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أوقاف النظام تتبرأ من الطقوس التي شهدها المسجد 
دمشق: حملة ضد »دادا أتمان« بعد ممارسته طقوساً روحية و»يوغا« بالزي البوذي في المسجد الأموي الكبير 

جدل حول أغنية لجوليا بطرس في مهرجان بلدة عرّابة البطوف
... وسائل إعلام: احتفال يدعم إرهاب »حزب الله« بتمويل من إسرائيل!

دمشق - أنطاكيا - »القدس العربي«

 من وائل عصام وهبة محمد:

أثــارت صور من المســجد الأموي في دمشــق لمجموعة 
من الأشــخاص - نســاءً ورجالًا - يرتدون ثياباً شبيهة 
بالــزي التقليــدي لأتبــاع الديانــة البوذيــة، ويمارســون 
طقوساً غريبة خلال تجمعهم داخل الجامع، موجة غضب 
واستنكار لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي. واضطر 
مدرب اليوغا الســوري علاء القاضــي، إلى حذف الصور 

التي تظهر ممارسته طقوساً روحية في المسجد الأموي.
ويُعرف القاضي باســم "دادا أتمــان"، وهو لقب أطلقه 
على نفســه بعد عودته إلى ســوريا من الهنــد، ويقوم مع 
مجموعــة مــن أتباعــه بــأداء اليوغــا، ويرتدي زيــاً بلون 
برتقالي عبارة عن قميص برتقالي طويل وسروال أبيض، 

قريب إلى حد ما من الزي البوذي. 
وبينمــا تقول مصادر ســورية إن أتمان أســس طائفة 
روحيــة )مانتــرا كونيــة/ تحرير الــروح( في الســويداء 
مسقط رأســه، ينفي هو ذلك ويؤكد أن ممارساته تقتصر 
على"اليوغــا". وينشــر أتمــان عبــر منصــات التواصــل 

الاجتماعي فيديوهات تعاليم اليوغا.
 وعــن ممارســته الطقوس في المســجد الأمــوي قال: 
"حاولت الجلــوس بوضعيــة فيها صفــاء وتأمل خفيف 
لأستشــعر طاقــة هذا المــكان )...( شــكل اللبــاس هو ما 
اســتهجنه النــاس، إنمــا هو لا يعنــي تبعية لديــن معين". 
وأضــاف أنــه "كان فــي الهنــد وتعلــم ممارســة اليوغــا 
والتأمــل، وهذا اللباس يمثل ممارســة التأمل، ومناســب 
لممارســة هذه الطقوس، وبعض الناس ابتســموا ورحبوا 
لدى رؤيتهم الشــكل غير المألوف، حتى أن البعض حاول 
التقــاط الصور معــي". وإلى جانــب أتمان ظهــرت امرأة 
ترتــدي زياً برتقالياً، وهي تمارس حــركات "اليوغا" قرب 
مقــام النبي يحيى، داخل المســجد الأموي، مــا أثار ردود 
فعــل غاضبة. وهاجم ســوريون وزارة الأوقــاف التابعة 
للنظــام الســوري، وكتبــت صفحــة "منطقــة دمــر" على 
فيســبوك: "ديانة جديدة وبمحراب الجامــع الأموي، أين 
وزارة الأوقــاف وخاصــة منعرف هيك طقــوس ما ممكن 

تصير بدون موافقة خاصة".
ونفــت الوزارة أمــس علاقتهــا بالمجموعــة والطقوس 
الغريبــة التي أقامتها داخل حرم المســجد. ونشــر المكتب 
الإعلامي للــوزارة توضيحاً حول هذه الصــور، مؤكداً أن 

الوزارة تحــرص على حرمة الجامع الأمــوي وكذلك كافة 
المواقع الدينية والمقدســات في البلاد وعدم العبث بها أو 

الإساءة لها بأي شكل من الأشكال. 
كمــا أشــارت وزارة الأوقــاف إلــى أن المجموعــة التي 
أقامت هذه الطقوس صورت داخل الجامع بعدما "دخلت 
ضمن وفــود الزائرين والســياح الذين يــزورون الجامع 
الأموي بالآلاف، وقاموا بالتصوير دون علم إدارة الجامع 

الأموي أو التنسيق معها".
بدورها روت هبــة عبد القادر المقيمة في دمشــق، أنها 
منعت وزوجها لأنهــا كانت تلبس بنطلوناً، وأضافت: "ما 

علينا، المهم زي أتمان مسموح الدخول فيه إلى المسجد". 
وطالــب ســوريون وزارة الأوقــاف بالتوضيح، داعين 
إياها إلى تجنيب المساجد "التهريج"، لكن الوزارة لم تعلق 
حتى إعــداد التقرير. وانتقدت صفحــات ظهور أتمان في 
المســجد، وتســاءلت عن ســبب الانزعاج والرفض لقيام 
الصهاينــة فــي الصلاة فــي المســجد الأقصــى، طالما أنه 
يُسمح لكل من هب ودب بأداء طقوسه في الجامع الأموي 
بدمشق. في المقابل، وصف قســم من السوريين الهجوم 
على أتمان والتهديدات له بالقتل بـ"التشدد"، معتبرين أن 

الدعوات تكشف عن انغلاق المجتمع.

الناصرة - »القدس العربي« - ووكالات: 

أثــارت أغنيــة للفنانة اللبنانيــة جوليا بطرس جدلا واســعا 
شــارك فيه العديــد من المؤسســات السياســية والتنظيمية في 

إسرائيل، بينها وزارة الثقافة.
وقالت وســائل إعلام إسرائيلية إن الجدل أثير بعد بثّ أغنية 
جوليا بطرس "عاب مجدك في المذلــة والهزائم" خلال مهرجان 
"بطّوفنــا" الذي أُقيم في شــهر تمــوز/ يوليو الماضــي في قرية 

عرّابة البطّوف في الجليل المحتل. 
ووفقا للمصــدر ذاته فإن "كلمات الأغنيــة تمثّل رؤية أنصار 
حــزب الله. كما أنها تشــير الى أن الجيش الإســرائيلي أُذلّ من 

قبل حزب الله في حرب لبنان الثانية". 
وفــي الســياق ذاتــه قــال مكتــب وزيــر الثقافــة والرياضة 
الإسرائيلي حيلي تروبر: "يؤســفنا أن هذا ما اختارته البلدية". 
ــر فيهــا عن  وردا علــى ســؤال: "كيــف تحصــل احتفــالات يعبَّ
دعــم الإرهاب بتمويــل عام في إســرائيل؟"، قال مكتــب الوزير 
إن "الــوزارة لــم تكن مشــاركة في تحديــد مضمــون المهرجان. 
المهرجان لــم ينظم بعلم 
وموافقة من الوزارة، بل 
ثقافية  جهــة  طريق  عن 

بلدية. أما التمويل فهو ثابت يُنقل من الوزارة إلى كل الســلطات 
المحليــة فــي إســرائيل، بصــورة دائمــة. الــوزارة لا تتدخل في 
مضامــن المهرجانات التي تُقام في أكثر مــن 250 جهة محلية". 
ونقلــت مصــادر إعلامية أخرى عــن بيني دريفــوس، مدير عام 
اليانصيــب الذي ظهر شــعاره علــى ملصق المهرجــان، قوله إن 
"الأمــور قيد الفحص"، مضيفــا: "إذا تبين أنهــا صحيحة فنحن 
ننظــر إليها بخطورة كبيــرة، ونرفض باشــمئزاز أي ربط بينها 

وبين اليانصيب". 
وتابــع: "نحن ندعــم عشــرات المهرجانات الثقافيــة في كل 
أنحاء إسرائيل، والمســؤول عن المضامين وعن اختيار الفنانين 
هي الســلطات المحلية فقط. مع هذا لن نقبــل، بأي حال، وضعاً 
فيــه دعــم مــن اليانصيب يتحــول إلى مناســبة يمجّــدون فيها 
أعداءنا. اليانصيب يســتوضح حقيقة الأمــور مع مجلس عرّابة 
البطّــوف ويدرس فــي المقابل عدة خطوات، بما فــي ذلك انتزاع 

الميزانية".
وقال رئيــس البلديــة عمر نصــار إن "الأغاني التي ســمعت 
لا ترتبــط بحزب اللــه"، موضحاً أن "المهرجــان تضمن إطلالات 
للعديــد مــن الفنانــن، وفي أحــد العروض بثــوا أغنيــة جوليا 
بطــرس. الأغانــي التــي سُــمعت لا ترتبــط جملــة وتفصيــا 

بالسياسة ولا بالمقاومة".

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا صالح محمد العراقي، المقرّب من زعيم التيار الصدري، 
مقتدى الصدر، أمس، المحتجين من أتباع التيار إلى إخلاء مبنى 
مجلس النواب وتحويــل الاعتصام إلى مقتربات المبنى، خلال 
مدّة ثلاثة أيام، داعيا إلى إقامة صلاة جمعة موحّدة في ساحة 

الاحتفالات، وسط "المنطقة الخضراء".
وقال من يُعرف بـ"وزير الصدر"، في بيان، إنه "بعد تحرير 
مجلس النواب وتحوّله إلى مجلس للشعب، بفضل الله تعالى 
وجهود الثوار الأبطال"، يجــب "إخلاء مبنى البرلمان، وتحوّل 
الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 

ســاعة من تاريخ هذا المنشور"، موضحاً أنه "كانت هناك أماكن 
أخرى ينبغي الاعتصام أمامها، فستأتيكم التعليمات تباعاً".

وأعلن عن إقامــة صلاة الجمعة الموحــدة لـ"صلوات جمع 
بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدســة والنجف الأشرف في 

ساحة الاحتفالات في نهاية هذا الأسبوع".
وختم قائلًا: "نحن في طور تشــكيل لجنة من قبل المحتجين 

لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها والاهتمام بكل ما يلزم".
فــي الموازاة، رفــض القيادي فــي التيار الصــدري، جابر 
الخفاجي، المبــادرة التي طرحهــا رئيس الــوزراء العراقي، 
مصطفى الكاظمي، لعقد حوار يشمل جميع الأطراف، بهدف فكّ 
العقدة السياســية، وتجنيب البلاد تداعياتها، وسط دعوات 

لتعديل الدســتور وتغيير نظام الحكم في العراق من جمهوري 
إلى رئاسي أو "شبه رئاسي".

وقال في بيــان صحافي: "لا نقبل بأي حلــول ترقيعية ولا 
جلوس على طاولة مستديرة، ولا بدّ من تغيير جذري".

وأوضح أن "الشــعب أصبــح لا يتحمــل ولا يتقبل وجود 
الســرّاق، وقد ســئمَ العيش مع التبعية والعملاء، وهو ينظر 

أمام عينه بلده يُسرق، وتتحكم به دول الجوار".
ويأتــي موقف المقرُب من مقتــدى الصدر، عقب دعــوة الكاظمي 
للجلوس إلى "طاولة حوار وطني"، كما دعا المتظاهرين إلى التعاون 

مع القوات الأمنية واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها. 
)تفاصيل ص 2(

رفضوا مبادرة الكاظمي ودعوا لصلوات موحدة في عدة مدن

العراق: الصدريون سينقلون اعتصامهم إلى محيط البرلمان

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:
أعلنت واشنطن أنها اغتالت زعيم القاعدة، أيمن 
طائرة  عبر  نفذتها  صاروخيــة  بضربة  الظواهري، 
مُسيّرة، أثناء وجوده على شــرفة منزله في وسط 

مدينة كابول في أفغانستان. 
وقال مسؤولون أمريكيون، تحدثوا شريطة عدم 
كشف هوياتهم، إن الظواهري قُتل عندما خرج إلى 
شرفة منزله الآمن في كابول، صباح الأحد، وأُصيب 

بصواريخ هيلفاير أطلقتها طائرة مُسيّرة أمريكية.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات 
بثهــا التلفزيون من البيت الأبيض مســاء الإثنين: 
"الآن تحققت العدالة ولم يعد لهذا الزعيم الإرهابي 
وجــود. بغض النظر عــن الوقت الذي يســتغرقه 
الأمــر، وبغض النظر عن المكان الــذي تختبئ فيه، 
إذا كنت تمثل تهديدا لشــعبنا، فستجدك الولايات 

المتحدة وتقضي عليك" . 
وكان المتحدث باســم طالبان ذبيح الله مجاهد 
أكد في وقت ســابق أن هجوما وقــع في كابول يوم 
الأحد. ووصفــه بأنه انتهــاك "للمبــادئ الدولية 
ولاتفــاق الدوحة".  وقــال متحدث باســم وزارة 
الداخلية إن صاروخا أصاب منزلا في شيربور، وهو 

حي سكني راق في وسط المدينة. 
وقال وزير الخارجية الأمريكــي أنتوني بلينكن 
إن طالبان "انتهكــت انتهاكا صارخا" اتفاق الدوحة 
بين الجانبين من خلال استضافة وإيواء الظواهري.

وأشاد الرئيس الأمريكي الســابق باراك أوباما 
بـ"دقــة" الضربــة الجويــة، قائلًا علــى تويتر إن 
اســتهداف الظواهري"دليــل على أنه مــن الممكن 
اســتئصال الإرهــاب دون الدخول فــي حرب في 

أفغانستان" . 
وعقب الإعلان عن عملية الاغتيال، علقت أســرة 
الظواهــري، في تصريحــات خاصة نقلهــا موقع 
"القاهرة 24" المصري، مؤكدة أنها لم تعرف الخبر إلا 

من خلال وسائل الإعلام. 
وأشــارت عائلة الظواهري إلــى أنه لا يوجد أي 
تواصــل معه منــذ خروجه من مصر منذ عشــرات 
السنوات، ومن ثم انضمامه إلى تنظيم القاعدة في 
أفغانســتان، وقالت إنه إذا كان الخبر حقيقياً "فلا 

تجوز عليه إلا الرحمة" .
 وأعلنــت وزارة الخارجية الســعودية في بيان 
لهــا، أمس، عن ترحيــب الســعودية بالإعلان عن 
مقتل الظواهري"الذي يعد من قيادات الإرهاب التي 
مقيتة  إرهابية  لعمليات  والتنفيذ  التخطيط  تزعمت 
في الولايات المتحــدة الأمريكيــة والمملكة العربية 
الســعودية وعدد من دول العالم الأخرى قتل إثرها 

الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان 
بما فيهم مواطنون سعوديون" .

كمــا اعتبــر المستشــار السياســي الرئاســي 
بالإمــارات، أنور قرقــاش، أن الإعــان عن مقتل 
الظواهــري "بالتزامن مع ذكرى غــزو الكويت في 
الثاني من أغسطس فرصة للمنطقة للتأمل والتفكير 
في عبثية التطرف والإرهاب والمغامرات العسكرية 
المتهورة". وأعربــت وزارة الخارجية الكويتية عن 
ترحيبها، إذ أشارت في بيان صحافي إلى "خطورة 
العمليات التي قامت وتقوم بها التنظيمات الإرهابية 
باســتهدافها الأمن والاســتقرار الدولي وســامة 

البشرية" . 

مسيّرة اغتالت زعيم »القاعدة« على شرفة منزله في كابول بصواريخ هيلفاير 

بايدن يؤكد مقتل الظواهري... دول عربية ترحّب 
وطالبان: مخالف لـ»اتفاق الدوحة«

الخرطوم ـ  »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك: 

ســقط ثلاثة قتلــى بينهم امــرأة حبلــى، وأصيــب اثنان 
آخران خلال اعتداء مســلح نفذته مجموعة تابعة لميليشــيات 
"الجنجويد"، في إقليم دارفور، غرب السودان، حسب المنسقية 
العامة للنازحين واللاجئين، فيما أقر قائد قوات "الدعم السريع" 

محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بأن الانقلاب لم يحقق أهدافه.
وأكــدت المنســقية، في بيان، أمــس الثلاثــاء، أن مجموعة 
عسكرية مسلحة تابعة لميليشــيات "الجنجويد"، أطلقت، مساء 
الإثنين، الأعيــرة النارية على مجموعة من النازحين في الطريق 

بين منطقتي مسلا وســقرة، غربي مدينة الفاشر، عاصمة ولاية 
شمال دارفور، قبل أن تشرع في نهب ممتلكاتهم.

وشــيع القتلى الثلاثة، رجلان وامرأة في الشهر التاسع من 
الحمل، في "مقبرة الشــهداء" في محلية طويلة غربي الفاشــر، 
والتي تعتبر من الشــواهد البارزة في المنطقة على الجرائم في 
حرب دارفور، بينما نقل المصابون إلى مستشفى طويلة الريفي.

في الموازاة، وعلى الرغم من مشاركته في الانقلاب العسكري 
الذي يمضي نحو شــهره التاســع، إلا أن "حميدتي" وصفه في 
حوار مع هيئة البــث البريطانية بـ"الفاشــل"، مؤكدا أنه فاقم 

الأوضاع الاقتصادية والأمنية في السودان.
وقال إن الانقلاب "لم يحقق أهدافه" لأسباب رفض الإفصاح 
عنها، مؤكدا أنه لا يملك طموحا سياسيا، وأنه ربما يتدخل لإنقاذ 

السودان، مشيرا إلى الأزمة السياسية في البلاد. 

قتلى في دارفور برصاص »الجنجويد« 
السودان: »حميدتي« يقرّ بفشل الانقلاب 

غزة - »القدس العربي« 

من أشرف الهور ووكالات: 

أعلنت حركــة الجهاد الإســامي حالة الاســتنفار الكامل، 
متوعــدة بالرد على اقتحــام الجيش الإســرائيلي مخيم جنين 
ليل أمس الأول واعتقال القيادي في الحركة بســام الســعدي، 

واستشهاد الشاب ضرار الكفريني. 
وفي الوقت الذي نشــر الاحتلال قواته عند حدود غزة خوفا 
من نيــران القناصة أوصواريخ المقاومة الفلســطينية، حاولت 
إســرائيل تهدئة الموقف عبر تســريبها لوســائل إعلام عبرية 
صورة للســعدي بعد اعتقاله وقد بدا بصحة جيدة، مع نشــر 
تعليق يقول "إسرائيل ترسل لمصر وسيطا للتهدئة". وفي الوقت 
نفسه قام الاحتلال برفع مســتوى التأهب في منظومات "القبة 

الحديدية" المضادة للصواريخ فــي مناطق "غلاف غزة" للحالة 
القصوى.وجرى أمس تشييع جثمان الشــهيد ضرار الكفريني 
)19 عاما( الــذي ارتقى إثر إصابته برصــاص جيش الاحتلال 

عندما هبّ الشباب للدفاع عن المخيم. 
وتوعدت المقاومة بـ"تحويــل كل عملية توغل للاحتلال إلى 
معركــة ومواجهة شرســة، تثبيتا لقرار المقاومــة تحريم أرض 
المخيم على الصهاينة". وأشــاد المتحدثون بالشــهيد الكفريني، 
مشــيرين إلى أنه ارتقى وهو يتصدى للاحتلال مع أبناء جنين، 
كما استنكروا اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ 

بسام السعدي، وما تعرض له من تنكيل واعتداء.
ومع تســارع الأحــداث وتهديدات الجهاد الإســامي، 
القيادة السياســية والأمنية الإسرائيلية بعد ظهر  أجرت 
أمس تقييما للوضع، وقررت الإبقاء على حالة التأهب عند 

حدود قطاع غزة.  

استشهاد شاب واعتقال قيادي في حركة الجهاد بمواجهات في جنين
تأهب إسرائيلي تحسبا لصواريخ المقاومة الفلسطينية ونيران القناصة 

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 

قبل يومين على الذكرى الســنوية الثانية لتفجير مرفأ بيروت 
في 4 آب/أغســطس، وفيما التحقيق العدلــي متوقف في قضية 
التفجير بسبب عدم اكتمال هيئة محكمة التمييز، وبسبب طلبات 
الــرد في حق المحقــق العدلي القاضــي طارق البيطــار، لا يزال 
موضوع استقدام نيترات الأمونيوم إلى المرفأ غامضاً، وخصوصاً 
لجهة من تولى تغطية تخزينه في العنبر الرقم 12 في مرفأ بيروت 
مدة 7 ســنوات، في وقت هناك العديد من الموقوفين في القضية لا 
يزالون يقبعون في الاعتقال، بينهم المدير العام السابق للجمارك 
شفيق مرعي والمدير العام الحالي للجمارك بدري ضاهر ورئيس 
مجلس إدارة مرفأ بيروت حســن قريطم والمتعهد ســليم شبلي 

الذي طُلِب منه إرسال فريق لتلحيم باب العنبر وآخرون.
وحصلت "القدس العربي" على وثيقة ســبق أن وجّهها المدير 

العام الســابق للجمارك شــفيق مرعي الموقوف في القضية، إلى 
المحقق العدلي في 15 تموز/يوليو 2021 

وتقع الوثيقة في 7 صفحات، وتتناول تعريف عبارة "بضاعة 
متروكة في الجمــارك" وعدم انطباقها على حالــة النيترات، كما 
تتحدث "عن خروج مرفــأ بيروت ومخازنه وأماكن التخزين فيه 
عن الوضع القانوني والنظامي للمخازن الجمركية واســتقلاله 
التام عن إدارة الجمارك وخضوعــه لقوانين وأنظمة خاصة به، 
وعن أن وضعية نيترات الأمونيوم لا تســمح باعتبارها بضاعة 
متروكة، وهي خارجة تماماً عن أحكام قانون الجمارك، خصوصاً 
أن النيترات غير واردة برســم بيروت، وبالتالي يُحظّر إدخالها 
إلــى لبنان ولا ولــم يُطبّق عليهــا قانون الجمــارك. وفي مطلق 
الاحوال لا يجــوز معاينتها عملًا بالمادة 72 ، علماً أن المانيفســت 

.")NIL( ًالمقدم بالسفينة برسم بيروت هو فارغ تماما
وتشرح الوثيقة "أن النيترات بقيت مدة سنة على السفينة ثم 

حصل تفريغها في مرفأ بيروت بشكل مخالف لقانون الجمارك، إذ 
كان يتوجب بقاؤها عليها أو عند الضرورة تطبيق حالة الطوارئ 
البحرية بعد أخذ موافقة استثنائية من إدارة الجمارك على ذلك، 
وبعد التحقق والتثبت من وجود هذه الحالة، وهذا ما لم يحصل. 
أما الترخيص بالتفريغ وفق المادة 80 من قانون الجمارك فلم يكن 

واقعاً في محله القانوني. 
وخلص مرعي حســب الوثيقة إلى "أن عمليــة إنزال وتفريغ 
النيتــرات من الباخرة وادخالها إلى العنبــر 12 بصورة مخالفة 
للقوانين والانظمــة تعتبر الركن الأساســي للكارثــة والمفصل 
الرئيســي في هــذه القضية، إذ لولا هــذا العمل لمــا حصل هذا 
التخزيــن والبقاء والوصــول إلى نقطة اللاعــودة، بالرغم من 
التســاؤلات والملاحظــات البارزة حــول التخبــط واللامبالاة 

وانعدام تطبيق القانون. 
)تفاصيل ص 4(

»القدس العربي« تنشر وثيقة للجمارك حول المواد التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت

لبنان: تفريغ النيترات من الباخرة وإدخالها حصلا بشكل مخالف للقوانين 

صورة نشرتها وكالة الأنباء التايوانية لنانسي بيلوسي لدى وصولها إلى مطار تايبيه أمس

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:
رغم تحذير من الصين وإعلانها التأهب العسكري، 
مجلس  رئيسة  الثلاثاء،  مســاء  تايبيه،  اســتقبلت 
النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لتصبح المسؤولة 
الأمريكية الأعلى مســتوى التي تقوم بزيارة رسمية 

للجزيرة منذ 25 عاما.
وحلقت مقاتلات صينية مــن طراز "أس يو- 35" 
في مضيق تايوان الضيق، الذي يفصل الجزيرة عن 
البر الرئيســي للصين، قبل فترة وجيزة من وصول 

بيلوسي، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الصيني.
وأدانت بشــدة وزارة الخارجية الصينية، مساء 
الثلاثــاء، الزيارة. واعتبــرت في بيان نشــر على 
الموقع الإلكتروني للوزارة، أن بيلوسي "زارت منطقة 
تايوان الصينية في تجاهل لمعارضة بكين الشديدة" 
للزيارة. وأضاف البيان أن هذه الزيارة تمثل "انتهاكا 
خطيرا لمبدأ الصــن الواحدة وبنود البيانات الثلاثة 
المشتركة بين بكين وواشنطن، ولها تأثير شديد على 

الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية" .
وتابع البيــان أن الزيارة "تقوض بشــكل خطير 
السلام والاستقرار في مضيق تايوان وترسل إشارة 
خاطئة للقــوات الانفصاليــة التي تريد "اســتقلال 
تايوان" . وشدد على أن الصين تعارض وتدين بشدة 

الزيارة، وقدمت احتجاجا شديدا للولايات المتحدة.
في المقابل قالت بيلوســي في بيــان بعيد وصول 
طائرتها إن "زيارة وفــد الكونغرس لتايوان تكرس 
التــزام أمريكا الثابت بدعــم الديموقراطية النابضة 
في تايوان" . وأكــدت أن زيارتهــا لا تتعارض "بأي 
شكل" مع السياسات الأمريكية التي تعترف بـ"صين 
واحدة". وفــي وقت ســابق، قالت الناطقة باســم 
إحاطة  خــال  تشــونيينغ  هوا  الصينية  الخارجية 
إن "الجانــب الأمريكي ســيتحمّل  إعلامية دوريــة 
المسؤولية، وسيدفع الثمن في حال المساس بمصالح 

الصين الأمنية السيادية" . 
وتعتبر بكــن تايوان جزءاً مــن أراضيها وتعلن 
أنها تريــد أن تســتردها بالقوّة إن اقتضــى الأمر، 
وهي حذّرت واشــنطن أكثر من مرّة مــن مغبّة قيام 

بيلوسي بزيارة الجزيرة والتي قالت إنها ستعتبرها 
استفزازا. وأشارت البحرية الأمريكية إلى أن حاملة 
الطائــرات الأمريكيــة "يو أس أس رونالــد ريغان" 
وأســطولها غادرا ســنغافورة، متوجهــن إلى بحر 

الصين الجنوبي كجزء من عملية مقررة. 
وقال مســؤول أمريكي، طلب عدم ذكر اسمه، إن 
حاملة الطائــرات ومجموعتها المحمولــة جواً "تنفّذ 

مهمّة روتينية في غرب المحيط الهادئ". 
وقــال المتحدث باســم الــوزارة الثلاثــاء: "من 
الواضح أننــا نتخذ جميع التدابيــر اللازمة لضمان 
الذهاب  أينما اختــاروا  الكونغرس  ســامة أعضاء 

ومتى أرادوا السفر" .
فــي المقابل، أعلنــت وزارة الدفــاع الصينية أن 
جيش التحرير الشــعبي ســيطلق سلسلة عمليات 
عسكرية محددة لمواجهة زيارة بيلوسي إلى جزيرة 

تايــوان، وللدفــاع بحزم عــن الســيادة الوطنية 
ووحــدة الأراضــي. كذلــك أعلنت قيادة المســرح 
الشــرقي التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني، 
أنه ســيجري اعتبــارا من ليلــة أمــس، عمليات 
عسكرية مشــتركة حول تايوان، تشــمل تدريبات 
برية وبحرية مشتركة في الشمال والجنوب الغربي 
والجنوب الشــرقي من الجزيرة.  وتشمل العمليات 
أيضا إطلاق نيران مدفعيــة بعيدة المدى في مضيق 
تايوان، وإطــاق تجارب صاروخيــة تقليدية في 
المناطــق البحرية شــرق الجزيرة، وفــق ما أفادت 
صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية. كما أعلن الجيش 
وأنشطة  عسكرية  مناورات  ســيجري  أنه  الصيني 
تدريبية تشــمل تدريبات على الذخيرة الحية لمدة 4 
أيام في 6 مناطق محيطة بتايوان بدءا من الخميس، 

بحسب الصحيفة نفسها.

حاملة الطائرات »رونالد ريغان« تتحرّك... وبكين تهدد بعمليات عسكرية 

تصعيد صيني ـ أمريكي كبير بالتزامن مع زيارة بيلوسي لتايوان

مسؤولون أمنيون يعرضون على الرئيس الأمريكي مجسما لمنزل أيمن الظواهري قبيل عملية اغتياله في كابول 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أمهل صالــح محمد العراقي، المقــرّب من زعيم 
التيار الصدري، مقتــدى الصدر، أمس، المحتجين 
مــن أتباع التيــار إلى إخلاء مبنــى ملس النواب 
وتحويل الاعتصام إلى مقتربات المبنى، خلال مدّة 
ثلاثة أيام، داعيا إلى إقامــة صلاة جمعة موحّدة 

في ساحة الاحتفالات، وسط »المنطقة الخضراء«.
وقال ما يُعرف بـ»وزيــر الصدر« في بيان، إنه 
»بعد تحرير مجلس النــواب وتحوّله إلى مجلس 
للشعب، بفضل الله تعالى وجهود الثوار الأبطال« 
يجب »إخــاء مبنى البرلمان، وتحــوّل الإعتصام 
أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 
72 ســاعة من تاريــخ هذا المنشــور« موضحاً أن 
»كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الاعتصام أمامها، 

فستأتيكم التعليمات تبعاً«.
وعــدّ، »ديمومة الاعتصام مهمة جــداً لتتحقق 
مطالبكم التي ســنوافيكم بها لاحقاً« مشدداً على 
وجوب »تنظيم الاعتصام على شــكل وجبات مع 

بقاء زخم الأعداد في أوقات محدّدة«.
وأعلــن عــن إقامة صــاة الجمعــة الموحدة 
لـ»صلــوات جمع بغداد وبابــل والكوت وكربلاء 
المقدسة والنجف الأشــرف في ساحة الاحتفالات 

في نهاية هذا الأسبوع«.
وختم قائلًا: »نحن في طور تشــكيل لجنة من 
قبــل المحتجــن لإدارة الاحتجاجــات وتنظيمها 

والاهتمام بكل ما يلزم«.

استعراض »الإطار«

يأتي ذلــك في وقتٍ اســتعرض فيــه »الإطار 
احتجاجات،  في  جمهوره  الشــيعي،  التنسيقي« 
عنّد أسوار »المنطقة الخضراء« في رسالة لـ»دعم 
الشــرعية« ومؤسســات الدولة العراقية، حسب 

قادة »الإطار«.
وقــدم »الإطار« »شــكره الجماهيــر العراقية 
المدافعــة عــن الدولــة ومؤسســاتها« فيما دعا 
إلى »الاســتعداد والجهوزية للدفــاع عن الدولة 

والدستور والنظام متى ما دعت الضرورة لذلك«.
وقــال، في بيــان، إنــه »يتقدم بوافر الشــكر 
المدافعة عن  العراقيــة  إلــى الجماهير  والامتنان 
الدولة ومؤسســاتها، فقد ضربت اليوم )مســاء 
أول أمــس( مثالًا رائعــاً للتعبير عــن الاحتجاج 
الســلمي وأعلنت اســتعدادها للدفاع عن الدولة 
ومشــروعيتها ومؤسســاتها والدفاع عن حقوق 

المواطنين ومصالحهم«.
وأضاف أن، »في الوقت الذي نجدد فيه شكرنا 
لكم لالتزامكم بتوجيهات اللجنة التنظيمية، فإننا 
ندعوكم إلى الاســتعداد والجهوزيــة للدفاع عن 
الدولة والدستور والنظام متى ما دعت الضرورة 

لذلك«.
وتابع: »كما انتصر العراق بكم ســيحافظ على 
وبصيرتكم  بوعيكم  الاتحادي  الديمقراطي  نظامه 

واستعدادكم الدائم للدفاع عنه وحمايته«.
كما، قالت »اللجنــة التنظيمية لتظاهرات دعم 
الدولــة« المنبثقة مــن »الإطار التنســيقي« إنهم 
»لــن يقبلــوا أن يتحكم طرف سياســي له آراؤه 
واجتهادته بمجمل العملية السياســية وبمصائر 
النــاس تحت شــعارات براقــة أولهــا الإصلاح 
ومحاربــة الفســاد« فيما دعت الأجهــزة الأمنية 
إلى »عــدم الانجرار« نحو الخلافات السياســية 
والالتــزام بالقانون والدســتور والعمل باقصى 

جهد لحماية »السلم الاهلي«.  
وجــاء في بيــان للجنــة أصدرتــه تزامناً مع 
انطلاق الاحتجاج، الذي اســتمر لســاعات: »يا 
من قدمتم للوطن والمقدســات أغلى ما تملكون من 
أرواح عزيزة كريمة، اليــوم تجتمعون هنا تحت 
حرارة الشمس وعلى أسوار المنطقة الخضراء لكي 
تعلنوا للعالم أجمع وللبعيد قبل القريب في داخل 
الوطن وخارجه، أن الدولــة التي قدم العراقيون 
آلاف الشــهداء وعشــرات الآلاف مــن الجرحى 
لحمايتهــا والدفاع عنها أمام الإرهــاب والتكفير، 

وقبل ذلك في مواجهة الاحتلال والدكتاتورية«.

»الدفاع عن الدولة«

وزاد: »تعلنــون للجميــع أنكــم هنــا للدفاع 
عن هذه الدولة ومؤسســاتها الدســتورية وعن 
النظام السياســي القائم على الدستور والقانون 
والانتخابات والتبادل السلمي للسلطة. ولن نقبل 
أن يتحكم طرف سياســي لــه آراؤه واجتهادته 
تحت  الناس  وبمصائر  السياسية  العملية  بمجمل 
شعارات براقة أولها الإصلاح ومحاربة الفساد«.  

وأشــارت اللجنة إلــى أن »الجماهير العراقية 
المجتمعــة هنــا اليوم تعلــن وقوفها الــى جانب 
مع  وتقــف  الدســتورية  ومؤسســاتها  الدولــة 
مواقعها  باحترام  وتطالب  التشــريعية  المؤسسة 
وكــف التجــاوز عليها، وإفــراغ بنايــة مجلس 
النــواب فورا ليعــود البرلمــان لممارســة مهامه 
الدســتورية والخضوع للقانون في كل ذلك، كما 
العراقية الأبية دعمها ومساندتها  تعلن الجماهير 
للســلطة القضائية صمام الأمــان والملجأ الباقي 
رسميًا بعد اســقاط هيبة جميع السلطات بسبب 

التصرفات غير القانونية«.  
الحكومة  بتشــكيل  المعنية  الأطراف  وطالبت، 
بـ»ســرعة تشــكيلها وعدم الالتفات إلى دعوات 
التعطيل والتخريــب والتوجه إلى حكومة خدمة 
وطنية خادمــة للناس وأمينة عليهــم، كما ندعو 
أبناء الأجهزة الأمنية إلى الحيادية وعدم الانجرار 
إلى الخلافــات السياســية والالتــزام بالقانون 
والدستور والى العمل باقصى جهد لحماية السلم 
الأهلي وعدم السماح لمريدي الفوضى بالاستمرار 

بالتجاوز على المؤسسات الدستورية«.  
ومضت قائلة: »نحن معكم مدافعون عن الدولة 
المناصر  ولجمهورنا  ومؤسســاتها،  ودســتورها 
للدولة ومؤسساتها والدســتور وشرعيته نقول 

نقــدر عاليا مواقفكــم وندعوكــم للمحافظة على 
اســتعدادكم وجهوزيتكم لأي طــارئ، ولحكومة 
تصريــف الأعمال، نقول قراراتكــم ومواقفكم في 
عدم مواجهة الفوضى والاعتداء على المؤسســات 
الرسمية وسماحكم بانتهاكها يعني أنكم جزء من 
إسقاط هيبة الدولة والاعتداء عليها بينما واجبكم 

هو حمايتها«.  
العراقية  الجماهيــر  »تؤكد  بالقــول:  وختمت 
الدينية  للمرجعيــة  وولاءها  طاعتها  المحتشــدة 
اللــه العظمى  العليــا المتمثلــة بســماحة آيــة 
السيســتاني دام ظلــه وتعاهدها أننا مشــاريع 
فــداء دفاعا عن الوطن والشــعب وعــن الدولة 

ومؤسساتها الدستورية«.  
في الســياق، دعا الأمين العام لحركة »عصائب 

أهل الحــق« قيــس الخزعلــي، المتظاهرين قرب 
الجســر المعلق وســط بغــداد، إلى الانســحاب 

والعودة إلى منازلهم.
وقال، في بيــان: »الإخــوة المتظاهرين بيض 
الله وجوهكم ورفع رؤوسكم كما رفعتم وبيضتم 
وجوه كل العراقيين بهذا الموقف المشــرف بالدفاع 
عــن الدولة وعن شــرعيتها ومؤسســاتها وعن 
الديمقراطية وعدم الانزلاق إلى الفتنة الداخلية«.

وأضــاف: »هــذه الرســالة المشــرفة التــي 
أرسلتموها بانضباطكم والتزامكم وعدم دخولكم 
إلى المنطقــة الخضراء وعدم الاحتــكاك بالقوات 
الأمنية، رســالة مشــرفة أوصلتموها. شكرا لكم 
جزاكم الله خيرا وخصوصا بعد امتلاء الشوارع 
وعدم قدرتها على اســتيعاب الأعــداد المتضاعفة 

والمستمرة نشــكركم ونطلب منكم الرجوع سالمين 
آمنين غانمين وجزاكــم الله خير والعراق بخير ما 
دمتم بخير«. في حين، دعــا رئيس ائتلاف »دولة 
القانون« نوري المالكــي، متظاهري »الإطار« إلى 

الالتزام بالقانون.
وقال في كلمة له: »أتقدم بالشــكر الجزيل على 
التظاهــر، وكان هدفه تثبيت الدفــاع عن الدولة 
وعن مؤسســاتها وعن الدســتور، وعن النظام، 
وقد ســاهمتم برفع صوتكم بحضوركم دفاعا عن 

الدولة ومؤسساتها وعن نظامها«.
وأضــاف: »لا نريــد أن يصدر من هــذا الجمع 
أي مخالفة تســجل بتجاوز على أي مؤسسة من 
مؤسســات الدولة« داعياً إياهــم إلى »عدم عبور 
الجســر باتجاه المنطقــة الخضــراء ولا تدخلوا 

المنطقة الخضراء ولا تشتبكوا مع الأجهزة الأمنية 
ابداً«.

أعرب  »الإطــار«  احتجاجــات  على  وتعليقــاً 
»وزير الصدر« عن أسفه لاعتداء بعض متظاهري 
»الإطار« على القــوات الأمنية، فيمــا دعاهم إلى 

إعلان »التوبة« والالتحاق بفسطاط »الإصلاح«.
وقال صالح العراقي في »تغريدة« عبر »تويتر« 
»شــيء مؤســف أن نرى بعــض المتظاهرين من 
الإطار يعتدون على القــوات الأمنية وعلى قوات 
مكافحة الشغب، فذلك فعل مشين، فالقوات الأمنية 

سور الوطن«.
وأضاف: »كما إننا نثمّن موقف أخوتنا في الحشد 
الشــعبي بالوقوف على الحياد بين الفســطاطين: 

فسطاط الإصلاح وفسطاط الإطار«.

دعا خمس محافظات لصلاة جمعة موحدة في ساحة الاحتفالات

العراق: »وزير الصدر« يدعو المحتجين لإخلاء البرلمان وتحويل الاعتصام لمحيطه

أنصار الصدر في البرلمان العراقي

ماكرون يدعم اقتراح الكاظمي

إيران تعول على دور السيستاني
 لحل الأزمة 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن الرئيــس الفرنســي، إيمانويل ماكــرون، أمس 
الــوزراء العراقي، مصطفى  الثلاثاء، تأييده لنداء رئيس 
الكاظمي، للتشــاور والحوار، فيمــا اعتبر وزير الخارجية 
الإيرانــي، حســن أميــر عبداللهيــان، دور رجــل الدين 
الشــيعي البارز علي السيستاني، وتضامن ووحدة القادة 
السياســيين، من أهم العوامل للتغلب على مشاكل العراق 

الداخلية.
وقال في »تدوينة« له، »أشارك رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي في النداء الذي وجهه للحوار والتشاور استجابة 

لتطلعات العراقيين«.  
فيما دعت وزارة الخارجية التركية، الأطراف السياسية 
في العــراق إلى »ضبــط النفس« على خلفيــة التطورات 

الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد.  
وأفادت في بيان أنها »تتابع بقلق التطورات الجارية في 

بغداد«.  
وأعربت عن »أملها في زوال الغموض السياســي الذي 
شكل أرضية للتطورات الأخيرة في العراق في أقرب فرصة، 
وتشــكيل حكومة شــاملة وذات تمثيل واسع دون إضاعة 

مزيد من الوقت بما يلبي تطلعات الشعب العراقي«.  
وتابعــت، »نحن نحترم حق العراقيــن في التعبير عن 
آرائهم وتطلعاتهم من خلال الوســائل الديمقراطية، وفي 
هذا الســياق نؤكد على ضــرورة تجنب العنــف وإعطاء 
الأولوية للحفاظ على النظام العام« داعية جميع الأطراف 

المعنية إلى »التصرف بحكمة وضبط النفس«.  
وأيضــاً، اعتبــر وزيــر الخارجيــة الإيراني، حســن 
أميــر عبداللهيان، دور رجــل الدين الشــيعي البارز علي 
السيستاني، وتضامن ووحدة القادة السياسيين، من أهم 

العوامل للتغلب على مشاكل العراق الداخلية.
وقال في تصريح صحافي على هامش الدورة الســابعة 
من مراســم منــح جائزة حقوق الإنســان الإســامية في 
طهــران، »يتحلى القــادة العراقيون بالكفــاءة والبراعة 

اللازمة لحل المشاكل والأزمات في بلادهم«.
وأضاف أن »اندلاع أي صراع داخــل العراق، هو الخط 
الأحمر للحكومة العراقيــة« معتبرا »دور المرجعية الدينية 
وتضامــن ووحدة القادة السياســيين من أهــم العوامل، 

للتغلب على مشاكل العراق الداخلية«.
وأول أمــس، قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الإيرانيــة، ناصــر كنعاني إن إيــران »تؤكــد دائمًا على 
الاســتقرار وأهمية الاستقرار والأمن في العراق وتعتقد أن 

أمن هذا البلد هو أمن إيران والمنطقة«.
كذلــك، أعرب الســفير البريطانــي لدى بغــداد مارك 
برايســون ريتشاردســون، عــن قلقــه إزاء التوتــرات 
السياســية التي يعيشــها العــراق، حاثا علــى الأطراف 
العراقية على العمل للخروج من هذه الأزمة والأســراع في 

تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.
وقال الســفير في »تغريــدة« على »تويتر« إنه يشــعر 
بـ»القلــق من تصاعد التوترات السياســية فــي العراق« 
مرحبا في الوقت ذاتــه بـ»الدعوات التــي تُطلق من أجل 

الحوار والمشاركة«.
وحــث جميع الأطــراف علــى »العمل من أجــل إخراج 
البلاد من الأزمة السياســية، وتشكيل حكومة ضمن سياق 

الدستور ولخدمة الشعب العراقي«.
وتابع »العراق يحتاج إلى إكمال البناء على النهج الذي 

يؤسس لانتخابات ديمقراطية وانتقال سلمي للسلطة«.

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

رفض القيادي في التيار الصدري، جابر الخفاجي، أمس 
الثلاثــاء، المبادرة التــي طرحها رئيس الــوزراء العراقي، 
مصطفى الكاظمي، لعقد حوار يشمل جميع الأطراف، بهدف 
فكّ العقدة السياســية، وتجنيب البلاد تداعياتها، وســط 
دعوات لتعديل الدستور وتغيير نظام الحكم في العراق من 

جمهوري إلى رئاسي أو »شبه رئاسي«.
وقال، في بيان صحافي: »لا نقبل بأي حلول ترقيعية ولا 

جلوس على طاولة مستديرة، ولابدّ من تغيير جذري«.
وأوضح أن »الشــعب، أصبح لا يتحمل ولا يتقبل وجود 
الســرّاق، وقد سئمَ العيش مع التبعية والعملاء، وهو ينظر 

أمام عينه بلده يُسرق، وتتحكم به دول الجوار«.
ويأتي موقــف المقرُب مــن مقتدى الصــدر، عقب دعوة 
الكاظمــي للجلــوس إلى »طاولــة حوار وطنــي« كما دعا 
المتظاهريــن إلى التعــاون مع القــوات الأمنيــة واحترام 

مؤسسات الدولة وإخلائها.

احتقان سياسي
وقال، رئيس الحكومة، في بيان مساء أول أمس، »يشهد 
عراقنا الغالي احتقاناً سياسياً كبيراً قد ينذر- لا سمح الله 
إذا لم يتدخل العقلاء - بعواقب وخيمة. وبينما أخذنا جميع 
الإجراءات، والتدابير اللازمة لضبط الوضع، والحفاظ على 
الأمــن، ومنع هدر الدم العراقي، ندعــو جميع الأطراف إلى 
التهدئة، وخفض التصعيد، للبدء بمبادرة للحل على أسس 

وطنيّة«.
ودعا، الجميع إلى »عدم الانسياق نحو الاتهامات، ولغة 
التخوين، ونصب العداء والكراهية بين الإخوان في الوطن 
الواحــد« حاثّاً جميع الأطراف علــى »الجلوس على طاولة 
حوار وطني، للوصــول إلى حلّ سياســي للأزمة الحالية، 

تحت سقف التآزر العراقي، وآليات الحوار الوطني«.
وخاطــب، المتظاهرين بالقول: »إن رســالتكم واضحة، 
والتزامكــم بالهدوء والتنظيم واجــب، ومحط تقدير، وقد 
حان الوقت الآن للبحث في آليات إطلاق مشــروع إصلاحي 
يتّفق عليــه مختلف الأطراف الوطنية، وأنا على يقين أنّ في 
العراق ما يكفي من العقلانية، والشــجاعة للمضي بمشروع 

وطني يخرج البلد من أزمته الحالية«.
ولفــت إلــى أن »علــى القــوى السياســية، أن تتحمل 
مسؤوليتها الوطنية والقانونية، فحكومة تصريف الأعمال 
قامــت بكل واجباتهــا رغم تجاوزها الســقف الزمني الذي 
الدستورية لتشــكيل حكومة جديدة،  التوقيتات  رســمته 
مما يعد خرقاً دســتورياً، ومع كلّ ذلك، فنحن كنّا وما زلنا، 
مســتعدين لتقديم كلّ المســاعدة، للوصول إلى صيغة حلّ 
مرضية للجميع، وبما يحفظ الســلم الاجتماعي، واستقرار 

مؤسسات الدولة ومصالح الناس«.
وزاد: »من هذا المنطلق، وحرصاً على الدولة ومؤسساتها، 
وحقنــاً للدمّ العراقي، واحتراماً لقدســية هذه الأيام، أدعو 
جميع الأطراف إلى تبني أجواء التهدئة، ودعم مؤسســات 
الدولة« مطالبــاً المتظاهرين بـ»التعاون مع القوات الأمنية، 
واحترام مؤسســات الدولة، وإخلائهــا، والالتزام بالنظام 

العام«.
وحثّ قوات الأمنية، على »الدفاع عــن الممتلكات العامة 
والخاصة، والمؤسســات الرســمية، ومنع أي اعتداء عليها 
بــكلّ الطــرق القانونية، والدعــوة إلى حــوار وطني عبر 
تشــكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خريطة 

طريق للحلّ«.
اعتــراض الصدريــن على مبــادرة الكاظمــي لم يلاق 
الأصداء ذاتها لدى تحالف »السيادة« المتحالف مع الصدر، 
والحزب »الديمقراطي« الكردســتاني، والقوى السياســية 

الشيعية المنضوية في »الإطار التنسيقي«.
وعبّــر رئيس إقليــم كردســتان العــراق، القيادي في 
»الديمقراطــي« نيجرفــان بارزانــي، عن تأييــده لدعوة 
الكاظمي. وقال فــي »تدوينة« إنه »فــي الوقت الذي نجدد 
دعوتنا لحوار عراقي أخوي شــامل في أربيل، نؤكد دعمنا 
لدعوة الكاظمي للحوار بين الزطراف السياســية العراقية، 
لإيجاد مخرج للأزمة الحالية والعمل معاً للوصول بالوطن 
إلــى بر الأمــان. العراق في حاجــة إلى الحــوار والتفاهم 

والمسؤولية المشتركة لانقاذه«.  

الحوار الجاد

كما أعلن رئيــس تحالف »الســيادة« خميس الخنجر، 
أمــس، دعمه لمبــادرة الكاظمي، وقال، فــي »تغريدة« على 
»تويتر« إنه »فــي الوقت الذي ندعم فيه بيان الأخ الكاظمي 
لمعالجة الوضع السياســي المرتبك، فإننا نؤكد حرصنا على 
الحوار الوطنــي الجاد للوصــول إلى معالجــات حقيقية 

لخطايا النظام السياسي وما نتج عنه من عوائق«.  
وأضــاف: »حوار القوى الوطنية، يجب أن يســتفيد من 
الكفاءات العراقية المتخصصة في صياغة مستقبل أفضل«.  

كذلك، أكــد رئيس مجلس النــواب، القيادي في تحالف 
»الســيادة« محمد الحلبوســي، أهميةَ جلوس الجميع إلى 

طاولة الحوار والمضي بخطوات عملية لحل الأزمة الراهنة.
وقال في »تدوينة« »نؤيد مبادرة رئيس مجلس الوزراء 

لإيجاد صيغة حلٍّ بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد«.
وشــدد على أهمية »جلوس الجميع إلــى طاولة الحوار، 
الراهنة، وصولاإلى  والمضي بخطوات عملية، لحل الأزمــة 

دة«. انتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات زمنية محدَّ
شــيعياً، أعلن زعيم تيار »الحكمة« عمار الحكيم، تأييده 
لبيان الكاظمــي الأخير، كمــا أعلن تأييــده مطالبة جميع 
الدولة  مؤسسات  واحترام  بالســلمية  الالتزام  المتظاهرين 

وإخلائها.
وقال، في بيــان، »نعلن عــن تأييدنا لما جــاء في بيان 
الكاظمــي بخصوص الأحــداث الأخيــرة التي تشــهدها 
البــاد، والتــي تبنينا الكثير ممــا ورد فــي بنودها مرات 
عــدة للحيلولة دون انزلاق الوضع إلى مــا لا يحمد عقباه، 
لاســيما ما يتعلق بركون وجلوس فرقاء وشــركاء المشهد 
العراقــي على طاولة حــوار تتبنى مبادرة وطنية شــاملة 

تفضي لإنهاء الإنسداد السياسي في البلاد«. وأضاف: »كما 
نؤيد مطالبة جميع المتظاهرين الالتزام بالســلمية واحترام 
مؤسســات الدولة وإخلائها والحفاظ على الممتلكات العامة 
والخاصــة، والتعاون مع قوات الأمن لحفــظ النظام وعدم 
خرق القانون«. إلى ذلك، قال رئيس ائتلاف »النصر« حيدر 
العبادي، إن توجيهات الكاظمــي، تتفق مع دعوات الحوار 

وخارطة الطريق لحل الأزمة.  
وذكر في »تدوينة« »أعلن تأييد مضامين بيان الأخ رئيس 
الوزراء الخاص بالأزمة الحالية، وهــي تلتقي مع مبادرتنا 
ودعواتنا للحوار والاتفاق على خريطة حل للأزمة الراهنة«.  
وأضاف: »أدعــو الأطراف كافة الاســتجابة لها، والبدء 

بحوارات جادة وصادقة خدمة للشعب والدولة«.  
وتعمّــق الأزمة فــي العراق، فتــح الباب واســعاً أمام 

المبادرات السياسية التي تهدف لمعالجة الأوضاع المتأزمة.
ومن بين جمّلة المبادرات، دعت حركــة »امتداد« المنبثقة 
عن حراك تششــرين/ أكتوبر الاحتجاجي، إلى تغيير نظام 
الحكم في العراق من برلماني إلى رئاســي أو شــبه رئاسي 
للخــروج من الأزمة السياســية الراهنة التــي تعصف في 

البلاد.
وقالت، في بيان صحافي أمس، إن »من أهم المبادئ التي 
دونتها )امتداد( منذ تأسيسها هي: تعديل الدستور، وتغيير 
شكل النظام إلى رئاسة أو شبه رئاسي، وانتخاب المحافظين 

بشكل مباشر، وإلغاء مجالس المحافظات«.
وأردف البيان: »ســنبقى على عهدنا، وسنسعى إلى ذلك 

بكل السبل، والأدوات السلمية والقانونية«.
وفي إشــارة إلى الأزمة السياســية القائمة في العراق، 
أعلنت »امتداد« إنهــا »لن تكونن طرفاً في صراع بين أحزاب 
السلطة الفاسدة، ولا نثق بمن كانوا شركاء في الحكم طيلة 

السنوات السابقة«.

»مضيعة للوقت«

لكن النائبة حنــان الفتلاوي، هاجمــت الداعين لإعادة 
الانتخابات، معتبرة هذه الدعوات أنها »مضيعة للوقت«.

وقالت الفتلاوي، المقرّبة من زعيم ائتلاف »دولة القانون« 
في »تغريــدة« على »تويتر« إن »أي حديــث عن انتخابات 
مبكرة في ظل الحكومة الحالية العاجزة هو مضيعة للوقت. 
وأي انتخابات مبكرة في ظل القانــون الحالي هي مضيعة 

للوقت«.  
إلى ذلك، وجه بطريرك الكنيســة الكلدانية الكاثوليكية 
في العراق والعالم، الكاردينال، لويس روفائيل ســاكو، 

دعوة إلى السياسيين العراقيين.  
وقال في بيان: »همسة الى السياســيين العراقيين. ما 
أجمل أن يكون السياسيون العراقيون ساعين إلى السلام 

وليس إلى التحارب«.  
وأضــاف: »يبدو أن المشــهد الحالي شــديد الانغلاق، 
وخالٍ مــن أي اعتبار للصالح العــام، كلُّ طرفٍ ينظر إلى 

موقفه الخاص، ولا يستمع للطرف الآخر«.  
وتابع: »وســط هذا الغليــان، تأتي بلطافــة نداءات 
العقلاء للحــوار الوطني الاخوي من أجــل الحفاظ على 
حيــاة الناس ومســتقبل الوطن. وأمام هذه المســؤولية 
التاريخية لابد من يقظة ضميــر، خصوصاً أن للكل نقاط 

ضعفٍ«.  
وأكمــل: »لتكن أقدامكــم ملتصقة بــأرض العراق فلا 
تســمعوا الأصــوات التي تجركــم الى المواجهــة كالنهر 
الهائج، ولا تضيّعوا فرصة الحوار الذهبية، للجلوس معاً، 
وإعداد خارطة طريق إصلاحية حقيقية يستحقها العراق، 

وينتظرها المواطنون منذ 19 سنة«.  
ورأى أن »إذا تناحــرتم وتقاتلتم ودمــرتم البلاد فلن 
يرحمكــم الله ولا العراقيون. كونوا صانعي الســام كما 

دعا السيد المسيح وليس الحرب«.  
واختم بالقول: »شكرا للقوات الأمنية التي أظهرت أنها 

صمام الأمان في هذه الظروف الصعبة«.  
كذلــك، دعا »المجمــع الفقهــي العراقي لكبــار العلماء 
للدعوة والإفتاء« الســنّي، إلى عــدم التصعيد واحترام 
إرادة الشــعب، وإلى اعتماد المبــادرات الوطنية وصوت 

الحكماء وجهود المخلصين.
وذكر، في بيــان صحافي، أنه »لا يخفى على الجميع أن 
بلدنا الحبيب يمر بمرحلة عصيبة وظرف حســاس للغاية 
لا يخلو من مخاطر تهدد مســتقبل البلاد والعباد، وأن ما 
وصــل إليه العراق من تدهور وانحطــاط في كل ما يخدم 
الشــعب، ولم يعد المواطن العراقي ينعم بالحياة الكريمة 
والمســتقبل المشــرق، فذلك كله ســببه النظام السياسي 
القائــم علــى المحاصصــة الفئويــة والحزبيــة الضيقة 

والتوافقية النفعية«.
وأوضــح أن »لا شــك، أن تراكمات الاخفاقــات طوال 
السنوات الماضية ولدت تفاقماً ونقمة لدى الفرد العراقي، 
ولم يعد هــذا النظام يلبي احتياجات الشــعب وتطلعات 
الأجيال، وأصبح الشــعب يحصد الظلم والبطالة والعوز 
والفقر، واســتمرت الفوضى والبطالــة والعوز في حياة 
الناس، إذ لا يزال عشــرات الآلاف من المعتقلين والمغيبين 
والنازحــن، فضلا عــن العاطلــن والمهمشــن يعانون 

وأسرهم الأمرين«.
وأشار إلى أن »لذا، لا بد من تحمل المسؤولية التاريخية 
أمام الله تعالى ثم أمام الشــعب، ومن قبل جميع الجهات 
المعنية ليقفوا وقفة تاريخية ملؤها الحكمة وضبط النفس 
بعيــداً عن العنف والاحتراب واختلاق أســباب الفوضى 
هنا أو هناك، بل لا بد أن يحدوهم الحوار الوطني وهدفهم 
الحفاظ على وحدة الوطن وســيادته وتنمية ثرواته غير 
متناســن محاســبة الفاســدين والعابثين في أمن البلد 
وتبديد ثرواته ومستقبل أجياله، والتطلع إلى عهد جديد 
تصنعه وجوة مشــرقة وأيد كفوءة ومخلصــة لم تلوث 
بالعنف والطائفية والإرهاب والفساد والظلم والاقصاء«.

ونــوه أن »في ظل هــذا الوضع الحرج يحــذر المجمع 
الفقهي العراقــي من تداعيات اعتماد لغــة العنف وإراقة 
دماء الأبرياء، ومن اســتغلال هذا الظــرف لإحداث فتنة 
من أطراف متطرفة ومندســة، فإنه يدعو الجميع إلى عدم 
التصعيد واحترام إرادة الشــعب، وإلى اعتماد المبادرات 
الوطنية وصــوت الحكماء وجهود المخلصــن بعيداً عن 
المشاريع والأجندات التي لا تريد خيراً لهذا الشعب الأبي«.

دعوات لتعديل الدستور وتغيير نظام الحكم إلى رئاسي 

الصدريون يرفضون مبادرة الكاظمي: لن نقبل حلولًا ترقيعية

مناصرة للتيار الصدري قرب البرلمان
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك: 

ســقط ثلاثة قتلى بينهم امــرأة حبلــى، وأصيب اثنان 
آخــران، خــال اعتداء مســلح نفذتــه مجموعــة تابعة 
لميليشــيات »الجنجويد« في إقليم دارفور، غرب السودان، 
حسب المنســقية العامة للنازحين واللاجئين، فيما أقر قائد 
قوات »الدعم الســريع« محمد حمدان دقلو »حميدتي« بأن 

الانقلاب لم يحقق أهدافه.
وأكدت المنســقية، في بيان، أمس الثلاثاء، أن مجموعة 
أطلقت  »الجنجويد«  لميليشــيات  تابعة  مســلحة  عسكرية 
مســاء الإثنين الأعيرة النارية علــى مجموعة من النازحين 
في الطريــق بين منطقتي مســا وســقرة، غربــي مدينة 
الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، قبل أن تشرع في نهب 
ممتلكاتهم. وشــيع القتلى الثلاثة، رجلان وامرأة في الشهر 
التاســع من الحمل، في »مقبرة الشهداء« في محلية طويلة 
غربي الفاشر، والتي تعتبر من الشواهد البارزة في المنطقة 
على الجرائم في حــرب دارفور، بينما نقــل المصابون إلى 

مستشفى طويلة الريفي.
وأبدت استياءها من تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية 
في إقليم دارفــور، محملة قادة الانقلاب ومنســوبي نظام 
الإنقاذ مســؤولية الســيولة الأمنية في الإقليم، واستمرار 

أحداث العنف والجرائم المروعة هناك.
ونددت بتورط المجموعات المســلحة الموالية للســلطات 
العســكرية في جرائم القتل الجماعي والاغتصاب والنهب 
والحرق والتشــريد، واســتمرار الإفلات من العقاب وعدم 
محاســبة المتورطين في الأحداث، متهمة السلطات بحماية 

تلك المجموعات.

توسع عمليات التجنيد

وأبدى المتحدث باســم المنســقية أدم رجال، في تصريح 
لـ»القــدس العربي« اســتياءه من تصاعد أحــداث العنف 
المســلح في الإقليم، مشيرا إلى الســيولة الأمنية وانتشار 

السلاح في دارفور.
ولفت إلى توســع عمليــات التجنيد هنــاك، في أعقاب 
توقيع اتفاق الســام، وانتشار الجنود داخل المدن، في ظل 
عجز قادة الحركات المســلحة عن دفع أجور المجندين الجدد 
وتوفير الطعام والمعســكرات لإيوائهم، مما أدى إلى تفشي 

أحداث النهب المسلح في الإقليم.
ورأى أن اتفاق الســام، الذي وصفــه بـ»الفوقي« أجج 
النزاع في دارفور وفاقم الأزمة، مشيرا إلى أن دائرة الصراع 
في دارفور اتســعت مع تدخل أطراف إقليمية، بينما تتورط 
ميليشــيات تتباين ولاءاتها بين القائــد العام للجيش عبد 
الفتاح البرهــان، ونائبه قائد قوات الدعم الســريع محمد 
حمــدان دقلو »حميدتي« والحركات المســلحة ومجموعات 
أخرى مســلحة عائدة من ليبيا، تحــول بعضها لعصابات 

وقطاع طرق.
ووصف فعاليات السلم المجتمعي التي نظمها »حميدتي« 

مؤخــرا، بـ»الازدواجية« مشــددا علــى أن المتورطين في 
أحداث العنــف وجرائم الحــرب والإبــادة الجماعية في 
دارفور، لا يمكن أن يقوموا برعاية السلم المجتمعي وتحقيقه 

في الإقليم.
وقطع بأن تحقيق العدالة ومحاسبة الضالعين في جرائم 
دارفور وتســليم المطلوبــن منهم للمحكمــة الجنائية، هو 
الأســاس الفعلي لتحقيق السلم المجتمعي، وأن ما دون ذلك 

مجرد فعاليات استعراضية لا أكثر.
وأضــاف أن مواطني دارفور لا يمكــن أن يثقوا بصانعي 
الحــرب، ويصدقــوا أنهم يمكــن أن يقدموا لهم الســام، 
مشيرا إلى اســتياء مواطني الإقليم من اتفاق السلام الذي 
يعتبرونه اتفاقا لتقاســم السلطة، بينما لم يقدم للمواطنين 
إلا المزيد من المــوت والدمار، في وقــت كان ينتظر ضحايا 

الحرب توفير الأمن والاستقرار والعودة إلى مناطقهم.
واتهم حكومة إقليم دارفور بعدم الاضطلاع بمسؤولياتها 

في الإقليم، معتبرا إياها متورطة في النزاع.

نذر مجاعة

وتابع: يعاني النازحون من أوضاع انسانية دقيقة ونذر 
مجاعة، مع انتشار أمراض سوء التغذية في ظل المساعدات 
المحدودة التي يتلقونها والحصص الضعيفة التي لا تتجاوز 
6 دولارات للفرد في الشهر، فضلا عن ضعف الموسم الزراعي 

الذي تعود أسبابه للسيولة الأمنية واستهداف المزارعين.
واتهم رجــال »حميدتــي« بـ»تقديم رشــاوى« لبعض 
الإدارات الأهلية، في مساعيه لتشكيل حاضنة سياسية من 

المجموعات العشائرية هناك.
ووفــق المنســقية قتــل نحــو 1000 شــخص خــال 
الاضطرابــات الأمنيــة والنزاعات القبلية فــي دارفور منذ 
انقلاب العســكر علــى الحكومة الانتقالية فــي 25 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي. وتتهم المنســقية قوات ومجموعات 
مسلحة تابعة للسلطات السودانية، بالتورط في النزاعات 
في دارفور، مؤكدة أن انتشــار قوات المجموعات المســلحة 
عقب توقيع اتفاق السلام في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، 

فاقم الأوضاع الأمنية في الإقليم.
ومنذ يونيــو/ حزيران الماضي نفــذ »حميدتي« زيارات 
طويلة لإقليم دارفور اســتمرت لأسابيع عقد خلالها لقاءات 

عديدة مع الإدارات الأهلية هناك.
وعلى الرغم من مشــاركته في الانقلاب العسكري الذي 
يمضي نحو شــهره التاســع، إلا أن »حميدتــي« وصفه في 
حوار مع هيئة البث البريطانية بـ»الفاشل« مؤكدا أنه فاقم 

الأوضاع الاقتصادية والأمنية في السودان.
وقــال إن الانقلاب »لــم يحقق أهدافه« لأســباب رفض 
الإفصاح عنها، مؤكــدا أنه لا يملك طموحا سياســيا، وأنه 
ربما يتدخل لإنقاذ الســودان، مشيرا إلى الأزمة السياسية 

في البلاد.
وحســب موقع »بي بي سي عربي« فقد أكد »حميدتي« أن 
الجيش صادق في التزامه بالخروج من المشــهد السياسي، 

طالما أن الهدف هو تحقيق الاستقرار والازدهار للسودان.
وفي ســؤال عما إذا كان قــادة الجيــش »نادمين« على 
الخطــوة التي يســمونها »تصحيح مســار« وما يســميه 

البعــض الآخر »انقلابا« قال: »للأســف الشــديد، نحن لم 
ننجح في التغيير، لأسباب لن أتحدث عنها الآن. عندما تفكر 
في التغيير يكون لديك هدف، ورؤية للتغيير. لكن للأســف 
الشديد لم يتم الشــيء الذي كان مخططا له، وفشل الأمر. 

والآن سرنا نحو الأسوأ«.
وفي سؤال حول ما إذا كان يفكر في الترشح للرئاسة في 
أي وقت من الأوقات، قال إنه »ليس لديه طموح سياســي« 
لكنه أضــاف أنه لو جــاءت حكومة فيها أنــاس وطنيون 
يحافظون على أمن الســودان واســتقراره »لن ندخل في 
موضوع الترشح هذا، لكن إذا رأينا السودان ينهار سنكون 
حاضرين، ونحن جزء من الشعب الســوداني وما ينطبق 

على الآخرين ينطبق علينا«.
وأوضح: »ليس لدي طموح سياســي، لكن الواقع فرض 
علــي أن أكون موجــودا، وهــذه حقيقة يجــب أن أقولها. 
وإذا أتى أناس لســد هذا الفراغ، وهم على قدر المسؤولية، 

بالتأكيد سنساعدهم لكي لا ينهار بلدنا«.
وبيّن أنــه لا يمانع في دمج قوات التدخل الســريع التي 
يتولى قيادتها، في الجيش السوداني، في ظل إصلاح أمني 

شامل.
وأضاف أن المكوّن العســكري جاد في قضية الانسحاب 
من العمل السياسي والتفرغ للمهام الأمنية انصياعا لرغبة 

الشعب.
ودعا القوى السياســية للاتفاق علــى حكومة كفاءات 
مســتقلة تمثل كافة القوى في البلاد للخــروج من الأزمة، 

وقال إنه سيدعم أي شخص يرغب في التقدم لقيادة البلاد.
وفي 4 يوليو/ حزيران الماضي، أعلن القائد العام للجيش 
الســوداني عبد الفتاح البرهان خروج العسكر من العملية 
السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية المشتركة المكونة من 
بعثة الأمم المتحدة المتكاملــة لدعم الانتقال الديمقراطي في 
الســودان )يونيتامس( والاتحاد الأفريقي وإيغاد، مطالبا 
المدنيــن بالتوافق على حكومة مدنية تديــر البلاد وصولا 

للانتخابات. 
وقــرر حل المجلــس الســيادي وتكوين مجلــس للأمن 
والدفاع عقب تكوين الحكومة قال إنه ســيكون معنيا بمهام 
الأمــن والدفاع ومهــام أخرى يتوافق حولهــا مع الحكومة 

المدنية.
وبعدها بيومين، أعفى البرهان الأعضاء المدنيين الخمسة 
في المجلس الســيادي، بينما أبقى على القادة العســكريين 
الخمســة وثلاثة ممثلين للحــركات المســلحة الموقعة على 

اتفاق السلام.
ولاحقا، بعد ثلاثة أســابيع من خطــاب البرهان، وبعد 
انتشــار أنباء حول خلافات بينه وبين البرهان، أكد نائب 
رئيس مجلس السيادة الســوداني محمد حمدان دقلو في 

بيان أن قرارات البرهان الأخيرة جاءت بتنسيق معه.
وقال »حميدتي« إنهما عملا ســويا على صياغتها، وعبر 
تشــاور مســتمر، وبروح الفريق الواحــد، وبنية صادقة 

لتوفير حلول للأزمة في البلاد مهما كلفهم ذلك من تنازلات.
وأكد أن العســكر لن يتمسكوا بالســلطة وسيتركونها 

للمدنيــن، وأنهــم ســيتفرغون لأداء مهامهم فــي القوات 
النظامية، التي نص عليها الدستور السوداني.

وأضاف، في بيان، أن الســلطة العســكرية لن تتمسك 
بسلطة تؤدي إلى إراقة دماء المدنيين، مؤكدا صدق نواياهم 

في ترك السلطة للمدنيين.
يشــار إلى أن المعارضة الســودانية نظمــت تظاهرتين 
مؤخــرا، للتنديــد بالعنف القبلــي في البــاد. وقبل نحو 
أسبوعين قتل عشــرات السودانيين في نزاع قبلي في ولاية 

النيل الأزرق جنوب السودان، بينما نزح وأصيب الآلاف. 
وتتهم المعارضة قادة الانقلاب العسكري بتأجيج الصراع 

العشائري في البلاد.
وقالت تنســيقيات لجان مقاومة الخرطوم، في بيان، إن 

استمرار الانقلاب يعني استمرار سفك الدماء السودانية.
وأضافت: »لا سلام مع الانقلاب، ولا سلام في ظل حكومة 

تصنع الحروب وتمولها«.
واعتبر المجلــس المركزي لـ»الحريــة والتغيير« تصاعد 
أحــداث العنف القبلــي في البــاد »اســتمرارا مفضوحا 
لمؤامرات دعاة الكراهيــة والعنصرية وحواضنهم من قوى 
الردة، فســواء كانوا مــن الانقلابيين وأعوانهــم من أتباع 
النظام الُمباد، هاهُم يُشهرون ذات السلاح المكشوف في وجه 

شعبنا مرة تلو الأخرى«.
وأكدت أن »الشــعب واع لخطــاب الكراهية ومخططات 
التفريــق العنصري وتفتيت الســودان« مشــددة على أن 

وحدة الشعب ستهزم كل تلك المخططات.

أكد أنه لا يمانع في دمج قوات الدعم السريع بالجيش  

السودان: »حميدتي« يقرّ بفشل الانقلاب... وقتلى في دارفور برصاص »الجنجويد« 

قائد قوات »الدعم السريع« محمد حمدان دقلو »حميدتي«

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أعلنت »الشبكة المصرية لحقوق الإنسان« 
أمــس الثلاثــاء، وفــاة طالب فــي المرحلة 
الثانوية، داخل قسم المنتزه في الإسكندرية، 

شمال مصر، نتيجة التعذيب.
وحســب تقرير لها، فإن الطالب مصطفى 
منتصــر حامد محمــد البيجرمي، الشــهير 
بـ»ديشــة« 19 عامــا، يقيم فــي مدينة كفر 
الدوار فــي محافظة البحيــرة، توفي داخل 
حجز قســم شــرطة المنتزه، يــوم الأربعاء 

الماضي.
وقالــت إن الواقعــة بــدأت عندمــا قرر 
مصطفــى وثلاثة من أصدقائــه الذهاب إلى 
الإسكندرية لقضاء بعض الوقت والاستمتاع 
بميــاه البحــر يــوم الإثنــن 18 يوليــو/ 
الماضــي، وبالفعل تحركوا بواســطة  تموز 
الساعات  »توكتوك« مملوك لأحدهم، ومرت 
دون اتصــال منهــم على الرغم مــن امتلاك 
كل منهــم هاتفا محمولا، حتــى حاول أهالي 
الشباب الأربعة التواصل معهم دون جدوى، 
فقــرروا البحــث فــي جميع المستشــفيات 

وأقسام الشرطة.
وزادت: لمــدة 48 ســاعة، حاولت أســر 
الشــباب الأربعة الوصول إليهم ومعرفة أي 
أخبــار عنهم دون جــدوى، وعندما حاولت 
أســرة منتصر عمل بلاغ ومحضر تغيب في 
قسم شــرطة كفر الدوار التابع لمحل إقامته، 
رفض قسم الشــرطة تحرير المحضر بحجة 
المباحث غير موجــود، وانتظرت  أن رئيس 
الأســرة حتى فجر اليوم التالي ولم تتمكن 

من عمل محضر التغيب.
وواصلت: تلقت الأسرة اتصالا هاتفيا من 
أحد المحامين يوم الأربعــاء 20 يوليو/ تموز 
الماضي، وأبلغهم بوجود مصطفى والشباب 
الآخرين في نيابة المنشــية في الإسكندرية، 
حيث جرى التحقيق معهم واتهامهم، حسب 
المحضر الذي كتبه النقيــب على محمد عطا 
المنتزة،  ثالــث  شــرطة  قســم  في  الضابط 
بتكوين تشكيل عصابي، وأشار المحضر إلى 
صدور إذن مــن النيابة يوم 20 يوليو/ تموز 
الماضــي، بالقبض على 4 شــباب من بينهم 

مصطفى منتصر.
وتابعــت: حســب المحضر فإنهــم ألقي 
القبض عليهم يوم 20  يوليو/ تموز الماضي، 
صباحا متلبسين بحيازة مخدرات، ورشاش 
وذخيــرة،   وســاح  وهيرويــن،  مخــدر، 
وضبطهم جميعا بدون تحقيق شخصية ولا 
أجهزة هواتف محمولــة، بالمخالفة للحقيقة 
حيث جــرى القبض عليهم يــوم الاثنين 18 
يوليو/ تموز الماضي، وايداعهم حجز قســم 
ثالــث المنتــزة دون أن يتم إثبــات ذلك في 
المحاضر الرســمية، حتــى تم عرضهم على 
نيابة المنشــية في الاسكندرية، والتي أمرت 

بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
مصطفى  أســرة  المنظمة،:حاولت  ووفق 
رؤيته داخل قسم شــرطة ثالث المنتزة يوم 
الجمعة  22 يوليو/ تموز الماضي، وكذلك يوم 
25 يوليو/ تموز الماضي،  دون أن يتم السماح 
لهــم بذلك، فيما تمكنوا مــن إدخال الأطعمة 

والملابس وأغراض أخرى له، والحديث معه 
أثناء وجوده داخل حجز القســم تليفونيا، 

ومعرفة ما حدث له يوم القبض عليه.
ونقــل التقريــر أقــوال مصطفــى خلال 
لوالــده  المنشــية  نيابــة  فــي  وجــوده 
والحاضرين بانــه تم إيقافهم وقيام ضابط 
القوة الأمنية في الكمين، بسؤالهم عن أوراق 
لم تكن  الملكية الخاصة بالتوكتــوك، والتي 
متواجدة مع الشباب، فاستأذن أحد الشباب 
ضابط الكمين فــي الاتصال بوالدته لتحضر 
لــه أوراق ملكيــة التوكتــوك، وهنا رفض 
ضابط الكمين، وأمر باصطحابهم إلى قســم 
شــرطة المنتزة ثالث، دون إخبــار أهلهم أو 
السماح لهم باســتخدام هواتفهم للاتصال، 

بذويهم وابلاغهم بمكان تواجدهم.
وحســب التقرير: تلقت أســرة الشــاب 
صبــاح 27 يوليــو/ تموز الماضــي، اتصالا 
قســم  داخل  الأشــخاص  أحد  من  تليفونيا 
الشــرطة يفيد بوفاة ابنه، ولم يذكر المتصل 
ســبب الوفاة، وعند ذهاب أفراد الأسرة إلى 
قسم المنتزة ثالث، أنكر المسؤولون في بداية 
الأمر وفاتــه أو إصابة مصطفى بأي مكروه، 
وبعد مشــاحنات ومشــاجرات الأسرة مع 
أفراد الأمن قيل لهم إنه موجود في مستشفى 
أبو قيــر العام، وعنــد ذهاب الأســرة إلى 
المستشفى تبين لهم أنه قد تم تسجيل دخول 
لحالته مرتــن؛ الأولى في قســم الجراحة، 

والثانية في قسم الصدر.
تمكنــت  والدتــه  أن  الشــبكة  وعلمــت 
مــن رؤيته ميتــا بعد محــاولات عديدة مع 
كبيرة  صدمتها  وكانت  المستشفى،  مسؤولي 
عندما وجــدت جثمانــه به كدمــات وآثار 
تعذيب. ونقــل التقرير عــن والدته قولها: 
»الولد كان مضــروب على دماغه خلف أذنه 
وقدمه اليسرى مكسورة« ليتم نقل الجثمان 

إلى مشرحة كوم الدكة.
وتقدم والده ببلاغ رســمي إلــى النيابة 
للتحقيــق فــي وفاة ابنــه والاشــتباه في 
بتشــريح  النيابة  وكيل  أمر  وعندها  وفاته، 
الجثمان، ولا تزال الأســرة في انتظار تقرير 
أدانت  التي  الشبكة،  الشرعي، وفق  الطبيب 
ما وصفتهــا بـ»منهجية الســلطات الأمنية 
المصرية في انتزاع الاعترافات من الموقوفين 
تحت وطأة التعذيــب، التي تصل حد تلفيق 

القضايا، كما حدث مع الشباب الأربعة«.
وشــفاف  شــامل  تحقيق  بفتح  وطالبت 
القبــض على مصطفى  المتورطين في  لمعرفة 
وتعذيبه حتــى وفاته، وتقديمهم للمحاكمة، 
وبالإفــراج عــن الثلاثة الآخريــن ضحايا 
تلفيق القضايا، وحمايتهم من بطش وتنكيل 
ضباط وأمناء شرطة قسم ثالث المنتزة، ومن 

أجل حماية الآخرين من المصير نفسه.
العنف  ضحايا  لتأهيل  النديم  مركز  وكان 
الســجون  انتهاكاً في  والتعذيب، وثق 732 
ومقار الاحتجاز الرســمية فــي مصر، خلال 
الشــهور الســتة الأولى من العام الجاري، 
من بينهــا 21 وفاة يمكن البتّ بأنّها بمعظمها 
نتيجة الإهمــال الطبي ونظــراً إلى أوضاع 
مقوّمات  إلــى  وافتقارها  المزرية  الســجون 

الحياة الصحية.

وفاة طالب مصري
القاهرة ـ  »القدس العربي«  في قسم شرطة نتيجة التعذيب

 من تامر هنداوي:

أعلنــت أحــزاب معارضة مصريــة رفضها 
لاتجاه الحكومة لرفع أســعار تذاكــر قطارات 

الأنفاق وقطارات السكك الحديدية.
وكان وزيــر النقــل المصــري، الفريق كامل 
الوزير، قال قبل أيام، إن الوزارة اتخذت قراراً 
برفع أسعار تذكرة السكة الحديد ومترو الأنفاق 
خلال أيام، لافتاً إلى أن الزيادة لن تكون كبيرة، 

مراعاة للمواطنين. 
في  نحن  متلفــزة:  تصريحات  في  وأضاف، 
مأزق، وحجم ديون هيئة الســكة الحديد عليها 
بلــغ 88 مليار جنيه، ونبحث عن زيادة العوائد 
عبر الاســتثمار، ونحقق إيــرادات من التذاكر 
 4.2 بقيمة  والإعلانات  والبضائع  والاشتراكات 
مليــار جنيه، لكننا نصــرف 10 مليارات بقيمة 

عجز أكثر من 6 مليارات جنيه. 
وتابع: وزارة المالية منحتنا 5.2 مليار جنيه 
تحت دعم تذاكر واشتراكات الطلاب والخطوط 
غيــر الاقتصاديــة، وهي الخطــوط القصيرة 
التي لا تحقق إيرادات بقيمــة 25 ٪ من تكلفة 

تشغيلها. 
وزاد: زيادة أســعار الوقود أثرت علينا، كما 
أن زيادة الأجور في شهر أبريل/ نيسان الماضي 
بدلا من أول يوليو/ تموز الماضي، كان لها تأثير، 

الحل إما الاستدانة أو تحريك سعر التذكرة.
وأضاف: ندرس حاليا نســبة زيادة أسعار 
الزيادة ستشمل  تذاكر قطارات السكة الحديد، 

أيضا مترو الأنفاق.

الزيادة الرابعة

الزيــادة الجديدة، حال تطبيقها، ســتكون 
الرابعة خلال 5 ســنوات، وكانــت أول زيادة 
في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
عام 2017، عندما جرى تحريك ســعر التذكرة 
من جنيه، وهو الســعر الثابت منذ عام 2006، 
لتصبح جنيهين لكل المراحــل. وفي عام 2018، 
عادت أسعار تذاكر المترو إلى نظام المحطات، إذ 
أصبحت التذكرة بـــ3 جنيهات و5 جنيهات و7 
جنيهات، حسب عدد المحطات. وفي عام 2020، 
أصبحت 5 جنيهات، 7 جنيهــات، 10 جنيهات، 
وهــي المعمــول بها حتــى الآن، قبل الأســعار 

المرتقب تطبيقها.

سياسات فاشلة

حزب »الكرامة« أعلــن رفضه الكامل لاتجاه 
الحكومــة إلــى زيــادة أســعار تذاكــر المترو 

والقطارات.
وقال فــي بيان، إن إعلان وزيــر النقل، قبل 
أيام، عن هذا الاتجاه وربطه بمصادقة البرلمان 
ورئيــس الجمهوريــة لتطبيقــه، إنمــا يحدد 
بوضوح أن الســلطة بمختلف مســتوياتها ما 
زالت بعيدة عن معاناة المواطنين الذين يدفعون 
ثمن تنفيذ سياسات اقتصادية فاشلة وإملاءات 

صندوق النقد الدولي.
وشــدد على أن دور وســائل النقــل العامة 
والجماعيــة فــي خدمة شــريحة كبيــرة من 
المواطنــن من الطبقــات المتوســطة والفقيرة 

يحتم إعادة النظــر في مثل هذا القرار الذي من 
شأنه أن يزيد الأعباء على المواطنين بشكل غير 
محتمل وينذر بعواقب وخيمة لعدم القدرة على 

احتماله.
واعتبــر أن القرار المرتقب ليــس بعيدا عن 
البترولية  المشــتقات  تســعير  لجنــة  قرارات 
أســعار  رفع  بموجبها  جــرى  التي  الأخيــرة، 
السولار والبنزين، وتسبب ذلك في رفع أسعار 
غالبية الســلع والخدمات بصــورة لا يتحملها 
المواطنــون من الطبقة المتوســطة ومــا دونها 

وصولا إلى الفئات الأكثر احتياجا والمعدمة.
ورأى أن اســتمرار الحكومــة فــي تطبيق 
هذه السياســات المجحفة يهدر الفرص المتاحة 
لإنجاح الحوار الوطني الذي يجري الإعداد له، 
ويزيد في المقابل التوقعات بإفشال هذا الحوار 
المرتقب، وهو الأمر الذي يســتوجب ان تتوقف 
الحكومة تماما عــن اتخاذ أية قــرارات تحمل 

الشعب المزيد من الغلاء والأعباء.
وجدد رفضه لسياســة الاستدانة والاعتماد 
علــى مزيد من القــروض والقبــول بإملاءات 
التمويل  ومؤسســات  الدولي  النقــد  صندوق 
الدولية وأثرها الفــادح على الاقتصاد الوطني 

والاستقرار الاجتماعي.
أما حزب »التحالف الشــعبي« فقال في بيان 
»نلاحظ أن لجوء الحكومة للزيادات المتواصلة 
للأســعار عموما، وتكرار استخدام تلك الحجج 
المرافق  لتلك  التذاكر  لأســعار  المتكررة  للزيادة 
التي يســتخدمها ملايين المواطنين في تنقلاتهم 
اليومية أمر غير مقنع ويفتقد المسؤولية الواجب 

توافرها في المواقع القيادية في الحكومة«.
وتابع: من المرفوض أن يعود الوزير للحديث 
عن الخسائر بعد أن رفع الأسعار مرات متوالية 
بنسب تتجاوز كل الحدود والأعراف، ثم يعود 
رغم ذلك للحديث عن خســائر تقتضي زيادات 

جديدة.
وتابع: إذا كانت الخســائر مستمرة حقيقة 
رغم كل هذه الزيادات الفلكية، فعلى الوزير أن 
يكشف للرأي العام عن الســبب في ذلك، ومن 
المسؤول عنها، وتتم محاسبته، وعليه أن يتبع 
سياســة للشــفافية يلزمه بها القانون بدلا من 
اتباع سياسة التســتر على الفضائح، وآخرها 
لوحات محطة كلية البنات المســروقة من فنان 
روســي رغم إنفاق الملايين عليها، ورغم ذلك تم 
نقل رئيس هيئة مترو الأنفاق لوظيفة مستشار 

دون أي تحقيق أو حساب.

قرارات مرفوضة

 وأضاف: هــذه القرارات المرفوضة تعبر عن 
سياسة لإدارة مرفق النقل في الدولة متعارضة 
مع مهامــه المفترضة في خدمــة المواطنين، وقد 
حولــت مترو الأنفاق إلى وســيلة نقل تتجاوز 
قدرات المواطنين المالية، وتتجاوز تكلفتها تكلفة 
النقل الســطحي والخاص، مما أعاق فعلا قدرة 
المواطن المصري على استخدامها في احتياجاته 
الخاصة  للمواصلات  للجوئــه  وأدى  اليومية، 

الأرخص تكلفة على عكس ما يقضي به المنطق.
واختتــم بيانه: لذلــك نؤكد رفضنــا لتلك 
الزيــادات الجديدة، ونؤكد ضــرورة مراجعة 
سياسات وزارة النقل في إطار تأكيد الشفافية 

الكاملة وإعلاء مصالح المواطنين.

خطة لمواجهة الأزمة

لــم يختلــف موقــف حــزب المحافظين عن 
حزبي الكرامة والتحالف الشــعبي، إذ قال في 
بيان، إنه تفاجأ بما أعلنتــه وزارة النقل برفع 
أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وإنه كان ينتظر أن 

تخــرج الحكومة بخطة معلنــة لمواجهة الأزمة 
المصري  المواطن  على  وانعكاساتها  الاقتصادية 
بما تضمنــه من إجــراءات عاجلة قد تشــمل 
تخفيض أسعار تذاكر المترو أو إعفاء مؤقتا لمدة 

3 شهور للمواطنين في المحطات المتقاربة.
وشــدد على ضرورة إعادة النظــر في رفع 
أســعار تذاكر المتــرو وإعلان الأربــاح المحققة 
لشــركة مترو الأنفاق، وإذا كانــت تغطي هذه 
الزيادة ليس شــرطا أن تحقق الشركة أرباحا 
هذا العــام، أو أن تخصم تكلفة الزيادة من هذه 
الأرباح. وأكد رفضه رفع أســعار تذاكر المترو، 
واعتبرها تحمل المواطنــن فوق طاقتهم المثقلة 

بغلاء أسعار جميع السلع والخدمات.
وفي يوليو/ تموز الماضــي، ارتفعت تعريفة 
ركوب وسائل النقل الجماعي الخاص، بعد قرار 
البترولية  للمنتجات  التلقائي  التســعير  لجنة 
في مصر، ورفع سعر الوقود للمرة الثانية خلال 
الزيادة الجديدة بقيمة  العام الجاري. وجاءت 

50 قرشا على كافة منتجات البنزين.
وكانت الحكومــة بدأت في عام 2019 تطبيق 
آلية للتســعير التلقائي على عدد من المنتجات 
البترولية، بعد تحرير أســعارها ضمن برنامج 
نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشــكل 

تدريجي.
وتشــهد مصر موجة غير مسبوقة من ارتفاع 
بسبب  الماضي،  نيســان  أبريل/  منذ  الأســعار 
الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، التي فقد 
على أثرها الجنيه المصــري ما يقرب من ٪19 
من قيمتــه، وهي الأزمة التــي بررتها الحكومة 
الأوكرانية  الروسية  الحرب  بتداعيات  المصرية 
ووباء كورونا، في وقت تقول المعارضة المصرية 
إن السياسات الاقتصادية التي تتبناها السلطة 
وتعتمد فيها على الاقتراض من الخارج منذ عام 

2016، هي السبب الرئيسي في الأزمة.

مصر: المعارضة ترفض اتجاه الحكومة لرفع أسعار تذاكر المترو والقطارات

مصريات داخل قطار في محطة الشهداء في القاهرة
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 قبل يومــن على الذكــرى الســنوية الثانية 
لتفجير مرفــأ بيروت في 4 آب/أغســطس، تجدّد 
الحريق داخــل أهراءات القمح الامــر الذي يهدّد 
بانهيــار صوامــع جديــدة مــع تســجيل حركة 
متسارعة لانحناء بعضها. وفيما التحقيق العدلي 
متوقف في قضية التفجير بسبب عدم اكتمال هيئة 
محكمة التمييز وبسبب طلبات الرد في حق المحقق 
موضوع  لايزال  البيطــار،  طارق  القاضي  العدلي 
اســتقدام نيترات الأمونيــوم غامضاً وخصوصاً 
لجهة مــن تولى تغطية تخزينه فــي العنبر الرقم 
12 في مرفأ بيروت مدة 7 ســنوات، في وقت هناك 
العديد من الموقوفين في القضية لايزالون يقبعون 
في الاعتقال بينهم المدير العام الســابق للجمارك 
شفيق مرعي والمدير العام الحالي للجمارك بدري 
ضاهر ورئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت حســن 
قريطم والمتعهد سليم شبلي الذي طُلِب منه ارسال 

فريق لتلحيم باب العنبر اضافة إلى آخرين.
ســبق  وثيقة  على  العربي«  »القدس  وحصلت 
أن وجّهها المدير العام الســابق للجمارك شــفيق 
مرعي الموقوف فــي القضية إلــى المحقق العدلي 
فــي 15 تموز/يوليــو 2021 بعدما علــم أن كتاب 
القاضي البيطار الذي أرســل إلى مجلس النواب 
لطلــب الإذن بملاحقة وزيــر المــال النائب علي 
حســن خليل تحدث عن »بضاعة متروكة حسب 
قانون الجمارك«، وهذا مــا رأى مرعي لزاماً عليه 
توضيحــه منعاً لأي التباس من خلال اســتعادة 
النصوص القانونية والتنظيمية كافة ذات الصلة 
وتفســيرها بالتكامل والتناســق للتوافق في ما 
قواعد  ولاســيما  القانونية  بالمبــادئ  عملًا  بينها 

الاختصاص.   

وثيقة من 7 صفحات

وتقع الوثيقة فــي 7 صفحات وتتناول تعريف 
عبــارة »بضاعة متروكــة في الجمــارك« وعدم 
انطباقهــا على حالة النيتــرات، كما تتحدث »عن 
خروج مرفــأ بيروت ومخازنــه وأماكن التخزين 
فيــه عن الوضــع القانوني والنظامــي للمخازن 
الجمركية واســتقلاله التام عــن ادارة الجمارك 
وخضوعــه لقوانين وأنظمة خاصــة به، وعن أن 
وضعية نيتــرات الأمونيوم لا تســمح باعتبارها 
بضاعة متروكة وهــي خارجة تمامــاً عن أحكام 
قانون الجمارك، خصوصاً أن النيترات غير واردة 
برســم بيروت وبالتالي يُحظّر إدخالها إلى لبنان 
ولا ولم يُطبّق عليهــا قانون الجمارك. وفي مطلق 
الاحوال لا يجوز معاينتها عملًا بالمادة 72 علماً أن 
المانيفست المقدم بالسفينة برسم بيروت هو فارغ 

.»)NIL( ًتماما
وتشــرح الوثيقة »أن النيترات بقيت مدة سنة 
على الســفينة ثم حصل تفريغها في مرفأ بيروت 
بشــكل مخالف لقانون الجمــارك إذ كان يتوجب 
بقاؤها عليهــا أو عنــد الضــرورة تطبيق حالة 
الطوارئ البحرية بعد أخذ موافقة استثنائية من 
إدارة الجمارك على ذلــك، وبعد التحقق والتثبت 
من وجود هــذه الحالة، وهذا ما لــم يحصل. أما 
الترخيــص بالتفريــغ وفق المــادة 80 من قانون 
الجمارك فلم يكن واقعاً فــي محله القانوني. وقد 
أدخلت النيتــرات إلى العنبر 12 بشــكل مخالف 
طويلة  لفتــرة  تخزينها  وتم  الجمــارك  لقانــون 

بناء لطلب من وزارة الاشــغال وتحت حراستها 
القضائية وحراسة الجهات المحددة في المادة 139 
من نظــام المرافئ والموانئ وليســت الجمارك من 

بينها«. 
ويكشف كتاب المدير العام السابق للجمارك أنه 
»جرى الكشــف على النيترات وسحب عيّنات من 
قبل خبراء عســكريين ومدنيين وبغياب الحارس 
القضائي خلافاً لقانون الجمــارك، وأن النيترات 
تُعتبر من الناحية الجمركية باقية على الســفينة 
ولا يمكن تقديمها إلى المكتب الجمركي أو التصريح 
عنها أو معاينتها أو تطبيق أحكام قانون الجمارك 
عليهــا فضــاً عن الحظــر الناتج عن الحراســة 

القضائية«.

أسباب قانونية

وتحت عنــوان »انعدام الســلطة والصلاحية 
لأي عمل أو إجراء بشــأن النيترات«، يقول مرعي 
في وثيقته إلى المحقــق العدلي »لو افترضنا خطأ 
أو سلّمنا جدلًا بأن البضاعة متروكة حسب قانون 
الجمارك، فــإن الاجــراءات القانونية التي يمكن 
تطبيقها عليهــا من قبل إدارة الجمــارك تنحصر 
بمراســلة قاضي الامور المســتعجلة كمــا فعلت 
مديرية الجمارك للاســتحالة المطلقة لتطبيق أي 
إجراء آخــر لأحد الأســباب القانونية والواقعية 

الآتية:
إلــى المكتب  النيتــرات نظامياً  -عدم تقــديم 

الجمركي وفقاً للمادة 53 من قانون الجمارك.
-انعدام تقديم المانيفست النظامي بها بل على 
العكس تماماً جرى تقديم مانيفست فارغ بحمولة 

السفينة NIL برسم بيروت.
-إدراج النيترات ضمن اللائحة الموحدة بكامل 
البضائع الموجــودة على الســفينة بأن مقصدها 

الموزمبيق وليس لبنان عملًا بالمادة 72.
-تســليم الجمارك اللائحة الموجزة بالحمولة 
الباقية على الســفينة والمعدة للتفريغ في مرافئ 
أجنبية تتضمن العدد والوزن الاجمالي للنيترات 

عملًا بالفقرة ج من المادة 75.
-اســتحالة تفريغ النيترات من الســفينة أو 

إخضاعها لأي تدخل جمركي عملًا بالمادة 72.
-اســتحالة التصريح عــن النيترات بموجب 
ص لها وضعاً جمركياً  بيان جمركي تفصيلي يخصِّ
ويوقّع من قبل أحد الاشــخاص المرخصين كونها 
بضائع غير مســتوردة عملًا بالمادة 95 من قانون 

الجمارك.
-اســتحالة إدراج النيترات في ســجل جردة 
البضائــع المتروكة لعدم مبــادرة ادارة المرفأ إلى 
إعلام الجمارك بتركها، فضلًا عن خلو المانيفســت 

المقدم إلى الجمارك من النيترات.
-اســتحالة معاينة النيترات مــن دون تقديم 
البيان عملًا  بيان جمركــي ودون حضور مقــدم 

بالمادة 140.
-عدم إمكانية اعتبــار النيترات موضوعة في 
مخزن جمركي عملًا بالمــادة 321 وعدم توجّب اي 

رسم خزن عنها عملًا بالمادة 322.
-استحالة اعتبار النيترات بأنها لم تسحب من 
مخازن الجمارك بعد انقضاء المهلة القانونية على 
إيداعها فيها عملًا بالمادة 435 وبالتالي اســتحالة 

اعتبارها بضاعة متروكة.
النيترات  -استحالة قيام ادارة الجمارك ببيع 
بالمــزاد العلني كونها ليســت اصلًا فــي مخازن 
الجمــارك أو في وضع جمركــي نظامي فضلًا عن 
الاســتثناء الصريح لبيع البضاعــة المحتكرة أو 
الممنوعة كالأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات 
والمواد المحظورة الشــبيهة بها عمــاً بالمادة 437 

والتي تسلّم عادة إلى السلطة المختصة.

استحالة القيام بأي إجراء من اجراءات البيع 
ولاسيما إرسال إشعار إلى صاحبها لعدم وجوده 

أو عرضها امام الجمهور نظراً لطبيعتها.
-انتفاء صفــة ومصلحة ادارة الجمارك للقيام 

بأي إجراء بما فيه البيع بشكل غير قانوني«.

الخلاصة

وخلص مرعــي إلى »أن عملية إنــزال وتفريغ 
النيترات مــن الباخرة وادخالها إلــى العنبر 12 
بصورة مخالفة للقوانــن والانظمة تعتبر الركن 
الاساســي للكارثــة والمفصل الرئيســي في هذه 
القضية، إذ لــولا هذا العمل لما حصل هذا التخزين 
والبقاء والوصول إلى نقطة اللاعودة بالرغم من 
التســاؤلات والملاحظات البارزة حــول التخبط 
واللامبــالاة وانعــدام تطبيــق القانــون وعدم 
الالتفات والمبادرة للمعنيين الاساســيين مباشرة 
بالتفريغ.  ســمحوا  الذين  ولاسيما  القضية  بهذه 
وهذا الامر انحصر به الادعــاء بحيث أن الافعال 
التي تناولها بصراحة هي فقــط التي تم ارتكابها 
والمتعلقــة بواقعة ادخــال النيترات إلــى العنبر 
والتي بنــت النيابــة العامة ادعاءهــا عليها في 

توجيه وتركيز للتحقيق صائبين قانوناً«.       
وختم: »نظــراً لطبيعة البضاعــة وخضوعها 
لقوانين وأنظمة تتعلق بوزارات أخرى )اســلحة 
وذخائــر وبيئــة وأمن ونقــل وغيرهــا( فضلًا 
عــن الحراســة القضائية وحق الملكيــة وحقوق 
الدائنين، يســتحيل على الجمارك إجراء أي عمل 
مادي عليها، خصوصــاً أن أي تصرف يصدر عن 
الجمــارك قانونــي أو مادي كان يمكــن أن يؤدي 
إلى كارثة أكبر، وهو يشكل خطأ جسيماً ومخالفة 
فادحة للقانــون ويرتّب المســؤولية على الادارة 

الجمركية«.  

»القدس العربي« تنشر وثيقة للجمارك حول المواد المتفجرة قبل يومين من ذكرى انفجار مرفأ بيروت:

تفريغ نيترات الأمونيوم من الباخرة وإدخالها إلى العنبر 12
تّم بشكل مخالف للقوانين اللبنانية وكان يستحيل بيعها

البلعوس يبرر تصفية الأسرى: متورطون بقتل عدة أشخاص ومسؤولية دمائهم يجب أن تتحملها جميع العائلات في الجبل

سوريا: استمرار التوتر في الجنوب... والنظام يقصف أرياف إدلب وحلب في الشمال 

»منطقة صناعية«: أبو ظبي »تقترح وتمول«... إسرائيل »تحدثت« والأردن »لا يمانع« والهدف »نتنياهو«

دمشق – »القدس العربي« – من هبة محمد:
 تستمر قوات النظامين السوري والروسي، في التصعيد العسكري في المناطق 
الخارجة عن سيطرتهما شمال وشمال غربي سوريا، موقعة قتلى وجرحى، بينما 
تشــهد محافظة السويداء جنوباً هدوءاً نســبياً، حيث أعلن نجل مؤسس حركة 
رجال الكرامة وحيد البلعوس، إطلاق ســراح ســتة أسرى من مجموعة »الفجر« 
التابعة للأمن العسكري، وتســليمهم لذويهم، وذلك بعد القضاء على ميليشيات 

»الفجر« التابعة للأمن العسكري في المنطقة.
نائب مديــر الدفاع المدني الســوري، منيــر المصطفى، قال إن قــوات النظام 
وروســيا، قصفت الثلاثاء، المناطق الســكنية في ريف حلب الغربي وريف إدلب 
الجنوبي، مســتهدفين منازل المدنيين وآلياتهــم وممتلكاتهم، حيث خلف القصف 
قتلى وجرحى، فضلًا عن الخسائر المادية. كما جرح »مزارع جراء استهداف قوات 
النظام وروسيا بصاروخ حراري سيارته أثناء عمله في مزرعته بالقرب من بلدة 
البارة جنوبي إدلب« وهي الحادثة الخامسة من نوعها في ريف إدلب في غضون 

الأيام العشر الأخيرة.
وأضاف المســؤول لدى منظمة الخوذ البيضاء في تصريح لـ »القدس العربي« 
أن »قوات النظام وروســيا تستمر في تصعيدها بهدف نشــر الذعر بين الأهالي 
وفرض حالة من عدم الاســتقرار في المنطقة، إذ استهدفت اليوم بصاروخ حراري 
موجه مزارعاً يعمل في أرضه قرب بلدة البارة جنوبي إدلب، كما استهدفت بقصف 
أطراف قرى مجدليا والفطيرة والبارة وبينين والرويحة في الريف نفسه«. وقال: 
»استجابت فرقنا منذ بداية العام الحالي نهاية شهر تموز لأكثر من 230 هجوماً من 
قبل قوات النظام وروســيا والمليشــيات الموالية لهم أدت لمقتل 35 مدنياً بينهم 14 

طفلًا وإصابة 67 آخرين بينهم 24 طفلًا«.

وتشكل الهجمات المســتمرة لنظام الأسد وحليفه الروســي خطراً كبيراً على 
حياة المدنيين وتزيد مــن معاناتهم وتمنع آلاف العائلات مــن العودة إلى قراهم 
وبلداتهم، لاســيما في ريف حلــب الغربي وريف إدلب الجنوبي وســهل الغاب، 
كمــا أن اســتمرار التصعيد بهذه الوتيرة ينذر بمزيد من المآســي التي يعيشــها 
المدنيون في مناطق شــمال غربي ســوريا وكارثة إنســانية تلوح بالأفق تعمق 
فجوة الاحتياجات اللامتناهية في مخيمات النزوح، على المجتمع الدولي التحرك 
الفوري واتخاذ خطوات جدية في إيقاف القتل في ســوريا ومحاسبة نظام الأسد 
وروســيا على جرائمهم. وطالب المتحــدث، المجتمع الدولي بضــرورة التحرك 
الفوري واتخاذ خطوات جدية في إيقاف القتل في ســوريا ومحاسبة نظام الأسد 

وروسيا على جرائمهم.
في موازاة ذلك، أعلن ليث البلعوس، نجل مؤسس حركة رجال الكرامة وحيد 
البلعوس، إطلاق ســراح ستة أســرى من مجموعة »قوات الفجر« التابعة للأمن 
العســكري، بقيادة، راجي فلحوط، وذلــك على مرحلتين، وتســليمهم لذويهم 
وأقربائهم، بعدما »تعهــدوا التزامهم بعدم الانجرار وراء أصحاب الفتن والمقاصد 
والمشــاريع التي تضرب النســيج الداخلي في الجبل وبأن يكونوا مع أهلهم في 
حفظ كرامتهم وأرضهم وعرضهم«. وقال البلعــوس، في تصوير مرئي، من بلدة 
المزرعة بالريف الغربي، أمام أهالي الأســرى الذين تم إطلاق سراحهم: إن اقتلاع 

عصابة راجي فلحوط، هو اجتثاث للتمدد الإيراني في المنطقة.
وهاجم كل من اســتنكر عملية تصفية الأسرى التي حصلت على دوار المشنقة، 
قبل يومين، معتبراً أن الذين تمت تصفيتهم، متورطون بالدماء، ومســؤولون عن 
قتل عدة أشخاص. وقال إن مســؤولية دمائهم يجب أن تتحملها جميع العائلات 

في الجبل.
ووفق المتحدث باسم شبكة »أخبار السويداء 24« فإن البلعوس »لا ينتمي إلى 

حركة رجال الكرامة، التي أعلنت في بيان رســمي عام 2016، إبعاده عن الحركة. 
وتنتقل بعدها بين عدة فصائل، منها قوات الشــيخ الكرامة، ثم الشريان الواحد، 
وصــولًا إلى قوة مكافحــة الإرهاب، التي أعلن انســحابه منها أيضاً، مؤسســاً 
مجموعة محلية، باسم رجال الشــيخ أبو فهد وحيد البلعوس، في بلدة المزرعة، 

بريف السويداء الغربي«.
وشــارك مع مجموعته، في اقتحام مقر راجي فلحوط، ببلدة سليم، الأسبوع 
الماضي، إلى جانب الفصائل والمجموعات المحلية، التي انتفضت ضد إذلال ممنهج، 
حاولت المجموعة الأمنية، فرضه على أهالي المحافظة. وأســفرت المواجهات التي 
شهدتها الســويداء الاسبوع الماضي، عن مقتل 23 شــخصاَ، وإصابة 35 آخرين، 
حســب مديرية الصحة، فــي حين أســرت مجموعات مختلفــة، هاجمت مقرات 
العصابة الأمنية، حوالي 20 مسلحاً، قســم منهم تم إطلاق سراحهم، بعد تحقيق 
معهم، واثنين تم تســليمهما للنيابة العامة في مدينة شــهبا، بالإضافة إلى 7 تمت 

تصفيتهم، يومي الجمعة، والاثنين، عند دوار المشنقة، ما أثار ردود فعل متباينة.
فــي غضون ذلك، ذكرت مصادر محلية، أن مجهولــن ألقوا جثة أحد الاعضاء 
البارزين لدى مجموعة قوات »الفجر« التــي يقودها فلحوط، ووفق المصدر فإن 
»محمد أبو حمدان، وجد مقتولًا على دوار المشــنقة، وسط مدينة السويداء، بعد 

ثلاثة أيام من مداهمة فصائل محلية لمنزله، واعتقاله«. 
وذكرت شبكة »الســويداء 24« أن أبو حمدان، احتجز من قبل مجموعة من آل 
نعيم، وآل جربوع، على خلفية اتهامه بقتل الشابين سلطان نعيم، ومجد جربوع. 
وبذلك ارتفع عدد الأســرى الذين تمت تصفيتهم، من قوات الفجر إلى 7 قتلى، بعد 

تصفية 6 آخرين، يوم الجمعة الماضي.
في موازاة ذلك، أحصت منظمة »منســقو استجابة ســوريا«، في بيان لها، 
الاســتجابة الإنسانية التي قدمتها المنظمات العاملة لقاطني المخيمات في شمال 

غرب ســوريا، إضافة إلى الحرائق التي اندلعت في خيام النازحين خلال تموز/ 
يوليو الماضي. وقالت المنظمة في بيانها، إن نســبة الاستجابة الإنسانية خلال 
الشهر الماضي، ضمن المخيمات )وتشمل التوزيعات الدورية وتعويض الأضرار 
الســابقة(، بلغت نســبة 35 في المئة ضمن قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش، 
و23 في المئة ضمن قطــاع المياه والإصحاح، و30 في المئــة ضمن قطاع الصحة 

والتغذية.
وحسب البيان، فإن نسبة اســتجابة المنظمات بلغت أيضاً ضمن قطاع الموارد 
غير الغذائية، نســبة 38 في المئة، و40 في المئة ضمن قطــاع المأوى )تأمين الخيم 
للمخيمــات العشــوائية(، و30 في المئة ضمن قطاع التعليــم، و34 في المئة ضمن 
قطــاع الحماية. ووثّقت المنظمــة، اندلاع 12 حريقا ضمن المخيمات المنتشــرة في 
شمال غرب سوريا، والتي تسببت بأضرار مادية ضمن 17 خيمة، نتج عنها إصابة 
طفلان وسيدة. ولم تســجل المنظمة إصابة أي شخص بفيروس كورونا المستجد 

»كوفيد-19« خلال تموز الماضي ضمن المخيمات آنفة الذكر.
ولفتت المنظمة إلى أن أكثر من 38 في المئة من الســكان المدنيين ضمن المخيمات 
تعتمــد على وجبة طعام واحدة يومياً، في حــن يحصل 53 في المئة من العائلات 

على وجبتين يومياً.
وأشــارت إلى أن نســبة اســتهلاك المياه بلغت 25 لتر يومياً، أما الاطفال فلا 
يتجــاوز 15 لتر وهي أقل من الحدود الدنيا عالميــاً، في حين تعتمد 79 في المئة من 
العائلات على المساعدات الإنســانية فقط لتأمين الاحتياجات، بينما يوجد لدى 
باقي العائلات شــخص واحد يعمل ضمن الحدود الدنيا للأجور. وأكّدت المنظمة، 
أن زيادة نسبة الاحتياجات الإنسانية في مختلف القطاعات بلغت مقدار 11.3 في 
المئة عن الشهر الســابق قوبلت أيضاً بنقص الاستجابة الإنسانية بنسبة 7.4 في 

المئة.

عمان – »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

 حتى الطاقم الذي يديــر الأمور في مكتب وزير 
الصناعة والتجارة الأردني يوســف الشمالي، لم 
يكن على علــم بحيثيات ما أعلن عنــه فجأة يائير 
لبيد رئيس وزراء إســرائيل المؤقت، تحت عنوان 
الاتفــاق على إقامــة منطقة صناعيــة ضخمة بين 
الأردن وإســرائيل، وفي توقيــت كان الأردن وفي 
قمة هرمه السياســي يحذر فيه من إقصاء أو إبعاد 
الفلســطينيين عن أي مشــاريع اقتصادية إقليمية 

الطابع مستقبلًا، يقترحها الأمريكيون أو غيرهم.
 لبيد زار عمان الأســبوع الماضي، وبعد عودته 
إلى تل أبيب كشــف النقاب عن إحياء مشروع قديم 
تعثر عدة مرات بإقامة منطقة صناعية مشــتركة، 
وكان الإيحاء عبر وســائل الإعلام طــوال الوقت 
يشير إلى أن إســرائيل والأردن مهتمان بالإصغاء 

إلى دولة الإمــارات حصرياً، وهــي تقترح عليهما 
تمويل مشــاريع في اتجاهــن؛ الأول إقامة مناطق 
تخزين  مشــاريع  إقامة  والآخر  حدودية،  صناعية 
للحبــوب والغــذاء وبصيغة ضخمــة تخدم دول 

المنطقة.
 الطاقــم العامــل في ملــف الصناعــة الأردني 
وأيضاً في ملف المناطق الصناعية هو خارج صورة 
المعلومات، الأمر الــذي يلمح ضمنيــاً إلى أن لبيد 
يتحدث عن مســألة اقترحها وناقشــها مع القيادة 
العليــا في عمان، ولــم تنزل بعد إلى المســتويات 
التنفيذيــة الإداريــة العليــا، مما يعنــي محاولة 
إسرائيلية لا تعترض عليها عمان لأسباب سياسية 
مفهومة لتعويــض الفاقد، ولو مرحليــاً، في ملف 
العلاقــات الثنائية المتوتــرة، أو لنفض الغبار عن 
ملف الشراكة السياسية والاقتصادية الذي تكلس 
وتكدس في متحــف العلاقات بين الجانبين لصالح 

ما يسمى بتفعيلات السلام الإبراهيمي.
 إعــان لبيد حتى فــي رأي السياســي مروان 

الفاعوري، ليس أكثر من إعلان سياسي تحت وطأة 
حاجة اليمين الإســرائيلي الذي يصنف نفســه في 
منطقة الوســط تحضيراً لمواجهة انتخابية ساخنة 

جداً وللغاية، مع اليمين الإسرائيلي المتشدد.
شــبح بنيامين نتنياهو في المكان مجدداً وبقوة، 
وإعلان لبيد عن منطقة صناعية جديدة مع الأردن 
لم تبحث ســابقاً بأي اجتماع فنــي أو بيروقراطي 
هو جــزء من أوراقه الانتخابيــة ليس أكثر، بدلالة 
أن لبيد أعلن عن ذلك المشروع بعد زيارته المفاجئة 
الأخيــرة لعمــان، وبالتزامــن مع تصريــح مثير 
لشــريكه في الائتلاف نفتالي بينت قــال فيه بأن 
نتنياهو عطــل وعرقل العلاقات مــع دولة صديقة 
مثل الأردن بســبب صورة التقطها مع دبلوماسي 
إسرائيلي كان قد قتل في حادثة السفارة الشهيرة 

قبل عدة أعوام مواطنين أردنيين.
 بعد حادثة الســفارة، كشف شاهد عيان أردني 
أمام »القدس العربي« بأن المؤسسة الأردنية وبعد 
صــورة نتنياهو إياهــا، عاقبت المنظومــة الأمنية 

الإسرائيلية وأوقفت الاجتماعات أربعة أشهر، فيما 
اتخذ قرار في ذلك الوقت بعدم تفعيل المشــاورات 
تحت عنوان أي مشــاريع، لكن لبيد يحاول مجدداً 
وينــاور فــي توقيت ضيق وحســاس علــى أمل 
فرصته  تعزز  حقيقية  لشــراكة  الأردن  اســتدراج 
في مواجهة فرصة نتنياهو الانتخابية في تشــرين 

الثاني/ نوفمبر المقبل.
فــي المســاحة الانتخابيــة حصــراً مخــاوف 
وهواجس وأشباح يخشاها الثنائي لبيد- بينيت، 
كما تخشــاها عمــان التي يناســبها الاســتدراج 
السياسي هنا، لأن أولويتها المطلقة والعلنية تتمثل 
في إبعاد نتنياهو إذا ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا، 
وهو أمر يتنبه لمناوراتــه طاقم نتنياهو الانتخابي 
أيضاً، فيوجه رســائل تهدئة ناعمــة يقرر الأردن 

وضعها في سلة القمامة.
وأمام« القــدس العربي«، اعتبــر رئيس وزراء 
الأردن بشــر الخصاونة، أن بلاده لا تتخذ مواقفها 
على الأوهام، وأن اليمين الإســرائيلي لديه بالمقابل 

تعقيداتــه وعليه الانتباه لما ســتؤول إليه الأمور. 
بهــذا المعنى لا يوجد ســلة سياســية متاحة أمام 
اللاعب الأردنــي لوضع أي بيض فيها تحت عنوان 
شــبح نتنياهو إلا تلــك التي يقترحهــا يائير لبيد 
وصحبه. وعليه، فالحديث عن منطقة صناعية حرة 
جديــدة ليس أكثر من مناورة علــى الخريطة؛ لأن 
خبراء عمان يؤكدون مسبقاً بأن مكاسبها ستحظى 
بالرقم »صفــر« فقط في حال إقامة مثل هذه المنطقة 
فعلًا، حيث الفائدة الوحيدة قد تكون توفير بعض 
والتي  الأردنية،  للعمالــة  والوظائف  العمل  فرص 
تعدّ رخيصة جداً قياساً بالعمالة الفلسطينية التي 

يمكن لأي صانع إسرائيلي الاعتماد عليها. 
وهو مشــروع خضع لترتيب ســابقاً مع إيلات 
الإســرائيلية. ودون الحاجة لتوفير عمالة أردنية 
رخيصة قياساً بالفلســطينية، قد لا يوفر الحديث 
الإســرائيلي عن مدينة صناعية مشــتركة مكاسب 
حقيقية للأردنيين، خلافاً لأنه مشــروع لا يزال على 
الورق فقط ولــم يدخل بعد فــي التفاصيل الفنية 

بالماكينة البيروقراطية الأردنية.
وذلك لا يعني إلا أن تصريــح لبيد بالخصوص 
سياســي، وله علاقة بالاستثمار في إحياء وتفعيل 
وتنشيط العلاقة مع الأردن ضمن خطاب انتخابي 
للناخب الإسرائيلي الأقل تطرفاً في مغامرة جديدة 
لعمان، التي تعلن القطيعة التامة مع تيار نتنياهو 
لا بــل تتخذ خطــوات علنية فيها قدر مــن المناكفة 
القناعة  للتدخل، وعلى أســاس تكرس  واستعداد 
أردنياً بأن عودة نتنياهو سيناريو صعب جداً على 

المصالح الأردنية ومن الصعب التعايش معه.
 ويبقى هنا السؤال عن كيفية تصرف الأردن في 
الســياق، وهو أمر يبحث على نطاق رفيع المستوى 
كما توثقت »القدس العربي« من أكثر من مســؤول 
أردني، وهامش المناورة اليتيم تقريباً قد يكون رفع 
نسبة التصويت بالمجتمع العربي في إسرائيل لعام 
1948 أو العمــل أردنياً على رعايــة توحيد القوائم 
العربيــة وتخفيف حــدة تحالفاتها ضمن تفويض 

يلامس حالة واقعية ويحظى بتوافق أمريكي.

لبنان: انفراج ملحوظ في أزمة الخبز
والطوابير اختفت من أمام الأفران

 بيروت - »القدس العربي«  - من ناديا الياس:

 بســحر ســاحر، اختفت أمس طوابير الذل لليــوم الثاني من أمام الأفــران التي باتت تعمل 
بشــكل طبيعي على الأراضي اللبنانية كافة بعد استفحال الأزمة الأسبوع الماضي، حيث اصطف 

المواطنون تحت أشعة الشمس لساعات منتظرين دورهم للحصول على ربطة الخبز.
فما الجديد في الأمــر؟ وهل كانت الأزمة مفتعلة تمهيداً لرفع الدعــم عن ربطة الخبز التي من 
المقرر أن يبلغ ســعرها في حال رفع الدعم ما بين 30 و32 ألف ليرة، علماً أن ربطة الخبز بيعت في 

السوق السوداء في الأيام القليلة الماضية بخمسين ألفاً وما فوق.
كما ســجلت حوادث دامية أمام الأفران من قبل المواطنين الذين تهافتوا للحصول على ربطة 
الخبز، وتم اعتماد خطين واحد للبنانيين وآخر للنازحين الســوريين للحصول على لقمة الخبز. 
وعزت المصادر في نقابة أصحاب الأفران الأزمة »إلى عملية تســليم الطحين حيث كانت الكميات 
ضيئلــة جداً«، واكدت أنــه »كان يفترض أن تتســلم الافران في شــهر حزيران/يونيو الماضي 
حوالي 27 ألف طن في حين أنها اســتلمت أقل بكثير وهو ما نسبته8  آلاف طن«. وحمّلت »الدولة 
مسؤولية ما حكي من عمليات تهريب للطحين إلى الخارج وإذا كان هناك من تهريب خارجي فهو 

من مسؤولية الدولة«. 
أما عن كميات القمح الموجودة في لبنــان فرأت المصادر »أنها تكفي لنحو أربعين يوماً، وهناك 
كميات أخرى في طريقها إلى المطاحن وهو ســيُدعم من مصرف لبنــان، والبنك الدولي من الآن 
ولغاية شهرين سيعطي قرضاً للدولة اللبنانية بقيمة 150 مليون دولار لشراء القمح لفترة 6 و 7 
اشــهر بعد إقرار القانون في مجلس النواب«. ولم تخف مصادر متابعة لازمة الرغيف »أن تكون 
الأزمة التي حصلت مفتعلة وعليه يجب محاســبة مرتكبيها لان لقمــة الخبز رغيف الفقير إذا ما 

استمرّت تولّد انفجاراً اجتماعياً نعرف كيف يبدأ وانما لا نعرف كيف ينتهي«.

ميشال سماحة يغادر السجن بعد تورّطه
في نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان

■ بيروت - »القدس العربي« : بعد سجن الوزير السابق ميشال سماحه في 8 آب/أغسطس 
2012 بســبب تورّطه في نقل عبوات ناسفة من دمشــق إلى بيروت وتسليمها إلى ميلاد كفوري 
لتنفيذ تفجيرات في عدد من المناطق واســتهداف مشايخ سنّة، غادر ســماحة الثلاثاء السجن 

وتوجّه إلى منزله وهو بصحة جيدة كما أفاد وكيله المحامي صخر الهاشم.
وكانت المحكمة العسكرية برئاسة القاضي خليل إبراهيم أصدرت حكمًا بسجنه أربع سنوات 
ونصف ســنة وتجريده مــن حقوقه المدنيّة، بتهمــة التخطيط مع رئيس مكتــب الأمن الوطني 
الســوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه، لنقل متفجرات من ســوريا إلى لبنان لاســتخدامها 
ز الحكم الصادر عن المحكمة العســكرية، ليُشدّد وتُضاعف  في أعمال إرهابيّة واغتيالات. وقد مُيِّ
محكوميته ثلاث مرات. وهكذا صدر حُكم مبرم بسجنه 13 سنة سجنية )أي ما يعادل 10 سنوات( 

مع الأشغال الشاقة في 8 نيسان/إبريل 2016.
وكان أحد المتهمين بالتفجيــرات في الضاحية الجنوبية لبيروت نعيم عباس الذي انتســب 
إلى أكثر من تنظيم إســامي متشدّد حمل من جاره ميشال ســماحة في سجن الريحانية التابع 
لمخابــرات الجيش تحذيــراً إلى المحكمة العســكرية حيث قــال »انتبهوا منه بعــد خروجه من 
السجن«، لافتاً إلى أن سماحة كان »يحضر في زنزانته مسلسلات »حريم السلطان« و»ياسمين«، 
وينادونه بســيدنا«. وكشف عباس أن مخططات ميشال ســماحة – علي مملوك، لم تكن الأولى 
من نوعها، بل سبقها أكثر من مخطط وهدف أبرزها ما كان يُعد لاستهداف رئيس الحزب التقدمي 

الاشتراكي وليد جنبلاط. 

الجيش اللبناني في عيون الفنانين
يختلف عن الطبقة السياسية 

■ بيروت -»القدس العربي« : تختلف نظرة الفنانين إلى الجيش منها إلى الطبقة السياسية 
التي يتهمونها بالفساد وحياكة الصفقات على حســاب البلاد، وفي عيد الجيش اللبناني الـ77 
عبّر عدد من الفنانين اللبنانيين عن محبتهم للجيش، وتوجّهوا إليه بالتهنئة مستذكرين شعاره 
»شــرف تضحية وفاء«.  ومن بين المهنئــن النجمة الأكثر جماهيرية هيفــاء وهبي التي عايدت 
الجيش بنشــرها مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بــدا فيه عدد من عناصر الجيش 
وهم يرفعون العلم اللبناني عالياً، وباركت للجيش في عيده قائلة: »ينعاد عليك يا كل الوطن«.

 النجمة نجــوى كرم هنأت الجيش اللبنانــي بعيده واصفة إيّاه بالوكيــل الأمين واكدت أن 
»جيشنا.. يا حامي الدّار، بشمالو وجنوبو، وشــرقو وغربو… برتَحلك وبوثق فيك يا وكيل، يا 

أمين… وَحْدَك بتدافع عن كل حدا منا كأنو ابنَك.. الله يديمك يا جيش كل لبنان«.
النجــم راغب علامة‏ عايد الجيــش قيادة وضباطاً وعناصر، وأكد أن« الجيش هو المؤسســة 
الشــريفة في هذا الوطن التي توحّد ولا تُفرّق، تَحمي وتُضحّي بالــدم واللحم الحي«، ورأى أن 

»الجيش عزّتنا وكرامتنا، وهو الشرف وكل التضحية.. له منا كل الوفاء والحب والاحترام«.
 النجم طوني كيوان هنأ من جهته الجيش عبر بوســتر إعلاني كتب عليه: »1 آب عيد الجيش 

اللبناني، كل عام وأنتم بألف خير«. 

أقارب ضحايا انفجار مرفأ بيروت ما زالوا ينتظرون العدالة
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لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 

مقتل  إن  تايمــز«  »نيويورك  صحيفــة  قالت 
زعيم »القاعدة« أيمــن الظواهري الذي تلاحقه 
الولايات المتحدة منذ ما يزيد عن عشرين عاماً، 
يعتبر انتصاراً للرئيس جو بايدن الذي يواجه 
مصاعب داخلية فــي أمريكا، لكنه أثار أســئلة 
حول كيفية وصــول الظواهري إلــى العاصمة 
الأفغانيــة كابــول بعد عام من خــروج القوات 

الأمريكية من أفغانستان.
 وحســب الروايــة الأمريكيــة فقــد لاحقت 
يعتبر  الــذي  الظواهري  الأمريكيــة  المخابرات 
العقــل المدبــر للقاعــدة وأحد المســؤولين عن 
العاصمة  في   2001 أيلول/ســبتمبر   11 هجمات 
وعندما تأكدت من هويته وحصلت على موافقة 
من بايــدن أطلقــت صاروخي هيلفايــر قتلت 
الظواهري الذي كان يقف على شــرفة منزل في 
حي مزدحم في العاصمة كابول. وحسب الرواية 
الأمريكية لم يصب الصاروخان اللذان أطلقا عبر 
طائرة مسيرة إلا الظواهري ولم يتضرر أحد من 
المدنيــن ولا أهل البيت الذي كان يقيم فيه زعيم 

»القاعدة«. 

»العدالة تحققت«

وحدثت عملية القتل في نهاية الأسبوع حيث 
تم التأكــد من هويــة القتيل من خــال مصادر 
محلية وأمنية. وقــال بايدن ليلة أمس »تحققت 
العدالــة الآن، ولــم يعد الزعيــم الإرهابي هذا 
موجودًا«. وقال في خطاب استغرق سبع دقائق 
مــن البيت الأبيــض »نوضح مــرة ثانية، هذه 
الليلة« و »مهما اســتغرقنا وقتاً، وفي أي مكان 
اختبأت، فلو كنت تهديدًا على شــعبنا، فستعثر 
الولايــات المتحــدة عليــك وتقتلــك«. ويقول 
المسؤولون الأمريكيون إن الظواهري انتقل إلى 
أفغانستان بداية هذا العام، معتقداً أنه سيكون 
آمناً، فلم يعد الأمريكيون هناك وفتح انسحابهم 
الباب أمام سيطرة طالبان على العاصمة وبقية 

ولايات البلاد.
 وترى الصحيفة أن نجــاح أول عملية جوية 
بطائــرة دون طيار يعزز من جــدال بايدن وهو 
أن الولايــات المتحدة يمكنهــا مواصلة عمليات 
مكافحة الإرهاب دون أن يكــون لها جنود على 
الأرض، وهو مــا علم رد الولايــات المتحدة في 

مرحلة ما بعد 11 أيلول/سبتمبر.  

»ملجأ للإرهابيين«

إلا أن لجوء الظواهري إلى أفغانستان قوض 
رؤية الإدارة الأمريكية بشكل يؤشر إلى أن البلد 
تحول مرة أخرى إلى ملجــأ للإرهابيين، ورغم 
تعهد طالبان بأنها لن توفر هذا الملجأ لمن يخطط 
لمزيد من العمليات ضــد الولايات المتحدة. وهو 
مــا تم الاتفاق عليه بين إدارة الرئيس الســابق 
دونالد ترامــب وممثلي حركــة طالبان ووافق 
عليه بايــدن. ووصف مســؤول أمريكي وجود 
الظواهري في أفغانســتان بأنه »خرق واضح« 
للاتفــاق. وليس مــن الواضح ما هــو الإجراء 
الذي ســيتخذه بايدن إزاء هذا الخرق، إن كان 

سيتحرك ضد طالبان. 

ففــي خطابه القصيــر تعهــد الرئيس بعدم 
الســماح بملجأ للإرهابيين »لن نسمح أبدًا، أبدا 
بتحول أفغانســتان لملجأ آمــن للإرهاب ولأنه 
ذهب فســنتأكد من عدم حدوث شــيء« و«لن 
المتحدة  الولايــات  تكون نقطــة انطلاق ضــد 
وسنراقب حتى لا يحدث هذا أبداً«. وفي الوقت 
الذي احتفل فيه الجمهوريون بمقتل الظواهري 
إلا أنهم لــم يوفروا وقتاً في انتقــاد قرار بايدن 

الانسحاب المتعجل من أفغانستان.
 وقال الســيناتور عن أوكلاهوما جون إنفو، 
أبرز عضو جمهوري في لجنة القوات المســلحة 
بمجلس الشــيوخ إن وجود زعيــم »القاعدة« 
في أفغانســتان »يعكس الفشل الكامل لسياسة 
إدارة بايدن من البلد«. وقال النائب عن تكساس 
مايكل ماكول، عضو لجنة الشــؤون الخارجية 
إن الغــارة »تقدم تذكيراً بــأن بايدن كذب على 
الشــعب الأمريكي. فلــم تذهــب »القاعدة« من 

أفغانستان كما زعم بايدن خطأ«. 
واعتبــر زلمــاي خليــل زاد الــذي تفاوض 
على اتفاقية الانســحاب بأن الغــارة هي تأكيد 
لمنطــق الانســحاب »وفي هــذه الحالة نجحت 
)استراتيجية( فوق الأفق«. ورأى أن الغارة هي 
إثبــات من »أننا قادرون علــى حماية مصالحنا 
حضور  وبــدون  أفغانســتان  في  الإرهاب  ضد 

عسكري واسع ومكلف«. 
وعادة ما شوهد جالساً إلى جانب أسامة بن 
لادن، بحليته التي انتشــر فيها الشيب ونظرته 
الحــادة، إلا أن الظواهــري /71 عاماً/ لم يحقق 
المكانة التــي حققها زعيم »القاعــدة« من قبله، 
وعادة ما اعتبر الزعيم الإرهابي المولود في مصر 

القوة الفكرية في »القاعدة«. 

الظواهري في زمن السادات

واعتقل وســجن في الثمانينــات بعد مقتل 
الرئيــس أنــور الســادات، وقام لاحقــاً بدمج 
حركته »الجهاد« مع مجموعة بن لادن لتوســيع 
مداها. ومثل المعادل الآخر لــن لادن في رؤيته 
الظواهري  التنظيميــة وتعليمه، حيث اعتقــد 
بأهميــة تعبئــة الجماعــات الإســامية لقتل 
الأمريكيين في أي مكان، وليس فقط في الشــرق 
الأوســط، وهناك خبراء إرهــاب يعتقدون أن 
الظواهري كان مسؤولًا عن هجمات ضد أمريكا 

أكثر من بن لادن. 
وقال ميك مولروي، الضابط ســابقاً في سي 
آي إيه والمســؤول الســابق في البنتاغون إن 
»الغــارة ضد زعيم »القاعــدة« أيمن الظواهري 
تعتبر نجاحــاً كبيراً لجهود الولايــات المتحدة 
في مكافحة الإرهاب، وهي نتاج عمل ســاعات لا 
تحصى من جمع المعلومات وعلى مدى ســنوات 
عدة«. وشــجبت طالبــان العمل فــي بيان لها 
وقالــت إن »تكرار هذا العمل ســيضر بالفرص 

المتوفرة«.
 وحســب الروايــة الأمريكيــة فقــد ضربت 
المسيرة منزلًا في منطقة شيربور، الغنية وسط 
العاصمة والتي كانت مركزًا للســفارات الغربية 
وهي الآن مقر إقامة مســؤولي حركــة طالبان 
الكبــار. وحدثت عملية القتل في الســاعة 6:18 
صباح الأحد حســب التوقيت المحلــي لكابول. 
وبعد الهجوم حاولــت مجموعة حقاني تنظيف 
عملية  وإخفــاء  إليه  الدخــول  وتقييــد  المكان 
مقتل الظواهري، حسب مســؤول الذي قال إن 

الولايات المتحدة لديها عــدة مصادر للتأكيد أن 
القتيل هو الظواهري.

 وأكــدت طالبان أنها ملتزمــة اتفاق الدوحة 
إلا أن مراقبــن حــذروا من دخــول »القاعدة« 
وطالبان أو طالبان باكســتان إلى البلاد. وحذر 
إطلاق  عمليات  من  باكســتان  في  المســؤولون 
النار عبــر الحدود قامت بها طالبان باكســتان 
مــن داخل أفغانســتان بعــد انهيــار الحكومة 
المدعومــة من الغرب فــي كابول. وفــي الفترة 
ما بين الإنســحاب في آب/أغســطس ونيسان/

إبريل هذا العام شــنت طالبــان 82 هجوماً ضد 
باكســتان، وهو ضعف الهجمــات التي نفذتها 
دراســات  معهد  أرقام  حســب  الماضــي،  العام 
السلام في إسلام أباد. وهذا الربيع، حذر تقرير 
للأمم المتحدة من أن »القاعدة« »زادت من حرية 
الحركة« في أفغانستان، ولاحظ التقرير أن عدداً 
من قادة »القاعدة« يعيشــون فــي كابول على 
الأرجح. وطالما اعتقد المسؤولون الأمريكيون أن 
الظواهري يتحرك في باكستان، إلا أن مقتله هو 
بمثابة دليل على اســتخدام »القاعدة« البيوت 

الآمنة والمجمعات والمنشآت في كلا البلدين. 

في قلب العاصمة

وعلى خلاف البلدة الوادعة »أبوت أباد« التي 
قتل فيها بن لادن عــام 2011، فقد قضى خليفته 
أيامــه الأخيرة في قلــب العاصمــة الأفغانية. 
وعلمت المخابرات الأمريكية في بداية هذا العام 
عــن انتقال زوجة الظواهــري وابنته وأحفاده 
إلى منزل جديــد في كابول. وقال مســؤول إن 
العائلة طالما اتبعت أسلوباً معروفاً لمنع الملاحقة. 
إلا أن المســؤولين فــي الاســتخبارات وبقيــة 
الوكالات اعتقدوا يقينــاً أن الظواهري موجود 
في المنزل. وكما فعلوا مع بــن لادن قاموا ببناء 
ما سموه »أشــكال الحياة اليومية« مستخدمين 
عدة أســاليب للتأكد من وجــوده داخل المنزل. 
وعندما دخــل الظواهري البيت لــم يخرج منه 
وظل تحــت الرقابة حيث ضرب عندما خــــرج 

إلى الشــــرفة.
 وتم إبلاغ نائب مسؤول الأمن القومي لبايدن 
إليزابيث  الوطنــي  الأمــن  وزير  ومستشــارة 
نيســان/ في  بالمعلومات  رانــدال  شــيرويد- 

إبريل، ثم تم إبلاغ الآخرين بمن فيهم مستشــار 
الأمن القومي، جيك سوليفان الذي أعلم بدوره 
الرئيس. وفي 1 تموز/يوليو اجتمع مدير السي 
آي إيه ويليام بيرنز وأفريل هينز، مديرة الأمن 
الوطني وكريستين أبي زيد، مدير مركز مكافحة 
الإرهاب ومسؤولون آخرون لمناقشة الخطة مع 
بايــدن. وقدموا نموذجاً للبيــت الذي يقيم فيه 
الظواهري، وســأل بايدن أســئلة حول المبنى 

وتأثيره على المدنيين.
 

»إنجاز لبايدن«

وكان الهجوم إنجــازاً لبايدن الذي تراجعت 
الرأي بشكل يعرض  شعبيته في اســتطلاعات 
فرص الحزب الديمقراطي للخطر في الانتخابات 
النصفية هذا العام، ودعوة مشرعين ديمقراطيين 
له بعدم الترشــح فــي انتخابــات 2024. إلا أن 
»الدولة«،  لقتل زعيــم تنظيم  الناجحة  العملية 
أبو بكر البغدادي، لــم تمنح ترامب الدفعة التي 
يريدهــا، وحتى مقتــل بــن لادن 2011، والتي 

منحت باراك أوباما شــعبية في اســتطلاعات 
الرأي لكنها ســرعان مــا تراجعــت. وتناقش 
الولايات المتحدة منذ خروجها من أفغانســتان 
الطرق التي ستســتهدف فيها الأرصدة الثمينة 
من خــال اســتراتيجية »فوق الأفــق« وتمت 
مناقشتها مع دول مثل أوزبكستان وكازاخستان 
وطاجيكســتان لكن ببطء. وحتــى دون قواعد 
عســكرية في الدول المجاورة، فلــدى الولايات 
المتحدة القدرة علــى توجيه ضربات من منطقة 
الخليــج العربــي والمحيط الهنــدي وحتى من 

الولايات المتحدة. 
ويقول المحللــون إن الصاروخين اللذين قتلا 
الظواهــري كانا من نوع أر9 إكس هيلفاير وذلك 
بناء على الصور المتوفرة. واستطاع الظواهري 
الذي لم تكن لديه جاذبية أسامة بن لادن توحيد 

جماعــات »القاعدة« المتعددة حــول العالم، في 
وقت حاول فيه فــرع اليمن وغرب افريقيا تأكيد 
لن  الظواهري  فوفاة  وبالتأكيد  اســتقلاليتهما. 
تترك إلا أثراً قليلًا على عمليات التنظيم اليومية، 

كما يقول خبراء مكافحة الإرهاب. 
شــؤون  في  المحلل  كلارك،  كولــن  ويقــول 
»كان  بنيويــورك:  صوفــان،  بمركــز  الإرهاب 
الناحيــة  مــن  للقاعــدة  مهمــاً  الظواهــري 
الجماعة  و«قــاد  التكتيكية«  لا  الاســتراتيجية 
خلال فتــرة مضطربة، بما فيهــا الربيع العربي 

وصعود تنظيم »الدولة«.
 وحافظ على استمرارية المنظمة والجماعات 
المواليــة لها والتي اتخذت وجهــة مختلفة عنه 
وأصبحت مع مرور الزمن مستقلة«، ولوحظ أن 
الظواهري كان نشطاً في إصدار أشرطة الفيديو 

منذ ســيطرة طالبــان على أفغانســتان، حيث 
أصدر شريطاً في أيار/مايو تحدث فيه عن أهمية 
الجهاد في كشــمير. وفي الوقت الذي اتســمت 
فيه كل حركات »القاعدة« من ســوريا إلى غرب 
افريقيا والصومال وباكســتان بالاستقلالية إلا 
أنها التزمت بالاستراتيجية العامة التي رسمها. 

الباحث في شــؤون  ويرى بروس هوفمان، 
الإرهاب بمجلــس العلاقات الخارجية الأمريكي 
»كان الظواهــري مهماً في نجــاة »القاعدة« في 
الســنوات التي أعقبت وفاة بــن لادن«. وتوقع 
وأكثر  سلسلة  للظواهري  خلافة  عملية  هوفمان 
مما يتكهن البعض، فلدى الجماعة الآن جماعات 
أربعة أضعاف ما كان لديها عندما نفذت 11/9.  و 
»بطريقة ما ستستمر الحرب التي أعلنها بن لادن 

قبل ربع قرن بمستوى ما«.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: بايدن قتل الظواهريعالمية

... لكن كيف وصل زعيم »القاعدة« إلى كابول وهو مطلوب دولياً؟

»الغارديان«: غياب الظواهري لن يضعف »القاعدة«
... والمرشحون لخلافته فلسطيني أو مصري أو مغربي

نشــرت صحيفــة »الغارديــان« تقريراً قالــت فيــه إن مقتل زعيم 
»القاعدة« في غارة بطائرة مســيرة الســبت لن تــؤدي إلى إضعاف 
تنظيــم »القاعــدة«. ورأى جيســون بيــرك أن الزعيــم الإرهابي كان 
مريضًا ومن المحتمل أنه فوض المهام الرئيســية لآخرين. وعلق بيرك 
بــأن الظواهري كان شــخصية لا تحب الظهور، لكنــه كان فعالًا في 
إدارة التنظيم الذي ســيواجه بالتأكيــد اضطرابات بعد مقتله وليس 
مشــاكل على المدى الطويــل.  وقال إن التخلص مــن الظواهري قبل 
عقــد ربما كان أحدث فرقاً. ومقتله اليوم والذي يظهر قدرة الولايات 
المتحــدة علــى توجيــه ضربــات في مناطــق معاديــة ويثير أســئلة 
حــول علاقة طالبان مع الجماعــة المتطرفــة إلا أن رحيله لن يضعف 

»القاعدة« بشكل كبير.
 وكان الظواهــري /71 عامــاً/ فــي حالــة صحيــة صعبــة، ومن 
المحتمل أنه حول المهام الرئيســية للقيادات الأخــرى، وهي قيادات 
شابة من المتوقع أنها ستقوم بتولي منصب القيادة. ورغم التناقض 
الكبير الذي ظهر في السنوات الأخيرة للخلفاء المحتملين إلا أن هناك 
عدة مرشــحين قادرين على تحمل المســؤولية. ويرى أن الأكثر حظاً 
فــي خلافته هو محمد صــاح الدين زيدان، المعروف بســيف العدل 
/60 عامــاً/ والمولود في مصر وأحد المحاربين المخضرمين في حركة 
التطرف الإسلامي، وتعتبره المخابرات الغربية شخصية قادرة على 

التنظيــم والقيــادة. وهو في إيــران ولا يمكنه الســفر حيث تتعرض 
تحركاته واتصالاته للرقابة. وهناك من أشــاروا إلى خليفة محتمل 
آخــر وهو عبد الرحمن المغربي، مدير حمــات الدعاية في »القاعدة« 
وابــو الوليد الفلســطيني، المنظّر البارز المقيم في ســوريا وعدد آخر 
مــن قيادات الفــروع المحلية للقاعدة مثــل يزيد مبــارك، زعيم تنظيم 
»القاعدة« في بلاد المغرب الإســامي وأحمد ديري، زعيم »القاعدة« 

في شرق افريقيا. 

قرارات استراتيجية مهمة

وأياً يكن الشخص الذي سيتولى القيادة، فقراراته الاستراتيجية 
مهمــة، فمع أن »القاعدة« معروفة بطرقها الخلاقة في تقوية الخلايا 
المحلية إلا أن الرجل في قمة الهرم لديه ســلطة حقيقية. فقسم الولاء 

لا يقدم للتنظيم، لكن للقائد.
 وهــذا هــو الســبب الــذي منح أســامة بــن لادن القــدرة لتجاوز 
القــادة الذين لــم يوافقوا على اســتراتيجيته في اســتهداف »العدو 
البعيد« والهجمــات التي أدت لمقتل أكثر مــن 3.000 أمريكي، ولو لم 
يكن لديه هذه الصلاحية لما كانت هجمات 11 أيلول/ســبتمبر 2001 
لتحــدث. وعندمــا أصبح الظواهــري الزعيم بعد مقتــل بن لادن في 

عملية للقوات الأمريكية الخاصة في باكستان عام 2011، تحول عن 
العمليــات الضخمة التي رأى أنها تترك تداعيات ســلبية. ففي أيامه 
الأخيــرة، وجه بن لادن عمليــة دقيقة ومفصلة لاســتهداف ناقلات 
نفــط لاعتقاده أنهــا ستشــل الاقتصــاد الأمريكي، وهــي التي قام 

الظواهري بإلغائها.
وبــدلًا من ذلك ركــز الظواهري علــى ربط التنظيــم بفروعه حول 
العالــم وزيادة محاولات كســب المجتمعــات المحلية. ولــم تكن هذه 
الإســتراتيجية ناجحة طوال الوقت، فقــد تعرضت »القاعدة« خلال 
فترة قيادته التي اســتمرت 11 عامًا لنكســات في العراق وســوريا، 
فصعود تنظيم »الدولة« الذي ســيطر على مناطق في البلدين وأعلن 
عن الخلافة أدى لخسارة التأثير والمنافسة في مناطق أخرى. وربما 
شــعر بخيبة أمل من النجاح المتواضــع لفرع اليمن الذي نظر إليه في 

المنطقة والغرب على أنها تهديد محتمل.
 وفــي النهايــة ثبــت أن »ســلحفاة« الظواهــري قــد تفوقت على 
»أرنــب« الظواهري. واســتطاعت »القاعدة« توســيع حضورها في 
مناطق الساحل والصحراء في افريقيا ومناطق في جنوب وجنوب 
شرقي آسيا والشرق الأوســط. وحصل الظواهري على ثمار قراره 
تقوية حركة الشــباب في الصومال، وتسهم الآن بملايين الدولارات 
لخزينــة »القاعدة« المركزية، حســب تقرير اســتخباراتي صدر قبل 

فترة. ويبــدو أن الظواهري أعاد ترتيب العلاقــة مع فصائل طالبان 
المتعــددة، ومات وهو يقف على شــرفة منزل يعــود لزعيم طالباني 

متشدد وفي عاصمة الحركة، كابول. 

سياسة الزعيم الجديد؟

وماذا ســتكون اســتراتيجية الزعيــم الجديد؟ وســيواجه القائد 
الجديــد، أيا كان، عــددا من الخيارات وكلها ليســت ســهلة. فيجب 
عليه البقاء حياً وقادراً على التواصل برغم التحديات اللوجيســتية 

والتوصل لصيغة علاقة مع طالبان والوعي بما يقوم التابعون به. 
وهناك إمكانية لنجاح عمليات طويلة المدى في الغرب، حتى لو تم 
إحباطها بالدفاعات المتقدمة. ولم تحاول »القاعدة« القيام بهجمات 
علــى هذا الهــدف منذ أكثــر من عقد، لكــن المحللين يعتقــدون بقدرة 
الجماعة على بناء الشــبكات والمهــارات الضرورية لهذه المهمة دون 
مشــاكل. وفي تقرير للأمم المتحدة قام على معلومات استخباراتية 
من عدة دول أعضاء رســم صورة عن انتعاش »القاعدة« في مناطق 
غير مســتقرة، بعيدة عن لندن وواشــنطن وباريــس. وحتى يتم حل 
هذه النزاعات فإنها ســتظل حاضنة للقاعــدة أو تنظيم »الدولة« أو 

أي جماعة إرهابية أخرى.

... و»بوليتيكو«: مقتله ليس بأهمية اغتيال بن لادن... وشعبية بايدن ستتعافى لمدة قصيرة
قالــت مجلة »بوليتيكــو« إن إعــان الرئيس جو بايــدن بقتل زعيم 
»القاعدة« أيمن الظواهري هو نجاح لكنه ســيكون قصير الأمد، وهو يثير 

أسئلة مثيرة للقلق عن استراتيجية بايدن في أفغانستان. 
وفي المقال الذي أعده جيــف غرينفيلد قال فيه »عندما بدأ العالم يفتح 
عينيه في اليوم الأول من أيار/مايو قبل 11 عاماً، كان في إمكانك الإحساس 
بتنفــس عام للصعداء، فهل صحيح أن أكثر رجــل مقتاً في أمريكا، الرجل 
الذي أرســل الطائرات لكي تتحطم فوق البنايــات العامة وقتلت الآلاف، 
الرجل الذي نجح بشــن أول هجوم على البر الأمريكي منذ عام 1812، نال 

القصاص؟«.
و »عندمــا خرج الرئيس بــاراك أوباما أمام عدســات الكاميرا لتأكيد 
الشــائعات وأن أســامة بن لادن قتله فريق من »نيفي ســيل« في أبوت 
أباد- باكستان، كان الخبر هو القصة الرئيسية وبمشهد ثان طويل. فإلى 
جانب الكتب والأفلام فقد كانت النقطة الرئيسية في حملة إعادة انتخاب 
جــو بايدن كنائب للرئيس وبرســالة: جنرال موتورز حية وأســامة بن 

لادن ميت«. لكن مقتل أيمن الظواهــري الليلة، خليفة بن لادن والمهندس 
المشــارك في هجمات 11/9 ســيكون خبرًا من بين عدة أخبار« إلى جانب 
فيضانات كينتاكي وفيروس جدري القرود والانتخابات التمهيدية. وهذا 
في جزء منه نجاح: فخلافاً للكثير من التوقعات ما بعد 11/9 لم يحدث أي 
هجوم إرهابي على التراب الأمريكي، ولم تكن هناك أشــرطة فيديو بثت 
على التلفزة الأمريكية. فما تناســل من 11 أيلول/سبتمبر- الأمن الوطني 
الضخم، الطوابير الطويلة على شاشــات المسح في المطار، 52 مليار دولار 
للأمــن الوطني والجهاز الأمنــي الضخم البعيد عن أنظــار الرأي العام، 
الحرب الكارثيــة في العراق والهزيمة الكارثية في أفغانســتان، وضعت 

»القاعدة« في الزاوية الخلفية للمرآة.
 فالوضعية الثانوية لهذه الصورة يعني أنها ستظل محلًا للأخبار لعدة 
أيام، لكن ليس بالطريقة التي أحدثها مقتل بن لادن، ويمكن أن تســهم في 
إخفــاء الإنجاز الواضح والســؤال الأكثر أهمية. الإنجــاز، هو التصميم 
المســتمر للولايات المتحدة من أجل الانتقام لهجمات 11 أيلول/ســبتمبر، 

والتي لعب فيها الظواهري دوراً محورياً ويتحمل مسؤولية مركزية فيها 
»ففي هــذه البلاد لم نتعود على التعامل مــع العالم ضمن »رؤية طويلة« 
وعندمــا نفكر في أمة تقوم ودون رحمة بمعاقبــة الذين أضروا بها، فإننا 
نفكر في إســرائيل التي قامت وببطء وعلى مدى سنين بملاحقة كل واحد 

من الإرهابيين الذين قتلوا الرياضيين في ألعاب ميونيخ عام 1972«. 
ويقــول إن العثور على الظواهري وقتله دون جــرح أي فرد من أفراد 
عائلتــه أو مدنيين هو إنجاز تكتيكي يزيد مــن كلام بايدن )رغم أنه قدمه 
دون عاطفية( و«مهما استغرق الأمر طويلًا وفي أي مكان تختبئ، فلو كنت 

تهديداً لشعبنا فستعثر بك الولايات المتحدة وتقتلك«. 
والسؤال المثير للقلق، بالطبع، هل يقوم قادة طالبان، حكام أفغانستان 
الجدد، بتوفير الملجــأ الآمن للإرهابيين؟ وأخبر القائم بأعمال »ســي آي 
إيه« سابقاً مايكل موريل محطة »ســي بي إس« يوم الاثنين »من الصعب 
علــي تصديق أنه )الظواهري( كان في كابــول دون معرفة على الأقل من 
قيادة طالبان«، وهو ما يعطي فكرة أن وعد الحركة بأنها لن تسمح بتحول 

أفغانستان لملجأ آمن للإرهاب لم يعد قائمًا. 
و »عد للــوراء 21 عاماً، وبعد أيام من 11 أيلول/ســبتمبر فســتتذكر 
الرئيس جورج دبليو بوش وهو يطالب أفغانســتان بتســليم أسامة بن 
لادن وبقية قادة »القاعدة«. وعندما لم تســتجب شنت الولايات المتحدة 
هجوماً كاســحاً أنهى حكم طالبان وأصبحت أول فصل في حملة عسكرية 
كلفت تريليوني دولار انتهى فصلهــا الأخير العام الماضي بالفوضى. ولو 
فتحت طالبان أبوابها لرموز مهمة في هجمات 11/9 فمن الذي ســيخبرنا 

بمن رحبت بهم أيضاً في أفغانستان؟«.
 ولو كان هناك شــيء إيجابي عن الانسحاب من أفغانستان، فإن هذه 
المغامرة الخاطئة أصبحت خلفنا وأننا انتهينا من التزام لم يكن له فرصة 
نجــاح، وثمنه يقاس بــآلاف الأرواح والدولارات التــي لا تحصى. ومن 
المحتمل أن ترتفع شعبية بايدن في اســتطلاعات الرأي كما حدث لأوباما 
وترامب بعد مقتل بن لادن وأبو بكر البغدادي، إلا أن شبح الملاذ الإرهابي 

سيظل قائماً.
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

يتوقــع المراقبون حــدوث مواجهة عســكرية 
جديدة مع قــوات الاحتلال الإســرائيلي يقودها 
الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي )سرايا 
القدس( الذي أبقى على حالة الاستنفار الكامل في 
صفوف أفراده، وتوعــد بالرد، على أحداث مخيم 
جنين ليل أمــس الأول، التي أدت الى استشــهاد 
الشــاب ضرار الكفريني، واعتقال القيادي البارز 
في الحركة بســام الســعدي، وهو أمر دفع بدولة 

الاحتلال إلى طلب التهدئة.
ورغم إعلان ســرايا القدس، في بيان رســمي 
حالة الاســتنفار، والتوعد بالرد على ما وصفتها 
بـ »الجريمة« إلا إنها لم تعلن عــن مكان الرد، إن 
كان سينطلق من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، 
وهو ما أبقى المؤسســة العسكرية الإسرائيلية في 
حيرة من أمرها، ودفعها لاتخاذ سلسلة إجراءات 
في كلا المنطقتين، تحسبا لهجوم مباغت للعناصر 
القدس  سرايا  وأعلنت  القدس.  لســرايا  المسلحة 
حالة »الاســتنفار ورفع الجاهزية« لدي مقاتليها 
بعد حادثة اقتحام مخيم جنين، واستشهاد الشاب 
ضرار الكفريني واعتقال القيادي في حركة الجهاد 

الإسلامي بسام السعدي.
وجاء في بيانها »تعلن سرايا القدس الاستنفار 
والوحدات  مجاهدينــا،  لــدى  الجاهزية  ورفــع 
القتاليــة العاملــة، تلبية لنــداء الواجــب أمام 
العدوان الغادر الذي تعرض لــه القيادي الكبير 

الشيخ بسام السعدي وعائلته في جنين«. 
واستشــهد الشــاب الكفرينــي، بعدما أصيب 
برصاص فــي الكتــف، اخترقت منطقــة الصدر 
وانفجرت فــي داخله، ما أدى الــى مصرعه على 
الفــور. وقد أثــارت حادثة استشــهاد الكفريني 
واعتقال القيادي السعدي، بعد إصابته، حالة من 

الغضب، خوفا على حياته. 

وسيط الى مصر

وفي محاولة إســرائيلية لتهدئــة الموقف، بعد 
الأنباء التي ترددت عن إمكانية إصابة الســعدي 
بأذى خلال اعتقاله، ســربت ســلطات الاحتلال 
لوســائل إعلام عبرية، صورة لهذا القيادي، بعد 
اعتقالــه، وقد بدا بصحة جيدة، حيث نشــر خبر 
يقول »إســرائيل ترسل لمصر )وســيط التهدئة( 
صورة جديدة من غرفة استجواب السعدي زعيم 
حركة الجهاد الإسلامي في جنين، وتبلغ إسرائيل 
مصر أنه بخير، وستعطي غزة المزيد من المواد من 

أجل الحفاظ على الهدوء في الجنوب«.
وبسام السعدي )61 عاما( من أبرز قادة الجهاد 

الإســامي في الضفة الغربية، وســبق أن اعتقل 
وأفرج عنه مرات عديدة في السابق، حيث أمضى 
15 عاما في سجون الاحتلال، وسبق وأن تعرض 
للإصابة خــال ملاحقته من قبــل الاحتلال، وله 
أبناء شهداء ســقطوا بنيران الاحتلال أيضا، وقد 
العام الماضي،  اعتقل السعدي في مارس/آذار من 

من منزله في جنين، وأفرج عنه في اليوم نفسه.
وتعهدت »كتيبة جنين« التابعة لسرايا القدس 
بالثأر، وقالــت »الاحتلال ســيدفع ثمن حماقاته 
وإجرامه بحق القائد الكبير الشيخ بسام السعدي 
والذي يعتبر شيخ المقاومين وأحد رموز شعبنا«. 
وقالت في بيان أصدرتــه »ما حصل ليلة أمس من 
جريمة نكراء في مخيم جنين البطل، لن يمر مرور 
الكرام وســيرى الاحتــال المجرم بــأس كتائبنا 

المظفرة على امتداد الضفة الغربية المحتلة«.
وأكــدت حركة الجهاد الإســامي أن الشــهيد 
الكفرينــي )17 عاما( هو »أحــد مجاهدي الرباط 
والإرباك الليلي« ويعمل ضمن صفوفها، مشــددة 
على اســتمرار »خط الجهــاد والمقاومــة، دفاعا 
عن أهلنا وشــعبنا ومقدســاتنا حتى نيل حريتنا 
وكرامتنــا«. وقالت في بيان لهــا إن »الصراع مع 
المحتل تشتعل جذوته بإرادة وعزيمة أبناء شعبنا 
ومجاهــدي كتيبة جنين في ســرايا القدس، ولن 
تنطفئ جــذوة المواجهة باعتقال الشــيخ المجاهد 
والقيادي الكبير بســام السعدي، وسيبقى مخيم 
جنين كابوســا يلاحــق جنود الاحتــال، ورمزا 
المقاومة،  قوى  ودعت  والصمود«.  للمقاومة  مبهرا 
إلى رص الصفوف و»العمــل بكل قوة على تعزيز 
روح الانتفاضة المشــتعلة، وأن تكون هذه الدماء 
الطاهرة دافعــا قويا للتصدي لجنــود الاحتلال 
وقطعان المســتوطنين الذين يســتهدفون أرضنا 

وشعبنا ومقدساتنا«.
لدى  ارباكا  القدس  ســرايا  تهديدات  وأحدثت 
جيش الاحتلال الإســرائيلي الذي يتوقع في هذه 
الأوقــات ردا عســكريا على أحــداث جنين، دون 
معرفة مــكان هذا الرد، إن كان في الضفة الغربية، 
أو في قطاع غزة، حيث تملك حركة الجهاد تنظيما 
عســكريا لديــه عتاد مــن الصواريخ وأســلحة 
القنــص، تجعله قــادرا على اســتهداف المناطق 
القريبــة من حدود غزة، وما بعدهــا من مدن تقع 
في وســط دولــة الاحتلال، فيما يجــري التركيز 
الإسرائيلي الحالي، على تدابير أمنية، تحسبا من 

رد قد يطال المناطق الحدودية مع القطاع.
وخشــية مــن الــرد، قــرر جيــش الاحتلال 
الإسرائيلي، مع صباح أمس الثلاثاء، تنفيذ خطة 
أمنيــة في مناطق »غلاف غــزة« تمثلت في إغلاق 
الطرق والمحاور علــى طول المنطقــة القريبة من 
الحدود مع القطاع. كما قرر جيش الاحتلال إغلاق 
منطقة »شــاطئ زكيم« القريب من حدود شــمال 
القطــاع، ووقف حركــة القطارات بين عســقلان 

وســديروت. كمــا قام جيــش الاحتــال، برفع 
مســتوى التأهب في منظومات »القبة الحديدية« 
المضــادة للصواريخ فــي مناطق »غــاف غزة« 
للحالة القصوى. وكان من بــن الإجراءات التي 
اتخذت أيضا خشية من رد سرايا القدس من غزة 
إغلاق معبر بيت حانون أمام حركة العمال، ومعبر 
كرم أبو ســالم أمام حركة مرور البضائع لســكان 
غزة. وبموجــب الإجراءات الإســرائيلية، جرى 
إرجــاع البضائع المعدة للتصدير من معبر كرم أبو 
ســالم، كما أخرجت ســلطات الاحلال العمال من 
المنفذ التجاري الوحيد للقطاع. ولم تســمح  ذلك 
ســلطات الاحتلال إلا بمرور حالات مرضية نقلت 
عبر إســعافات من قطــاع غزة، من خــال معبر 
بيت حانون للعلاج في مشــافي القدس الشرقية 

والضفة الغربية، لصعوبة حالتها الصحية.
الإســرائيلي  الجيش  باســم  المتحــدث  وقال 
إن قرار الإغــاق جاء بعد تقييم الوضع بســبب 
مخاوف من نيــران القناصة والصواريخ المضادة 
من غزة، كما وجه جيش الاحتلال رســالة لسكان 
مناطق »غــاف غزة« جاء فيهــا »لا يزال الوضع 
الأمنــي متوترا والطرق مغلقــة« وأضاف »نطلب 
منكــم أن تكونوا في حالة يقظة لأي تطور، تأكدوا 
من وجودكــم بالقرب من غرفة محصنة، وحاولوا 

ألا تتجولوا في الأماكن العامة«.
ومــع تســارع الأحــداث وتهديــدات الجهاد 
الإســامي، أجرى رئيــس الوزراء الإســرائيلي 
يائير لابيد تقييما للوضع الأمني بمشاركة رئيس 
الوزراء البديــل نفتالي بينيــت، ووزير الجيش 
بيني غانتــس، ومستشــار الأمــن القومي إيال 
أفيــف كوخافي ورئيس  حولتا، ورئيس الأركان 
جهاز »الشاباك« رونين بار، والسكرتير العسكري 
لرئيــس الوزراء وعــدد من المســؤولين الأمنيين 
والعسكريين. ووفق تقارير عبرية فإن المستويات 
الأمنية والعسكرية في تل أبيب، تخشى من هجوم 
بواسطة صواريخ »الكورنيت« على أهداف قريبة 
من قطاع غــزة، ردا على اعتقال القيادي في حركة 
الجهاد بسام السعدي، وما حدث في مخيم جنين.

ولا يــزال مخيم جنــن يعيش حالــة الصدمة 
جراء الأحــداث الدامية التي نجمــت عن اقتحام 
قوات الاحتلال المباغت لــه، والتي تخللها اندلاع 
مواجهات واشــتباكات عســكرية مع النشــطاء 

المسلحين هناك.
العســكرية  الآليــات  عشــرات  وكانــت   
الإســرائيلية، بغطاء من مروحيــات حلقت فوق 
سماء المخيم، اقتحمت فجأة مخيم جنين، وداهمت 
منزل القيادي السعدي، وقد قوبلت العملية بقيام 
والاشتباك  الرصاص  بإطلاق  المسلحين  النشطاء 
مع القوة الإســرائيلية، وجاء دخول تلك الآليات 

بعد تسلل وحدات إسرائيلية خاصة للمخيم. 
واســتفاق ســكان المخيم الذي تعرض مؤخرا 

للعديد من الهجمات والاقتحامات العسكرية، على 
ما خلفه الاقتحام الأخير من دمار، فيما عم الحزن 
المخيم حدادا على الشــهيد الكفرينــي، وتضامنا 
مع الأسير الســعدي. وفي السياق، كان عز الدين 
الســعدي، نجل القيادي بسام السعدي، قال إنهم 
لا يعلمون طبيعة إصابة والده، لافتا إلى أنه خلال 
الاعتقال قام الجنود بالاعتداء على كل من كان في 
البيت من أطفال ونساء، وأشار إلى أنه جرى نقل 
والدته إلى المستشــفى بعد الاعتداء عليها من قبل 
الجنود، إلى جانب اعتقال زوج شــقيقته أشرف 
الجذع، موضحــا أنهم لا يعلمون أيــن نقل والده 
وزوج شقيقته، لكنه أكد أن عملية الاقتحام للمنزل 

نفذت بطريقة وحشية.

تعامل وحشي

وقد نعــت حركة حمــاس الشــهيد الكفريني 
وقالت في تصريح صحافي »إن العدوان الهمجي 
على جنين، ومــا تخلله من اعتقــال للقيادي في 
حركــة الجهاد الإســامي بســام الســعدي بعد 
الاعتداء عليه وأهله بالضرب، سيشــعل المقاومة 
التي ســتلاحق الاحتلال وقطعان مستوطنيه في 

كل مكان على أرضنا المباركة«. 
وأشــادت الحركة بـ»مقاومة جنــن ومخيمها 
الــدم  »«شــال  وقالــت  الصامديــن«  وأهلهــا 
الفلســطيني المتدفق على تراب الوطن الســليب 
الثائرين طريق  سيبقى نبراسا يضيء لشــبابنا 

الانتفاضة المباركة نحو التحرير والعودة«.
كما نعت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، 
شهيد جنين، وشددت على أن ‏عملية اقتحام جنين 
وإصابة واعتقال القيادي بسام السعدي »لن تنال 
من عزيمة وإصرار شــعبنا على مقاومة الاحتلال 
والــذي تجلى بتصــدي أبطال مخيــم جنين لهذا 

العدوان«. 
ودعت إلى المزيد من الوحدة للتصدي للعدوان 
المتواصــل الذي تتعرض له جنــن ومخيمها، كما 
دعت إلى اعتماد المقاومة بكافة أشــكالها لمواجهة 

الاحتلال والعدوان على كل الأرض الفلسطينية.
الخارجيــة  وزارة  أدانــت  الســياق،  وفــي 
والمغتربــن، ما وصفته بـ »الاقتحام الوحشــي« 
الــذي قامت بــه قــوات الاحتلال لمدينــة جنين 
ومخيمهــا ليل الاثنــن، في اســتعراض عنجهي 
للقوة ضد مواطنين فلســطينيين عزل آمنين، كما 
أدانت في بيان لها، الاعتداء الآثم والوحشي على 

الشــيخ الســعدي خلال عملية اعتقاله، بعدما تم 
توثيق عملية ســحله وجره على الأرض وإطلاق 
الكلاب البوليســية ما أدى إلــى إصابته بجراح 
مختلفــة، وقالت إن هذا الأمر »بــات يتكرر في كل 

اقتحام واعتقال للمواطنين الفلسطينيين العزل«.
وأكــدت أن الطريقــة الهمجية التــي تعاملت 
بها قولت الاحتلال مع الســعدي ومــع المواطنين 
الفلسطينيين أثناء اعتقالهم »تعبر عن مدى تفشي 
ثقافة العنــف والكراهية والعنصرية والانحطاط 
الأخلاقي في المؤسســة العســكرية الإسرائيلية 
التعليمات والأوامر  القرار، وإصدار  ومراكز صنع 
فــي دولة الاحتلال، وهي شــكل آخر من أشــكال 
المواطنين  التعامل الوحشــي لقوات الاحتلال مع 
الفلســطينيين، فــي اســتباحة غيــر مســبوقة 
وأذرعها  الإسرائيلية  الحكومة  وحملت  لحياتهم« 
المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار 
هذه الاقتحامات الدموية، وتداعياتها الخطيرة. و

طالبــت بتدخل دولــي عاجل لوقــف حملات 
الاحتلال  دولــة  وإجبار  الإســرائيلي،  التصعيد 
على الكف عــن ارتــكاب الانتهــاكات والجرائم 
واحترام الجهود الدولية المبذولة لاستعادة الأفق 

السياسي لحل الصراع.

دعوات فلسطينية لـ »تصعيد المقاومة« والرد على جرائم الاحتلال 

سرايا القدس تهدد بالثأر لاستشهاد الكفريني واعتقال السعدي في جنين
... وإسرائيل تسعى للتهدئة وتتأهب على حدود غزة تحسبا للصواريخ ونيران القناصة

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد رياض ضرار الكفريني بعد اغتيال قوات الاحتلال له

غزة  ـ  رام الله  ـ  »القدس العربي«:

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حملات الاعتقال في 
مناطق مختلفة من الضفة الغربية، نجم عنها اعتقال عشــرات 
الشــبان، فيما اندلعت مواجهات شــعبية حامية أســفرت عن 
صابة عدد من المواطنين، وذلك بالتزامن الحملة العسكرية التي 

طالت مخيم جنين.
وحســب ما نقلت الإذاعة الإســرائيلية الرسمية »كان« عن 
متحدث باســم الجيش الإســرائيلي، فإن قواته شنت حملات 
دهــم واقتحامات واســعة النطاق للعديد مــن مناطق الضفة 
الغربية، ما أدى اعتقال أكثر من 50 فلسطينيا. وقال إن المعتقلين 
متهمين بالمشاركة في أعمال مقاومة شعبية وحوادث إطلاق نار 
صوب قوات الاحتلال والمستوطنين. وتمت هذه الاعتقالات ليل 
الاثنين وفجر الثلاثاء، خلال اقتحام العديد من منازل المواطنين 
وتفتيشها وتعمد تخريب محتوياتها. واعتقلت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي، ثلاثة شــبان من بلدة قباطية أثناء تواجدهم في 
منطقة أمريحة ببلــدة يعبد جنوب غرب جنين. وذكرت مصادر 
من المدينة، إن قوات الاحتلال اعتقلت ربيع فضل زكارنة، ويزن 
عبد الله زكارنة، وأدهم ســمير زكارنة أثنــاء تواجدهم داخل 

مركبة في منطقة أمريحة.
وقال مدير نادي الأســير في طوباس كمــال بني عودة إن 
قوات الاحتلال اعتقلت الشــابين محمود نظمي أبو الحســن، 
وعبيــدة جبر أبو الحســن خــال اقتحام مخيــم الفارعة في 
طوباس شــمال الضفة. كما أصيب أربعة مواطنين بالرصاص 
الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإســرائيلي المخيم الواقع 
جنوب طوباس. وأفــادت مصادر في الهلال بــأن فتى أصيب 
بالرصاص الحي في الرأس تم نقله إلى مستشفى ابن سينا في 
جنين لتلقي العلاج، فيما أصيب ثلاثة شــبان بالرصاص الحي 

في الأطراف ونقلوا إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي. 

وكان من بين المصابين اثنان أصيبا أثناء مرورهما بمركبتيهما 
قرب مدخل المخيم خلال اقتحامــه من قبل جنود الاحتلال. كما 
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب محمد حسان خلف 
)32 عاما( بعد مداهمة منزله في مدينة طولكرم شــمال الضفة. 
ومن محافظة نابلــس، اعتقلت قوات الاحتــال عمر الحنبلي 
عقب اقتحام منزله، كما اعتقلت الأسير المحرر مصطفى الشنار 
من منزله في حي المعاجين، وعميد حجازي عقب اقتحام منزله 

في شارع عصيرة.
وطالــت الاعتقالات ثلاثــة مواطنين من محافظــة رام الله 
والبيرة، وهم حمــادة نبيل حماد )34 عاما( من مخيم الأمعري 
بعــد مداهمة منزله في المخيــم، كما اعتقلت شــابين لم تعرف 
هويتهما بعد بالقرب من سجن »عوفر« قرب بيتونيا. واعتقلت 
قوات الاحتلال الإســرائيلي، ليل الاثنين الشقيقين خالد مازن 
العزة )20 عامــا( وآدم )12 عاما( أثنــاء تواجدهما في مخيم 
عايدة شمال بيت لحم، حيث تقطن عائلتهم مخيم العزة شمال 

المدينة.
ومــن محافظة بيت لحــم، اعتقلت قوات الاحتلال الأســير 
المحــرر محمد العروج عقــب اقتحام منزله فــي منطقة جناتا، 
إلى جانب الشــبان: صلاح محمد صباح، وأحمد سعيد صباح، 

وإبراهيم وجيه صباح، ومحمد عوض عطا الله.
وتخلل حملة الاحتلال العســكرية ليل الاثنين، اعتقال عدد 
من الشبان من مدينة القدس، وجرى نقلهم إلى مراكز التحقيق 
في المدينــة المحتلة، كما جــرى اعتقال عدد مــن المواطنين من 

محافظة الخليل جنوب الضفة.
وفي ســياق الاعتــداءات الإســرائيلية، اقتحم عشــرات 
المســتوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة 
من شــرطة الاحتلال. وأفادت الأوقاف الإســامية في القدس 
بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المســجد الأقصى على شكل 
مجموعــات متتالية، من جهة بــاب المغاربة، وأدوا »طقوســا 
تلمودية« خلال الجولات الاســتفزازية في باحاته وساحاته، 

والتي استمعوا خلالها لشروحات حول »الهيكل« المزعوم.
يأتي ذلك فــي ظل تزايد الدعــوات الاســتيطانية، لتنفيذ 
اقتحامات واسعة للمســجد الأقصى وأداء »طقوس تلمودية« 
في باحات المسجد الأقصى، في الســابع الشهر الجاري، بزعم 

أنه يتزامن مع ما يسمى »ذكرى خراب الهيكل«.
إلى ذلك ســلّمت ســلطات الاحتــال الإســرائيلي، أربعة 
إخطارات بهدم ووقف عمل وبناء في المنطقة الغربية لبلدة كفر 

الديك غرب سلفيت.
 ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية »وفــا« عن رئيس بلدية 
كفر الديك محمد ناجي قوله »إن قوات الاحتلال سلّمت المواطن 
ســامر عمر يعقوب إخطارا بوقف العمل والبناء في منزله قيد 
الإنشاء، والمواطنتين شروق حســن علي أحمد، وصفاء جبر 
علي أحمد إخطارات بوقف العمل والبناء في منازلهن المأهولة 
بالسكان، والمواطن محمد عفيف علي أحمد إخطارا بالهدم لأي 

إنشاء سيتم بناؤه في أرضه الخالية«.
يذكر أن إخطــارات الهدم ووقــف العمل والبنــاء تركزت 
في منطقة »الخــال« بالقرب من المنزل الــذي هدمته جرافات 
الاحتلال يوم الاثنين. كما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 
جزءا منزل ببلدة ســلوان جنــوب المســجد الأقصى، بحجة 
عــدم الترخيص. وأفادت مصادر من المدينــة المحتلة، أن قوات 
الاحتلال هدمت قاعدة جسر في منزل عائلة أبو وهدان في حي 
وادي حلوة ببلدة سلوان، واعتدت على المتواجدين في محيط 

منزل العائلة.
كذلك هدمت جرافات الاحتلال الإســرائيلي، فجر الثلاثاء، 
منزلا مأهولا بالســكان في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس. 
وقال رئيس بلدية سبســطية محمد عــازم، إن قوات الاحتلال 
ترافقها جرافــة، اقتحمت منطقــة بالقرب من مدخــل البلدة، 
وهدمــت منزلا تعــود ملكيتــه للمواطن محمد أبو الســعود، 
ويسكنه 8 أفراد. وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت بهدم المنزل 

المكون من طابق قبل نحو عام تحت ذرائع عدم الترخيص.

المستوطنون استباحوا المسجد الأقصى وأدوا »طقوسا تلمودية« استعدادا لاقتحام كبير

قوات الاحتلال تصعّد الهجمات ضد الضفة وتعتقل عشرات الفلسطينيين
بيروت ـ »القدس العربي« وتهدم منازل وتنذر أخرى... ومواجهات شعبية توقع عدة إصابات

 من عبد معروف:
طالبت هيئة العمل الفلســطيني المشــترك، أمس، 
الســلطات اللبنانيــة برفــع الحصار عــن المخيمات 
الفلســطينية في لبنان، ووقف القــرار الصادر بمنع 
اللاجئين الفلســطينيين من إدخال مواد البناء لإعمار 

وترميم منازلهم داخل مخيماتهم.
ودعت في بيــان بعد اجتماعها فــي مخيم البص 
قرب مدينة صــور جنوب لبنان، الى تحرك شــعبي 
فلسطيني، لمطالبة الأجهزة الأمنية برفع الحصار عن 
المخيم والســماح بإدخال مواد الإعمار ليتمكن أهالي 
المخيم من ترميم منازلهم الآيلة للسقوط على رؤوس 

ساكنيها.
وهيئــة العمل الفلســطيني المشــترك هــي إطار 
سياســي يضم جميع الفصائل الفلسطينية في لبنان 
الجهات  بين  الجامعة  الفلســطينية  المرجعية  وتعتبر 

السياسية الفلسطينية.
وعبرت عــن أملهــا فــي أن تتدخــل المرجعيات 
القضايا  هذه  لمراجعة  اللبنانية  والأمنية  السياســية 
»حتى لا تتجــه الأمور نحو الأســوأ وإلى ما لا تحمد 
عقباه نتيجة حالة الضغط والغليان الشعبي من قبل 

عموم أبناء شعبنا« حسب الهيئة.
وكانت الســلطات اللبنانية قد أصدرت قانوناً عام 
2001 رقــم )296( يمنــع اللاجئين الفلســطينيين في 
لبنان، من ترميم منازلهم أو بنــاء منزل داخل حدود 
المخيمات، ولا يســمح له بتملك بيــت أو عقار خارج 

المخيم. 
كما تمنع السلطات اللبنانية دخول مواد البناء إلى 
المخيمات الفلسطينية منذ عام 1997، وتحرم اللاجئين 
الفلسطينيين من رخص البناء في المخيمات، في وقت 

يعجز العديد مــن اللاجئين عن ترميــم بيوتهم ذات 
الأســقف المتهالكة والرطوبة المتفشــية في جدرانها، 
بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة وصعوبة الحصول 

على تصاريح من الدوائر اللبنانية المعنية.
النداءات الفلســطينية التي أطلقت لرفع الحصار 
عن المخيمات جــاءت على خلفية اعتقال الســلطات 
اللبنانية في مدينة صور اللاجئة الفلســطينية آمال 
موســى من مخيم البــص، بتهمة إدخال مــواد بناء 
لترميــم منزلها، وقيامهــا ببناء منزل لهــا في مخيم 
البص دون الحصول على ترخيص مســبق« حســب 

الاتهام الذي وجّه اليها.
ولذلك طالبت هيئة العمل الفلســطيني المشــترك 
بعدم اعتقال أي فلســطيني يعمل على ترميم أو بناء 
بيت داخل المخيمات. وفي السياق أكدت الهيئة رفضها 
للحصار الــذي وصفتــه بالجائر من قبــل الأجهزة 

الأمنية اللبنانية بمنع إدخال مواد البناء الى المخيم.  
بكرامة  الفلســطينيين  عيش  أحقيــة  على  وأكدت 
داخل المخيمــات، وعلى احترام العلاقــة التي تربط 
الشــعب الفلســطيني وفصائله السياسية بالشعب 
اللبنانــي ومرجعياتــه السياســية والأمنية و»هذا 
يتطلــب من الجميــع التعاطي بمســؤولية والتدخل 
لرفع هــذه المظلومية والغبن اللاحــق بالأهالي داخل 
المخيمــات ومطالبــة الأجهزة الأمنيــة برفع الحصار 
عنها والسماح بإدخال مواد للبناء والترميم« ليتمكن 

الأهالي من ترتيب منازلهم المهدمة.
وحتى الآن، لــم تمنح الدولــة اللبنانية اللاجئين 
أســوةً  والاجتماعية  المدنية  الحقوق  الفلســطينيين 
بباقي الدول المضيفة للاجئين، بل ساهمت، على مدار 
حكوماتها المتعاقبة، في تضييق الخناق على اللاجئين 
الفلســطينيين من خلال إصدار المزيد مــن القرارات 
الجائــرة بحقهــم، وخصوصــاً فيما بتعلــق بقرار 
حرمانهم من حق التملك، والعمل على تشديد الحصار 

على المخيمات لمنع دخول مواد البناء والإعمار اليها.

هيئة العمل الفلسطيني المشترك تطالب برفع
 الحصار عن مخيمات اللاجئين في لبنان

غزة  ـ  »القدس العربي«:
أعلن الاتحــاد الأوروبي وفنلندا وإيطاليا، عن تقديم مســاهمة قدرها 15.678 
مليون يورو للســلطة الفلسطينية، لدعم دفع التحويلات الطبية إلى مستشفيات 
القدس الشــرقية، فيمــا يتوقع أن يبدأ الاتحــاد الأوروبي خلال الأيــام المقبلة، 
بإيصال أموال الدعم الخاصة للخزينة الفلســطينية، بناء على الاتفاقية الموقعة 

قبل عدة أسابيع. 
وذكرت مكتب الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة، في بيان له، أن 
هذه المساهمة عبارة عن 13 مليون يورو من قبل الاتحاد، فيما قدمت حكومة فنلندا 

1.678 مليون يورو وحكومة إيطاليا مليون يورو.
وأوضح، أن هذا الدعم المقدم لمستشفيات القدس الشرقية، والذي يتم توفيره 
من خلال الســلطة الفلسطينية، سيســاعد المستشــفيات على توفير الخدمات 
المطلوبة للمرضى الفلســطينيين القادمين من غزة والضفــة الغربية، بما في ذلك 

القدس الشرقية.
والجدير ذكره أن وزارة الصحة السلطة، تقوم بتحويل حالات علاجية صعبة 
من مشافيها إلى مشافي القدس الشرقية، التي تتوفر فيها وسائل العلاج المطلوبة. 
وكابدت هذه المشــافي قلة الإيرادات خلال الفترة الســابقة، لعدم قدرة السلطة 
الفلســطينية التي تعاني من عجز مالي كبير، جراء الخصومات الإسرائيلية على 
أموال الضرائب، وبسبب وقف الدعم الأوروبي العام الماضي، من دفع ما عليها من 

التزامات مالية.

وقد قررت دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا اســتئناف هذا الدعم المالي، كما أعلن 
الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أوقفت بلاده الدعم لهذه المشــافي، اســتئنافه 
خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، ولقائه مدراء مشــافي القدس الشرقية، وهو أمر 
من شأنه أن يساهم في خروج هذه المشــافي من أزمتها التي كانت تهدد خدماتها 

المقدمة للمرضى.
وفي الســياق، أشــار بيان الاتحاد الأوروبي، إلى أنه منذ العــام 2012، دعم 
الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الســلطة الفلسطينية بمساهمات منتظمة 
لتغطيــة التحويلات الطبية إلى مستشــفيات القدس الشــرقية، وقــال إن تلك 

المساهمات بلغت أكثر من 141 مليون يورو.
وأوضح أن هذه المستشــفيات، تعد جزءا لا يتجــزأ من نظام الرعاية الصحية 
الفلســطيني حيث تقدم خدمات متخصصة لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاســكو، »من خلال دعم الاتحاد 
الأوروبــي والدول الأعضاء فيه نعيد تأكيد التزامنــا بالحفاظ على الوصول إلى 
الخدمات الطبية المتخصصة لجميع الفلسطينيين، في الضفة الغربية، بما في ذلك 

القدس الشرقية، وغزة«.
وأشــارت إلى أن مستشــفيات القدس الشــرقية تعد »من آخر المؤسســات 
الفلســطينية التي لا تــزال تعمل في المدينــة« موضحة أن وجودها يســاعد في 
الحفاظ على الطابع الفلســطيني للمدينــة وضمان تقديم خدمــات طبية عالية 
الجودة للمواطنين الفلســطينيين. وأكدت أن المســاهمة المالية تــدل على التزام 

الاتحــاد الأوروبــي القوي والثابــت تجاه الفلســطينيين وتطلعهــم إلى دولة 
فلسطينية مستقلة مستقبلا.

وقال القنصل العام لإيطاليا في القدس جوزيبي فيديل، إن بلاده لطالما دعمت 
مستشفيات القدس الشرقية، تماشــيا مع جهودها المتعددة لزيادة الوصول إلى 

الخدمات الصحية عالية الجودة لجميع الفلسطينيين.
 وأكد أن مشــافي القدس الشرقية »تلعب دورا حاســما في هذا الصدد، كونها 
المزود الرئيســي للعلاجات المتخصصــة التي لم تتوفر بعد فــي الضفة الغربية 
وقطاع غزة« وقال »من خلال هذه المســاهمة، نعتزم تقــديم الدعم الفوري لقدرة 
السلطة الفلســطينية على دفع تكاليف علاج المرضى المحالين، ولتشجيع إصلاح 

أوسع يهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة النظام الصحي الفلسطيني«.
و قالت ممثلة فنلندا السفيرة بايفي بيلتوكوسكي: »إن دعمنا المالي المباشر من 
خلال آلية بيغاس يخلق الاستقرار ويخفف على حياة العائلات الفلسطينية التي 

تحتاج إلى خدمات صحية متخصصة«.
وفــي العادة تقــوم وزارة الصحــة الفلســطينية، بتحويل المرضــى الذين 
يحتاجون إلى خدمات طبيــة غير متوفرة في الضفة الغربيــة وقطاع غزة، مثل 
تخصــص الأورام والعنايــة الكلوية وجراحات القلب، للعلاج في مستشــفيات 

القدس الشرقية.
 وفي القدس الشــرقية هناك ســت مؤسســات صحية هي مستشفى أوغستا 
فيكتوريا »المطلع« ومستشــفى المقاصد، ومستشفى القديس يوسف، ومستشفى 
ســانت جون للعيون، ومستشــفى الولادة والهلال الأحمر الفلسطيني، ومركز 

الأميرة بسمة لإعادة التأهيل.
ومــن المتوقع أن يقــوم الاتحــاد الأوروبي، الذي اســتأنف دعمه للســلطة 
الفلســطينية، بإيصال أموال المســاعدات للخزينة الفلســطينية، وفقا للاتفاق 
الموقع. وكان المتحدث باســم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلســطينية شادي 
عثمان، قال إنه خلال الفترة الماضية كان العمل يجري بشكل حثيث على مباشرة 

دفع المساعدات المالية لخزينة السلطة. 
وقال »نتوقع أن يكون في بداية الأسبوع المقبل، أولى هذه الدفعات المالية التي 
يتم تحويلها للسلطة الفلســطينية، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها وأوجه صرفها 
خلال المرحلة المقبلــة«. ولفت إلى أنه على رأس أولويات المســاهمة المالية، يأتي 
موضوع مستشفيات القدس الشرقية، وبرنامج التحويلات الطبية، ومخصصات 
الشــؤون الاجتماعية للعائلات الفقيرة في الضفــة الغربية، وقطاع غزة، وكذلك 

رواتب الموظفين، ومخصصات التقاعد.
وكان الاتحاد الأوروبي، وقع في يونيو/حزيران الماضي، في مقر الرئاســة في 
مدينة رام الله، اتفاقية التمويل لفلســطين للعــام 2021 بقيمة 224 مليون يورو، 

والتي تشمل رواتب الموظفين ومشافي القدس والحالات الاجتماعية.
والجدير ذكره، أن هناك عشــرات آلاف الأســر من الضفة وغزة، تستفيد من 
برنامج الدعم المادي، المقدم عبر وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تقدم الأموال من 

قبل الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية.
 وقد صرفت الحكومة الفلسطينية قبل شهر جزءا من تلك الأموال، بسبب عدم 

وصول أموال الدعم الأوروبية، والمرتقب أن تصل قريبا للخزينة الفلسطينية.

توقعات بوصول أموال دعم للخزينة الفلسطينية خلال أيام

الاتحاد الأوروبي وفنلندا وإيطاليا تقدم أكثر من 15مليون يورو لإنقاذ مشافي القدس الشرقية
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

أظهــرت نتائج اســتطلاع أجرته منظمة العفــو الدولية 
»أمنســتي« وجــود فجــوة كبيــرة فــي التعامل مــع رفع 
العلم الفلســطيني ومعنــاه ورمزيتــه، وأن غالبية اليهود 
الإســرائيليين والعــرب الفلســطينيين فــي الداخل المحتل 
ينظــرون الى رفع العلم الفلســطيني نظــرة مختلفة تماما. 
ونفذ الاســتطلاع المختص بعلــم النفس السياســي دكتور 
حغاي الكايام من مؤسســة »أيبانيــل« لصالح منظمة العفو 
الدولية في البلاد على شريحة من 516 ممن يحملون المواطنة 

الإسرائيلية. 
ووفقا لتحليل المنظمة فإن هذه الفجوة هي نتيجة مباشرة 
لحملة التحريض الشريرة والمسعورة التي سنها سياسيون 
ومؤسسات إعلامية وجهات إســرائيلية مختلفة ضد العرب 
الفلســطينيين والعلم الفلسطيني في الســنة الأخيرة، التي 
كانت تهدف لنزع الشرعية عن الهوية الفلسطينية والانتماء 

إليها.
وفــي هذا المضمار يوضح مدير البرامــج في منظمة العفو 
الدولية في إســرائيل، دكتور ياريف موهر، إن »الاستطلاع 
يكشف خوفنا الشــديد من علم الطرف الآخر، وأننا لا يمكننا 
طرح الســؤال: كيف تشــعر تجاه رفع العمل الفلســطيني 

ببساطة والحصول على إجابة بسيطة«.

تعبير عن احتجاج

ويظهــر الاســتطلاع أن نصف الفلســطينيين في الداخل 
يرون برفع العلم الفلســطيني جزءا مــن الانتماء لهويتهم 
القومية والوطنيــة، ونحو 35٪ منهم يــرون برفعه أيضا 
احتجاجا على التمييز ضــده. في المقابل يرى أكثر من نصف 
اليهود الإســرائيليين أن رفع العلم الفلسطيني يرمز إلى عدم 
الاعتــراف بوجود إســرائيل، الأمر الذي لم يــرد في أجوبة 

الفلسطينيين في الداخل.
تم اســتطلاع الآراء في يونيو/ حزيران 2022، وشــارك 
فيــه 408 يهود و108 من العرب، جميعهــم يحملون المواطنة 
الإســرائيلية، وقد تم اختيارهم وفق شريحة تمثيلية حسب 
الديانة، مكان الســكن، الجنس والجيل. أما نسبة الخطأ في 
الاســتطلاع فتصل في الحد الأقصى إلى 4.85 في المئة ضمن 

المستطلعين اليهود و 9.43 في المئة ضمن المستطلعين العرب.
حول رفع العلم الفلســطيني، تبين من الاستطلاع أن أكثر 
من 80٪ من الفلســطينيين يرون برفع العلم الفلســطيني 
جزءا من هويتهــم القومية والوطنية واحتجاج على التمييز 
ضدهم، ولم يربطوه بعــدم الاعتراف بإســرائيل أو العمل 
على محوها. ورغم ذلك، يــرى نحو 52٪ من اليهود أن رفع 
العلم الفلسطيني ســببه عدم الاعتراف بإسرائيل و٪14.5 

منهم يرون به دعما لتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، وأكثر 
من 66٪ من اليهود ينسبون لرفع العلم الفلسطيني صفات 

ونوايا سلبية جدا. 
أما بالنســبة للعلم الإســرائيلي فالوضع مختلف تماما، 
إذ يرى 95.3٪ من اليهود الإســرائيليين برفعه تعبيرا عن 
الانتماء للهوية الإســرائيلية، و55.6٪ من الفلســطينيين 
يرون ذلك أيضا، في حين يرى 30.6٪ من الفلسطينيين برفع 
العلم الإســرائيلي إنكارا لدولة فلسطين وحقها في الوجود، 
9.3٪ يرون به ترســيخا للفوقية اليهودية و4.6٪ يرون 

به دعمــا لأعمال العنف ضــد الفلســطينيين، بالمجمل، نحو 
45٪ من الفلســطينيين ينســبون لرفع العلم الإســرائيلي 
صفــات ونوايا ســلبية. وحســب هــذا الاســتطلاع، ترى 
الغالبية الساحقة من اليهود )72.3٪( أن العلم الفلسطيني 
يهدد اليهــود، في حين يرى 18.5٪ فقط من الفلســطينيين 
في الداخــل أن العلم الفلســطيني ممكن أن يشــكل تهديدا 
للإســرائيليين، ويرى 67.6٪ منهم أنه لا يجب على اليهود 

الإسرائيليين الخوف من رفع العلم الفلسطيني.
والمعطيات حول رفع العلم الإســرائيلي مختلفة قليلا، إذ 

يرى 81.4٪ من اليهود أن الفلســطينيين في الداخل لا يجب 
أن يخافوا من رفع العلم الإســرائيلي، في حين يرى ٪32.4 
مــن الفلســطينيين أن عليهم القلق والخوف مــن رفع العلم 
الإسرائيلي. ويعكس الاســتطلاع المواقف المركبة تجاه رفع 
علم الأقليات القومية بشــكل عام في مختلــف دول العالم، 

خارج سياق القضية الفلسطينية. 
ويتفق معظم المســتطلعين اليهود مع العبارة التي مفادها 
أن »الدولة، أي دولــة، لها علم واحد، ويجب حظر رفع أعلام 
الأقليات فــي جميع أنحــاء العالم«. وتعقــب منظمة العفو 

الدوليــة على ذلك بالقــول: »لكن يبــدو أن موقفهم من هذه 
المسألة مليء بالتناقضات، لأنهم يتفقون أيضا، مع القول بأن 
أعلام أقليات أخرى شرعية، لكن العلم الفلسطيني استثناء 

لأنه يعبر عن موقف متطرف«. 
وعن ذلك يقول دكتور ياريف موهر: »ربما يمكن تفســير 
هــذا التناقض بوســائل مختلفة، لكن الرغبة الشــديدة في 
دعم مقولة أن أعلام الأقليات غير شــرعية بشــكل عام تثير 
القلق بشــأن الموقف الإشكالي لليهود الإســرائيليين تجاه 
حقوق المواطنين والأقليات حتى خارج الســياق الفلسطيني 
الإســرائيلي. وللمفارقة، مثل هذا الموقف يدعو إلى التشكيك 
في شــرعية رفع العلم الإســرائيلي في المعابد اليهودية في 

الولايات المتحدة على سبيل المثال«.

تناقض داخلي

 وتشير »أمنستي« الى أن هناك تناقضا داخليا آخر يظهر 
لدى المستطلعين اليهود، وهو أنهم يميلون إلى الاختلاف مع 
الادعاء بأن محاولة محو هوية الشــعب لم تنجح أبدا أي أنه 
على الرغــم من التاريخ اليهودي فإنهــم يعتقدون أنه يمكن 
محو هوية شــعب. ويعرب المســتطلعون، الذين يعتبرون 
أنفســهم ضمن المركز )سياســيا( عن موقف محايد بشــأن 
هذه المســألة، ويعرب المشاركون الذين يتماهون مع المواقف 
اليســارية عــن اتفاقهم مع هــذا الادعاء، في حــن اختلف 

المستطلعون الذين يؤيدون مواقف اليمين مع هذا الادعاء. 
في الوقت نفســه، وافق المســتطلعون الفلسطينيون في 
الداخل بشــدة على الادعاء بأن محاولة محو هوية الشعب 
لم تنجح أبدا، ومالوا إلى الاختلاف مع الادعاءات التي تلغي 

شرعية رفع أعلام الأقليات القومية.
وخلــص الدكتور ياريف موهر من منظمــة العفو الدولية 
للقول: »نعتقد أن نتائج الاســتطلاع تؤكد بشكل مثير للقلق 
شــعورنا الغريــزي أن الوضع بــات أكثر من مجــرد توتر 
واســتقطاب على خلفية صراع طويل الأمــد، بل بات هاوية 
حقيقية مقلقة جدا«. وتابع »نعتقد أنــه بعد مايو/أيار 2021 
والواجهات الواســعة التي وقعت، لاقــى التركيز على العلم 
الفلســطيني كجزء من التحريض ضد الهوية الفلســطينية 
بشــكل عام نجاحا كبيرا. ربما يكون من الممكن فهم المشــاعر 
الســلبية تجاه علم الطرف الآخر ضمن قضية وطنية ولكن 
في الاســتطلاع يتم التعبير عن ذلك في حالة إحجام ورعب 
حقيقيــن.  يعتبر الموقف تجــاه العلم من الأعــراض المهمة 
لحقيقــة أن »العربي الجيد« بالنســبة للغالبيــة المطلقة من 
الإســرائيليين هو عربي بدون تطلعات وطنيــة ولا قومية، 
ولا يوجد فهم بأن الحق في تقريــر المصير والقومية هو حق 
شرعي للجميع، ومنتشر بين الأقليات حول العالم. هذا الحق 

لا يقتصر على اليهود فقط وكذلك الحق في حرية التعبير«.

غالبية اليهود يخافون العلم الفلسطيني ويحملونه نوايا سلبية
... والفلسطينيون يرون فيه هويتهم القومية والوطنية

فلسطينيون يرفعون علم بلادهم في وجه قوات الاحتلال الإسرائيلي

سكان غزة يرزحون
 تحت وطأة الحر وانقطاع 

الكهرباء لفترات طويلة
■ غــزة ـ  رويتــرز: يشــعر الفلســطينيون، الذين 
يعيشــون في قطاع غــزة المكتظ، بتفاقــم موجة حر 
شديدة في الصيف يفاقمها انقطاع التيار الكهربائي 

لفترة قد تصل إلى عشر ساعات يوميا.
وتقــول آلاء زيدان وهي جالســة مــع زوجها في 
منزلهمــا في خان يونس وتتدلى من فوقهما مروحة 
كهربائية يغطيها الصدأ »بنعاني من الشوب. الهواية 
خربانــة والبطاريــة خربانة وبنهــوي بالصواني...

والله العظيم لا بننام ولا بناكل من الشوب«.
ويتكــدس أكثر مــن 2.3 مليون نســمة فــي قطاع 
غزة، الشريط الضيق المحاصر بين مصر وإسرائيل. 
ويقــول مســؤولون محليــون إن القطــاع يتطلب في 
العــادة نحــو 500 ميغــاوات مــن الطاقــة يوميا في 
الصيف. ويستقبل 120 ميغاوات من إسرائيل بينما 
توفــر محطة توليد الكهرباء الوحيــدة في القطاع 60 

ميغاوات أخرى.
وقال محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام 
في شــركة توزيع الكهرباء في غــزة »ارتفاع درجات 
الحرارة في قطاع غزة وارتفاع أســعار الوقود عالميا 
يؤثر بشــكل كبير جدا على جــدول توزيع الكهرباء. 
ومــن خلالــه لــن تتمكــن شــركة توزيــع الكهربــاء 
سوى إمداد عشــر ســاعات من الكهرباء للمواطنين 
والمنشآت والمرافق العامة، هذا الأمر له تأثير مباشر 

على الحياة الإنسانية في قطاع غزة«.
وتأتــي الأموال لشــراء الوقــود اللازم لتشــغيل 
محطــة الطاقة مــن قطر، التــي تدفع عشــرة ملايين 
دولار لشــرائه مــن إســرائيل، لكــن ارتفــاع أســعار 
الوقود تجعل الشــركة المحلية تعاني من عجز بقيمة 

ثلاثة ملايين دولار تقريبا.
 واســتمرار انقطــاع الكهرباء يثير اســتياء حركة 
المقاومة الإســامية )حماس( التي تدير القطاع منذ 
عــام 2007 وتلقــي باللوم على الحصار الإســرائيلي 
المستمر منذ 15 عاما في تدمير اقتصاد غزة. وتعتمد 
بعــض المنــازل والشــركات في غــزة علــى المولدات 
الكهربائيــة للتغلــب علــى انقطــاع التيــار لفتــرات 
طويلة. ويســتخدم أولئك الذين لا يستطيعون شراء 
مولــدات باهظة الثمن مصابيح يدوية رخيصة تعمل 

بالبطارية.
ويقــول طــارق الســقا، مدير عام شــركة الســقا 
للأجهــزة المنزلية، إنــه بينما جعلت حــرارة الصيف 
الظــروف  فــإن  ضــرورة،  أكثــر  التكييــف  أجهــزة 
الاقتصاديــة الصعبة جعلت الناس يفضلون اللجوء 
إلــى بدائل أرخص أو إصــاح ما لديهــم بالفعل في 

المنزل.
وفــي ظل درجات الحــرارة المرتفعة، يذهب بعض 
الأشــخاص إلى حمامات السباحة التي ربما تتكلف 
تذكرتهــا نحــو دولارين، بينمــا تســتأجر العائلات 
الأكثــر ثراء في غزة حمامات ســباحة خاصة، وهي 
وســيلة ترفيه قد تتراوح تكلفتهــا بين 300 إلى 1000 
شيقل )86 إلى 289 دولارا( في اليوم. أما الأقل ثراء، 

فيتعين عليهم إيجاد بدائل أرخص.
وهرب زكي أبو منصور )60 عاما( وعائلته المؤلفة 
من عشــرة أفراد من حرارة المنزل إلى الشاطئ، وهو 
وســيلة الترفيه المجانية الوحيدة لمعظم ســكان غزة. 
وقال »جايين على البحر شاردين من الدار لأنه لا في 
كهرباء ولا مروحة ولا في مقومات حياة، فشاردين 

من الجو وجايين على البحر لأنه المتنفس الوحيد«.

غزة  ـ  القدس  ـ  »القدس العربي«:

كشف معهد الأبحاث التطبيقية »أريج« عن قيام سلطات 
الاحتــال الإســرائيلي، بالمصادقــة على مخطــط لإقامة 
حي اســتيطاني جديد يتبع مســتوطنة »تل مناشيه« على 
الأراضي الفلسطينية التابعة لكل من بلدتي يعبد وعانين في 

محافظة جنين شمال الضفة الغربية.
وأوضح فــي تقرير أصــدره، أن المخطط الاســتيطاني 
الجديد يقضي بالاستيلاء على 87 دونما لبناء 107 وحدات 
اســتيطانية جديدة في الحي الجديد في الحوض رقم 2 من 
أراضي يعبد والحــوض رقم 6 من أراضــي قرية عانين في 

المنطقة المعروفة بخلة صلاح.
ويشــمل المخطط الاســتيطاني تغيير تصنيف الأراضي 
الفلســطينية المستهدفة من مســاحة عامة مفتوحة وأرض 
زراعيــة إلى منطقة ســكنية من الدرجة الأولــى والثانية، 
حسب التصنيف الإســرائيلي، إضافة إلى مناطق مفتوحة 
وطريق داخلية تشــبكها مع ما يحيطها من مستوطنات في 

المنطقة.
ويؤكد معهد »أريــج« أن المخطط الاســتيطاني الجديد، 
يرتبط جغرافيا بمخطط اســتيطاني ســابق كانت سلطات 
الاحتلال الإســرائيلي قد صادقت عليه في شــهر شــباط /

فبرايــر من العــام 2019 لبنــاء 79 وحدة اســتيطانية في 
المستوطنة، على مساحة 91 دونما من الأراضي الفلسطينية 

التي تتبع لأراضي بلدة يعبد.

ويأتي الكشــف عن هذا المخطط، في الوقت الذي تصعد 
فيه ســلطات الاحتلال من عمليات الاستيلاء على الأراضي 
الفلســطينية، بهدف توسعة المستوطنات، ضمن المخططات 
الرامية لتمزيــق أراضي الضفة، ومنــع الترابط الجغرافي 
بينها. ويعاني الفلســطينيون الذي يقطنون في التجمعات 
الفلسطينية المجاورة للمستوطنات الإسرائيلية من ظروف 
معيشية صعبة، حيث أصبحوا بمعزل عن القرى الفلسطينية 
المجاورة لهم. وتتحكم سلطات الاحتلال بالفلسطينيين الذي 
يقطنون خلف الجدار الفاصل، بأوقات دخولهم وخروجهم، 
إضافــة إلى تحديد المواد التي يمكنهــم العبور بها من خلال 
الحاجز العسكري الإسرائيلي. ولا تسمح سلطات الاحتلال 
لمن لا يقطنون في القرى الفلســطينية المعزولة من الدخول 

اليها بحجة أنهم ليسوا من سكان المنطقة.
وفي السياق أصدرت محافظة القدس تقرير رصد جديدا، 
أشــار إلى أن ســلطات الاحتلال الإســرائيلي أصدرت 10 
مشــاريع اســتيطانية في المدينة المحتلة خلال يوليو/تموز 

الماضي، بهدف فرض واقع جديد على المدينة.
وأوضحــت فــي تقرير يرصــد انتهــاكات الاحتلال في 
العاصمة المحتلة خلال الشــهر المنصــرم، أن من ضمن هذه 
المشاريع الاستيطانية مشروعا لبناء مركز زوار تهويدي في 
حي بطن الهوى ببلدة ســلوان، وتوسع استيطاني في عدة 
مســتوطنات داخل وفي محيط القدس. وأشارت إلى أنه تم 
الكشــف أيضا عن مخططات تهويدية تشمل تمديد ساعات 
اقتحامات المســتوطنين للأقصى وبناء جسر ثابت من جهة 

باب المغاربة بهدف زيادة عدد المتطرفين المقتحمين للأقصى. 
ومن بين المشاريع الاســتيطانية الهادفة لتهويد المدينة، 
ألغت ســلطات الاحتــال تراخيص 6 مــدارس في القدس 
المحتلة، تضم في صفوفها أكثر مــن 2000 طالب وطالبة في 

مختلف المراحل الدراسية. 
كما رصدت المحافظة استمرار تهديد الوجود المقدسي في 
مدينــة القدس من خلال مضي الاحتــال قدما في إجراءات 
التســوية للأراضي، فخــال تموز/يوليو تم الكشــف عن 
تســجيل 40 منــزلا تقطنه 45 عائلــة فلســطينية في حي 
الشيخ جراح بأســماء جمعيات استيطانية وذلك دون علم 

أصحابها. 
ولتسهيل عمليات التسريب وبيع الأراضي للمستوطنين 
والتستر على سماسرة العقارات، أصدرت سلطات الاحتلال 
أمرا عســكريا يسمح بإصدار شهادات حصر إرث مما تُسمى 
بـ»المحكمة الشرعية الإسرائيلية« بدلا من المحاكم الشرعية 

الفلسطينية بادعاء حماية البائع الفلسطيني. 
وتخلل شــهر مايو/ايار الماضي، قيام سلطات الاحتلال، 
وفق رصــد محافظة القدس، بتنفيذ 13 عملية هدم، تم تنفيذ 
جميعها بآليات الاحتــال، إضافة لتنفيذ 6 عمليات تجريف 
لأراضٍ في مختلف مناطق العاصمة المحتلة، غالبيتها تهدف 

لتنفيذ مشاريع استيطانية.
كما اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال عدة أحياء في المدينة، 
وســلمت 86 قرارا بالهدم، بحجة عــدم الترخيص، يدخل 

معظمها حيز التنفيذ خلال 30 يوما.

 وأشار التقرير إلى أن آليات الاحتلال واصلت حفرياتها 
أســفل وفي محيط الأقصى، ما يتســبب بمزيد من تساقط 
الحجــارة والأتربة في المصلى القديم، فيما منعت ســلطات 
الاحتلال دائرة الأوقاف الإســامية مــن معاينة الحفريات 

التي تسببت بذلك أو اصلاحها.
واشتملت الهجمات الاستيطانية، على تصاعد اعتداءات 
المســتوطنين، من خلال ارتكاب 26 اعتداءً منها 7 اعتداءات 
جســدية، علاوة علــى رصد نحــو 182 إصابــة مواطنين 
مقدســيين بالرصــاص الحي والمعدنــي المغلــف بالمطاط 
والضــرب المبرح، وحــالات الاختناق جــراء إطلاق قوات 

الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.
وجرى رصد قيــام 3288 مســتوطنا باقتحام المســجد 
الأقصى المبارك خلال شــهر يوليو/تموز الماضي، إضافة إلى 
46673 تحت مســمى »ســائح«. وذكر تقريــر المحافظة، أنه 
خلال فترات الاقتحامات يمنــع الأهالي والمصلين من دخول 

المسجد الأقصى.
 كما شــهدت المدينة قيام الاحتلال باعتقال 190 مواطنا، 
منهم 22 اعتقلــوا خلال احتفالات نتائج امتحانات الثانوية 
العامة في القدس، وإصدار 18 قــرارا بالحبس المنزلي، من 
بينها 4 قرارات بالحبس المنزلي المفتوح، ورصد أيضا إصدار 

3 قرارات منع سفر. 
كمــا أصــدرت ســلطات الاحتــال 15 قــرارا بالإبعاد، 
نصفها قرارات إبعاد عن المســجد الأقصى والبلدة القديمة، 

وتراوحت فترات الإبعاد ما بين أسبوعين إلى ستة أشهر.

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

فيما تســتمر الوســاطة الدولية لفض النــزاع يحذّر مدير 
معهد أبحــاث الأمن القومــي التابع لجامعة تــل أبيب رئيس 
الاســتخبارات العســكرية الأســبق تامير هايمن من احتمال 
نشوب حرب شــاملة مع حزب الله لكنه يدعو في الوقت نفسه 

الى مواصلة استخراج الغاز من الحقل المائي المتنازع عليه.
ويقول في مقال نشــره موقع »المعهد« إن إسرائيل تقف أمام 
فترة حساسة في الشــمال وإنه في السيناريو المتطرف، يدور 
الحديث عن وضع من الممكن أن يتدهور إلى حرب شاملة، لكنها 
ليست قدراً، وهناك آليات لدى الطرفين يمكنها بالتأكيد الحؤول 

دون وقوعها. 
ويضيف: »صحيح أن الحدث مرتبط بالخلاف على الحدود 
الاقتصادية بين إســرائيل ولبنــان، لكن لا يجــب الوقوع في 
الخطأ: الحديث يدور، أولًا وأخيــراً، عن حدث يرتبط بالوضع 

الداخلي اللبناني المتغير. 
نبدأ مــن الخلاف التقنــي أولًا، النزاع علــى الحدود ما بين 

إسرائيل ولبنان. 
هناك حقلان كبيران للغاز في منطقة الشــمال ـ الأول »قانا« 

والثاني »كاريش««. 
ويقول إنه فــي الوقت الــذي يوجد فيه »كاريــش« برمته 
داخل »المياه الاقتصادية الإســرائيلية« فإن »قانا« في أغلبيته، 
داخل الميــاه الاقتصادية اللبنانية، والجــزء الجنوبي منه هو 
الموجود في منطقة النزاع، زاعما أنه بسبب عدم وجود علاقات 
دبلوماسية بين إسرائيل ولبنان، فإن كل دولة رسمت حدودها 

البحرية منفردة، وهذا ما ولّد منطقة نزاع ملاصقة.
ويستذكر أنه بعد التوجه إلى الوساطة الدولية بخصوص 
ترســيم الحدود البحرية، تقرر أن يحصل لبنان على جزء أكبر 
من المنطقة المتنازع عليها وبشــكل غير مفاجئ، قبلت إسرائيل 

التسوية في وقت رفضها لبنان.
 ويتابع: »حتى أنه بعد الانتخابات الأخيرة في لبنان، ذهب 
اللبنانيــون إلى أبعد مــن ذلك ووضعوا خطــاً جديداً للحدود 

بصورة أحادية، وبدون أي منطق، تجاوز حقل »كاريش«.
 ومن الواضح أن هــذا الخط غير مقبول من الجهات الدولية 

أيضاً. ويبدو أن »الحكومة اللبنانية فهمت أنها تســلقت شجرة 
عاليــة وأرادت النزول عنها، إلا إن حســن نصر الله اســتغل 
الفرصة وانقــض عليها، وهو ما يقودنا إلى الســبب الحقيقي 

الكامن وراء الأزمة التي يفتعلها حزب الله هنا«.

المسبب الرئيسي

ويشــدد هايمن على الزعم بأن الوضــع الداخلي في لبنان 
هو المســبب الرئيســي لهذا التصعيد ويقــول إن لبنان يعاني 
جرّاء عدم استقرار سياسي، وأزمة اقتصادية خانقة، وساعات 
قليلة مــن الكهرباء في اليــوم، أزمة طاقة حرجــة، بالإضافة 
إلى اســتقطاب طائفي عميق يســتند إلى ذاكرة تاريخية مؤلمة 
)الحــرب الأهلية(. هــذا بالإضافة إلــى أنه بعــد الانتخابات 
الأخيرة، وعلــى الرغم مــن أن »حزب الله« لــم يضعف، فإن 
هناك أعضاء مســتقلين دخلوا البرلمان حديثاً ويطرحون موقفاً 
معارضاً لوجود ميليشــيات شيعية مســلحة في لبنان )حزب 

الله(. 
ويضيــف: »هؤلاء طبعــاً ليســوا أحباء صهيــون، لكنهم 
وطنيــون لبنانيون يوجهون النقد إلى ســاح المقاومة. هم مع 
لبنان ضد إسرائيل.  ومطلوب من نصر الله تبرير وجود سلاح 
مقاومة أصلًا ـ  وإن كنت لا تقاوم، فما حاجتك إلى هذا السلاح؟ 
نصــر الله يســتغل الوضع الحالــي: المواطنــون اللبنانيون 
يعرفــون أزمة الطاقــة ويعانون جرّاءها، ويــرون كيف تقوم 

إسرائيل باستخراج الغاز ولبنان لا«.
ويدعي هايمن أن قائمة نجاحات نصر الله واضحة، وحقق 
جزءاً منها: في تقدير نصر الله إســرائيل لــن ترد على إطلاق 
المسيّرات التي كان الهدف منها جمع المعلومات الاستخباراتية، 

وحتى إن ردت فسيكون بشكل لا يؤدي إلى حرب شاملة.
ع الاتفاق ـ  فســيدّعي أنه تم  وكل نتيجة هي إنجــاز. إن وُقِّ
بفضل التهديد بســاح المقاومة. وإن قامت إســرائيل بتأجيل 
استخراج الغاز في أيلول/ســبتمبر  ـ  فسيطرح الموضوع كأنه 

خضوع لتهديداته. 
وإن دفع اســتمرار الأزمة لبنان إلى طلــب النفط من إيران 
ـ  فســيدّعي أيضاً أن هذا بفضله«. ويرى هايمــن أنه من المهم 

الانتباه إلى أنه وفي جميع خطاباته، يهتم نصر الله بالتشديد 
رات هو عملية لبنانية وليســت إيرانية،  على أن إطلاق المســيّ

والدافع هو وطنيته اللبنانية. 
وينّــوه إلــى أن نصر الله محــق في الموضــوع الإيراني  ـ 
فالحديث يدور بشأن عملية خاصة بحزب الله من دون توجيه 

إيراني، حتى ولو كانوا يفركون أياديهم بسعادة«.
ويســتذكر هايمن أن ما بدأ قبل أســابيع بإطلاق مســيّرة 
واحدة، تم إسقاطها بواســطة أدوات ناعمة، استمر في إطلاق 
ثلاث مســيّرات أُسقطت على يد ســاح البحرية وسلاح الجو 
ـ عملية أدت إلى شــعور بالفخر، مرجحــا إن نصر الله لا يريد 
التوقف الآن، ومن المتوقع أن يســتمر حزب اللــه في عمليات 
شــبيهة. ولذا يدعو للتجهز لســيناريوهات متطرفة، ومن غير 
المرجــح أن يختار حزب الله اســتعمال الصواريخ الموجهة، أو 
المسيّرات التي تحمل المتفجرات ـ نصر الله أيضاً لا شكوك لديه 
في أن عملية كهذه ســتؤدي إلى رد إســرائيلي قاس، وتبادل 
إطلاق النار الذي سيحدث من شأنه أن يؤدي إلى حرب ـ  تطور 
من شــأنه أن يكون ضربة قاضية للبنان المنهار أصلًا. ويمضي 
في تحذيراته: »رغم ذلك، فإن تجربــة الماضي، وضمنها حرب 
لبنان الثانية، علمتنا أنه حتى ولو لم يكن لدى الطرفين الرغبة 

في الحرب، فيمكنهما الانجرار إليها«.

تحدي إسرائيل

ويرجح أنه في حال اســتمر حزب الله في تحدي إســرائيل 
رات إضافية باتجاه  في الصيغة الحالية، وواصل إطلاق مســيّ
منصة التنقيب، أمام إسرائيل عدة إمكانات: الاحتواء، إسقاط 
المسيّرات، وليس أكثر من ذلك. الإيجابية لن يكون هناك انجرار 
إلى معركة واســعة، أما الســلبية الأساســية تعزيز الشــهية 
باســتمرار المعركة، وتوســيعها حتى إلى مناطــق النزاع على 
الحدود البرية. سلبية إضافية ســتكون تعاظم قوة حزب الله 
في الداخل اللبناني، وتبرير وجود سلاح المقاومة الذي بفضله 
صمد لبنان لتحقيق حقوقه وفخره، ولم يخســر بسبب الردع 

الذي يقوم به هذا السلاح.
فــي المقابــل يــرى أن ردا يفوق توقعــات العــدو في هذا 

السيناريو، هو عدم اكتفاء إسرائيل بالرد، إنما تفعل ذلك بشكل 
حاد جداً. الإيجابية ـ  الردع: عندما يكون الرد فوق التوقعات، 
تتم زعزعة الثقة في النفس لدى الخصم الذي يعتقد أنه يعرف 
خطواتــك المتوقعة، وبذلك تتم زعزعة الثقــة إلى جانب الردع 
من عملية مستقبلية.  الســلبية المركزية ـ من شأن هذا أن يدفع 
حزب الله إلى الرد حسب معادلات الرد الخاصة به وكلما كانت 
الأهداف مؤلمة أكثر من طرفه، فســيرد بقوة أكبر. ولذا يرى أن 
الذهاب إلى هــذا الخيار بالضرورة ســيصعّد الردود المتبادلة 

التي ستؤدي إلى معركة.
 ويتابع: »ردود متســاوية، عمليــات ذات تأثير في الوعي. 
عمليات خاصة سرية، ردود غير دراماتيكية ولا تنزع عن العدو 
قدراته. ويمكن في هذا الســيناريو أن يكون الرد خارج لبنان، 
مثلًا في ســوريا. الإيجابية هي أن إســرائيل ردت ولم تحتوِ. 
السلبية، حتى على هذا من الممكن أن يرد حزب الله، ومن الممكن 

أن ننجر إلى ديناميكية تصعيد«.
وبالنســبة لهايمن فــإن الفرضية تقوم علــى أن نصر الله 
سيســتمر في تحدي إســرائيل في الوقت القريــب ومن المهم 
التشديد على أن التصعيد حتى الحرب الشاملة يتعلق بالشكل 
الذي تقرر فيه إســرائيل الرد، كيف ترد علــى الرد على ردها. 

لذلك فهو يرى أنه من الواجب القيام بما يلي الآن:
تعزيز الجهوزية لمعركة واســعة، نحن في مرحلة حساسة، 
يمكن أن تتصاعد، لذلــك يجب تعزيز الجهوزية والاســتعداد 
للانتقال الســريع إلى حالة طوارئ. فتــح معركة مضادة على 
الوعــي ـ نصر الله يضــع لبنان تحت خطر الحرب الشــاملة، 
يقوم بذلك بهــدف تبرير وجوده، وإعــادة توجيه الانتقادات 
الشــعبية ضده، كالمسؤول، إلى حد ما، عن وضع لبنان، وليس 
لإنقاذ الدولة. يجب نشــر هذا، وفي المقابل، إرسال رسائل عن 
طريق دول كفرنســا وألمانيا، مفادها أنه يجب على نصر الله ألا 
يخطئ مرة ثانية بقراءة نيات إســرائيل )كما حدث له في سنة 
2006(. الاستمرار بإصرار شــديد في سياسة استخراج الغاز، 
ولا يجب التأجيل بأي شــكل من الأشكال بســبب التهديدات. 
يجب على التهديدات أن تعزز تصميم إسرائيل واستمرارها في 
الاستخراج في الموعد المحدد، وفي المقابل، الالتزام بالمفاوضات 

والاستمرار فيها.

مع استمرار معاناة القاطنين قرب المستوطنات من ظروف معيشية صعبة

الكشف عن حي استيطاني جديد يلتهم أراضي من مدينة جنين
... والقدس تعاني من تصاعد المخططات التهويدية

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تامير هايمن:

على تل أبيب الاستمرار في سياسة استخراج الغاز 
ولا يجب التأجيل بأي شكل رغم احتمال اندلاع حرب ثالثة مع لبنان
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هيئة الانتخابات التونسية تتوعد بمقاضاة من يتهمها بـ»تزوير« نتائج الاستفتاء
... ومنشقون عنها يطالبون الرئيس بحلّها

تونس ـ »القدس العربي«:

 نفــى فــاروق بوعســكر، رئيــس هيئــة 
الانتخابات، الاتهامــات الموجهة للهيئة من قبل 
المعارضة والمتعلقة بـ"تزوير" نتائج الاستفتاء، 
متوعدا بمقاضاة كل مــن يتهم الهيئة بالتزوير 
دون تقــديم ما يثبــت ذلك، في وقــت دعا فيه 
عضوان سابقان في هيئة الانتخابات، الرئيس 

قيس سعيّد إلى حل مجلس الهيئة الحالي.
وقال فاروق بوعســكر، في نــدوة صحافية 
عقدتهــا الهيئــة الثلاثــاء فــي العاصمــة إن 
"المشككين في نتائج استفتاء 25 جويلية/ تموز، 
من الأفضل لهم التشــكيك في أشياء أخرى لأن 
تونس ليســت من الدول التي ستقوم بتزوير 
نتائج التصويت، ونحن تجاوزنا هذا الأمر إلى 

غير رجعة منذ سنة 2011".
وأضاف "التشكيك وصل الى مستويات غير 
مقبولة بالمرة، وهيئة الانتخابات تحترم حرية 
التعبير، لكن أن يتحول الأمر الى ســب وشتم 
فهذا غير مقبول، وكل شخص صدر عنه تشكيك 
واتهام بالتزوير ســنواجهه أمام القضاء، فإما 

أن يثبت اتهاماته ضدنا أو سنقاضيه".  
وأشــار إلى أن الطعون القضائيــة الثلاثة 
في نتائج الاســتفتاء التي تقدمت بها المعارضة 
ومنظمة "أنا يقظ"، "تعلق بإشكاليات في حملة 
الاســتفتاء وإخلالات مســجلة، ولا علاقة لها 
بنتائج الاستفتاء التي تتعلق بعدد المصوتين أو 
عدد المصوتين بنعم ولا، ونسب المشاركة، وهذه 

جميعها نتائج سليمة وصحيحة لا غبار عليها".
وقال إن أحــزاب المعارضة "حاولت الركوب 
على الحدث لتشكك في نتائج الاستفتاء، وأنه 
مجرد زوبعة سياســية لا أساس لها، والمحكمة 
الإدارية لن تســتطيع بعد النظــر في الطعون 
الحكم بإلغاء الاســتفتاء، لأنها الطعون المقدمة 

شكلية كما ذكرت".
وقال نائب رئيس هيئــة الانتخابات، ماهر 
"الوثائــق الرســمية المعتمدة  الجديــدي، ان 
للتصريــح بنتائــج الاســتفتاء، هــي القرار 
الرســمي،  بالرائد  سينشــر  الــذي  الترتيبي 
المتعلقة  الفرز  المركزي ومحاضر  الفرز  ومحضر 
بالإدارات الجهوية، ولا يمكن الاستناد على أي 
وثيقة خارج الوثائــق المذكورة، في خصوص 

التصريح بنتائج استفتاء 25 جويلية/ تموز".
كما توعد بملاحقة أي شــخص ينوي ضرب 
اســتقلالية الهيئة، في إشارة إلى عضو الهيئة 
الُمقال سامي بن ســامة والعضو السابق زكي 

الرحموني.
فيما نفى بن ســامة تشــكيكه فــي نتائج 
النتائج،  بتزويــر  للهيئة  واتهامه  الاســتفتاء 
معتبرا ان "الاســتفتاء كان ناجحا من الناحية 
التقنية بفضل أبناء وبنات الهيئة من الموظفين 
والموظفــن الذين تفادوا الثغــرات التي تركها 

أعضاء مجلس الهيئة".
وعبــر، في تصريــح إذاعي عن اســتغرابه 
من "حالة الإنكار الدائم لأعضــاء الهيئة برغم 
الخطــأ المرتكب على مســتوى النتائج الأولية 

والــذي أدخل البلبلــة في البــاد وأثار جدلا 
علــى الصعيدين الوطني والدولي وشــكك في 
مصداقية مسار الاســتفتاء برمته، فعوضا عن 
الاعتذار للشــعب التونسي وتحمل المسؤولية، 
هم يصــرون على الانكار"، معتبــرا أن أعضاء 
بســبب  المســؤولية  "عديمو  الحالية  الهيئــة 
إمضائهم ونشــرهم للنتائج الأولية قبل التأكد 
منهــا". وحول اتهامــه من قبل الناطق باســم 
الهيئة، محمــد التليلي المنصري، بخرق واجب 
التحفظ عبر نشــر مواقفه من عمل الهيئة على 
موقــع التواصل الاجتماعي، اعتبر بن ســامة 
ان كشــفه لإخلالات وتجاوزات مجلس أعضاء 
الهيئة عبــر تدويناته على الفيســبوك أضفى 
مصداقية على مسار الاستفتاء، متهما المنصري 

بتبديد المال العام.
 وطالب بن سلامة الرئيس قيس سعيّد بحل 
تركيبة مجلس هيئة الانتخابــات، معتبرا أنها 
"تحولت إلــى محكمة ناحية تكيــل الاتهامات 
السياســي والمدنــي وللإعلاميين،  للمجتمــع 
وأعضاؤهــا يســتغلون مؤسســات الدولــة 

لتصفية حساباتهم الشخصية".
وانتقد زكي الرحموني العضو الســابق في 
هيئة الانتخابــات أداء الهيئة الحالية، معتبرا 
أن "رئيســها فاروق بوعسكر وجماعته عديمو 
الكفــاءة ويهدرون المال العــام خدمةً لأغراض 
شــخصية، منها اللجوء للقضــاء ضدي وضد 

سامي بن سلامة".
كما أشــار إلــى وجــود "ثغرة فــي النظام 

المعلوماتــي للهيئة وهناك أخطــاء ارتكبت في 
المحاضر، وثمــة خلل كبير فــي المعطيات، وما 

يقوم به بوعسكر والمنصري مجرد ترهات".
فيمــا شــكّك القيــادي فــي حــزب التيار 
الديمقراطي والنائب السابق هشام العجبوني، 
في نتائج التصويت على الاستفتاء الُمعلن عنها 
من قبل هيئــة الانتخابات، داعيــا الهيئة إلى 
إعــادة فرز النتائج من أجل التأكد من النســب 
والأرقام التي نشرتها وتبين لاحقا أنها تتضمن 

خللا.
وقــال العجبوني إن "نســبة المشــاركة في 
الاســتفتاء لم تتجاوز 30 في المئة و70 في المئة 
من الناخبين لم يشــاركوا في الاســتفتاء على 
الدســتور وهو مــا يجعل الاســتفتاء محاولة 

للاستقواء )على التونسيين(".
وأضــاف "تم تســخير كل الإدارات بجميع 
أجهزتها للاســتفتاء ورغم ذلك نسبة المشاركة 
لــم تتجــاوز 30 في المئــة، كمــا أن التلفزيون 
الرســمي فقــد مصداقيته بعد تســخير جميع 
واســتضافة  الاســتفتاء  لمســاندة  إمكانياته 
مساندي الرئيس والدستور الجديد، واستبعاد 

المعارضين".
إقالة  قــررت  الانتخابات  رئاســة  وكانــت 
عدد كبير من المســؤولين والموظفــن داخلها، 
على خلفية مــا اعتبرته "خطأ ماديا" تســرب 
إلى أحد جــداول النتائج الأولية للاســتفتاء، 
ودفع المعارضــة لاتهام الهيئــة بتزوير نتائج 

الاستفتاء.

رئيس البرلمان الليبي يصل إلى أنقرة في تقارب جديد بين معسكر الشرق بقيادة حفتر وتركيا 
 طرابلس ـ »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

تقاربــات جديدة مــن نوعها بين معســكر 
الشــرق الليبي الذي يقوده حفتر، ويوجد فيه 
البرلمان، وبين تركيا التي لطالما كانت عدوا أولا 
ورئيســيا له منذ تحالفها مــع حكومة الوفاق 
الوطنــي عقب هجوم حفتر علــى طرابلس في 
اتفاقية لترســيم الحدود  عام 2019 وتوقيعها 
البحريــة مع ليبيــا، الأمر الذي أثــار انزعاج 

المعسكر الشرقي سابقا. 
التقاربات تصاعدت مــع مرور الوقت حيث 
بدأت خلال الأشــهر الماضية بزيارة للســفير 
التركــي وأحاديث عن فتح الســفارة التركية 
مجلس  رئيس  بوصــول  وانتهت  بنغازي،  في 
التركية  العاصمــة  إلى  صالح  عقيلــة  النواب 

أنقرة ولقائه أردوغان .
 وقد وصل رئيــس مجلس النــواب عقيلة 
أنقــرة الإثنين،  التركية  العاصمــة  الى  صالح 

وكان في اســتقباله رئيس مجموعة الصداقة 
التركية الليبية، الســفير أحمد يلدز، معلنا عن 

عزمه لقاء عدد من كبار المسؤولين الأتراك.
التركي  الرئيــس  الزيارة اســتقبل  وخلال 
رجب طيــب اردوغان، الثلاثاء، رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح، وعضو المجلس الرئاسي 
عبــد اللــه اللافي، وفق مــا أعلنته الرئاســة 
التركية، دون ان تذكــر مزيدا من التفاصيل إلا 
أن المتتبعين للمشــهد الليبي أكدوا ان الزيارة 
من الممكن ان تحمل دلالات كبيرة وتتسبب في 
تغيــرات وتقاربات أكبر بين الشــرق والغرب 
الليبي .  كمــا التقى عقيلة مــع رئيس مجلس 
الأمــة الكبيــر )البرلمــان التركــي(، مصطفى 
شــنطوب، الذي قال إن الهدوء الذي يســود 
على الأرض في ليبيا يشــكل خطوة مهمة نحو 
السياسية،  للعملية  الطريق  ويمهد  الاستقرار، 
مشددًا على ضرورة تجنب الخطوات التي من 
شــأنها أن تعرض الاســتقرار للخطر في هذه 

الفترة الحرجة التي تمر بها ليبيا .
وقال، خلال استقباله رئيس مجلس النواب 

فــي أنقرة، الثلاثــاء،  إنه يحذر مــن فراغ في 
الســلطة مؤكدًا الحاجــة إلى إعطاء رســائل 
النفس،  ضبــط  إلى  الأطراف  تدعو  مشــتركة 
مضيفا أن بــاده تواصل القيــام بدورها كما 
فعلت حتى الآن، وأن تركيا ســتواصل السعي 
من أجل الاستقرار والازدهار والسلام في ليبيا. 
وأوضــح أن تطويــر العلاقــات البرلمانية 
يسهم في تحســن التعاون بين البلدين في كل 
المجالات، متحدثا عن تشكيل مجموعة الصداقة 
الليبيــة بمجلس الأمــة التركي في نيســان/ 
أبريل من العام الماضي بمشــاركة جميع ممثلي 
الأحزاب السياسية، كاشــفا عن تخطيط هذه 
المجموعــة لزيــارة ليبيا، بما في ذلــك المنطقة 
الشــرقية.  وأكد رئيس البرلمــان التركي على 
ضــرورة الحفاظ على ســيادة ليبيا ووحدتها 
وتضامنها، موضحا أن بلاده تقف على مسافة 
متساوية من الجميع، وأنها تعتبر ليبيا بغربها 
وشــرقها وجنوبها كلأ لا يمكن فصلــه . وأكد 
عقيلة علــى أهميــة الروابــط التاريخية بين 
الشــعبين التركي والليبي، مشددا على حرصه 

على إبقاء جميع قنوات الحوار مفتوحة من أجل 
ضمان السلام والاستقرار في ليبيا. وأوضح أن 
أولوية الحكومة الجديدة التي حصلت على ثقة 
مجلس النــواب، هي ضمان إجراء الانتخابات 
البرلمانية والرئاســية في البلاد، مؤكدا أهمية 
دعم تركيا لليبيا في ضمان السلام والاستقرار. 
وفي تصريح صحافي شــدد السفير التركي 
في طرابلــس كنعان يلماز، علــى أهمية زيارة 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، التي بدأها 
الإثنين إلى أنقرة، موضحا أن عقيلة ســيلتقي 
كبار المسؤولين الأتراك، إذا أتيحت له الفرصة 

لذلك .
وقال إنه وخــال زيارته إلــى مدينة القبة 
خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، وجه دعوة 
شــفهية لعقيلة صالح، لزيارة تركيا، فيما نقل 
إليه في حزيــران/ يونيو الماضي دعوة رئيس 

البرلمان التركي، مصطفى شنطوب.
وتابع أن صالــح كان يعتزم زيارة تركيا في 
الأســبوع الأول من تموز/ يوليو الماضي، إلا أن 
موجة الاحتجاجات التي شــهدتها ليبيا، ومن 

ثم الاعتداءات التي تعــرض لها مبنى مجلس 
النواب في طبرق أدت إلى تأجيل الزيارة.

وأوضح يلماز أن زيارته مطلع العام الجاري 
إلى مدينة القبة كانت مثمرة وحميمية، وكذلك 
لقاؤه بعقيلة صالح هناك، مضيفا أنه زار أيضا 
كانون  ينايــر/  أواخر  شــرقي  بنغازي  مدينة 
الثاني الماضي، تلبية لدعوة من رئيس بلديتها، 
صقر بوجواري، مصطحبا معه وفدا من رجال 

الأعمال الأتراك .
بنغازي،  إلــى  زيارته  وخــال  أنه  وأردف 
بحث ســبل اســتئناف مشــاريع الشــركات 
التركية المتوقفة في الشرق الليبي، وانخراطها 
فــي مشــاريع جديــدة، إضافــة إلــى إعادة 
بنغازي،  فــي  التركية  العامة  القنصليــة  فتح 
واســتئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها 

إلى المدينة الليبية.
وتحــدث يلمــاز عــن تأســيس مجموعة 
الصداقة البرلمانية التركية الليبية في نيسان/
أبريــل 2021 تحــت مظلــة البرلمــان التركي، 
مشــيرا إلى زيارة وفد ليبي يضم أيضا أعضاء 

مــن مجلس النــواب في طبرق إلــى تركيا في 
كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فيما يخططون 
حاليا لزيارة وفــد تركي يضم رئيس مجموعة 
الصداقة البرلمانية التركية الليبية أحمد يلماز، 

إلى مجلس النواب في طبرق.
بلاده  دعــم  على  التركي  الســفير  وشــدد 
للمباحثــات القائمــة بــن مجلســي النواب 
والأعلى للدولة، مبينــا أن الجانبين اتفقا على 
الكثير من البنود، ولم يتبقَ سوى البعض من 

مواضيع الخلاف بينهما .
وأوضح أن بلاده تنتهج مقاربة شاملة تجاه 
ليبيا، بحيث تنظــر إليها ككل دون التمييز بين 
شــرقها وغربها، وتدعم الاســتقرار والتوافق 
السياســي في هذا البلد، موضحــا أن مقاربة 
تركيا في ليبيا تتمثل في تأســيس الاســتقرار 
والتوافق السياســي وبالتالي ســيادة الأمن 
والأمان. وشــدد على أن من أبرز مبادئ أنقرة 
أيضا في ليبيا، تجنب حدوث فراغ في السلطة، 
وتأمــن التقــاء كل الأطــراف وتركيزهم على 

إجراء انتخابات، بدلا من تشكيل حكومة .

المغرب: ردود فعل مختلفة من مدونة شهيرة خاطبت العاهل محمد السادس بالقول إنها »موحدة وغير مسلمة« 
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

نجحــت المدوّنة المغربية مايســة ســامة الناجي في 
تحقيــق مبتغاهــا الأول والأخيــر، والمتمثل فــي "البوز" 
والمزيــد مــن الشــهرة والتفاعــل علــى موقــع التواصل 

الاجتماعي "فيسبوك".
المدونــة كعادتهــا أثــارت موجــة مــن الجــدل عندما 
قــررت بضغطــة زر مــن الكمبيوتر، أن تكتب رســالة إلى 
العاهل المغربي محمد السادس بخصوص مسألة الإرث 
والمســاواة، واختارت بعناية عنوان تدوينتها وهي تعلم 
علــم اليقــن أنها ســتثير زوبعة مــن الــردود، وذلك عز 
المطلب بكل تأكيد بالنسبة لمعظم المدوّنين الذين يصنفون 

في خانة "المؤثرين".
هكــذا ببســاطة، قالت مايســة ســامة الناجــي إنها 
"موحدة وغير مســلمة"، وهي الكلمــة التي قصمت ظهر 
بعير "فيســبوك" المغربــي، لتنال نصيبها من الســخرية 

والكثير من علامات الاستفهام والقليل من التأييد.
فــي البــدء، يجــب التأكيــد علــى أننا بصــدد صيحة 
أو موضــة فــي مواقع التواصــل الاجتماعــي ليس على 
الصعيد المغربي فحســب، بل حتى فــي العالم، ونقصد 
هنــا العربي بالخصــوص، حيث بــات كل "مؤثر" ينتقي 
كلماتــه المســتفزة والتــي فــي إمكانهــا إثــارة الجــدل، 
وبالتالي مراكمــة التفاعل وتســجيلات المتابعة والمزيد 

مــن "المريديــن" الرقميين الذيــن لا يفصلون بــن الخطأ 
والصواب. في حالة مايسة سلامة الناجي، المدونة التي 
تفقه في كل شــيء من علم الاجتماع إلى السياسة مرورا 
بالاقتصاد والثقافــة والفن وحتى الرياضة، فقد تمكنت 
بالفعل من أن تكون حديث التواصل الاجتماعي منذ أول 

أمس الإثنين.
فقــد عمدت إلى نشــر تدوينــة عبارة عن "رســالة إلى 
جلالــة الملــك محمد الســادس مــن مغربية موحــدة غير 
مســلمة"، طالبت فيها كما تم تأويل ذلك من طرف موقع 
إلكترونــي مغربي هو "فبراير كوم"، بـــ "قوانين خاصة" 

لفائدة غير المسلمين في المغرب.
لكــن مســألة الفصل بــن التوحيــد والإســام، ليس 
كما هو حــال الفصل بين الدين والسياســة، لأن الأولى 
كانــت مثــل القفز فــي بركة من الجــدل لن تنتهــي أبدا، 
وستتواصل كلما ذكر اسم المدونة المعنية بهذه التدوينة 

العجيبة الغريبة.
لا فــرق في صناعــة "البوز" بــن رقصــة عجائبية أو 
ضحكــة هســتيرية أو أكلــة مطبوخــة بشــكل غريب أو 
خلافــه من نوازل التواصل الاجتماعــي، وبين ما أتت به 
مايســة ســامة الناجي التــي قالت إنهــا "موحدة وغير 
مســلمة"، بعبــارة أصــح لا هــي يهودية ولا مســيحية، 
لا تنتمــي لأي ديانــة ســماوية معروفة فقــط هي تؤمن 
بالتوحيد، وبذلك حققت السبق باكتشاف ديانة جديدة 
ما هي بالســماوية ولا بالأرضية هي بــن هذه الديانات 
جميعــا، بمعنــى أصح هــو اللــون الرمادي فــي الدين لا 

أبيض ولا أسود، وقد نقول هنا إن من يعلن إلحاده أكثر 
وضوحا مــن تدوينة مايســة المضحكة المبكيــة في الآن 

نفسه، وفق تعبير البعض.
مغاربــة التواصــل الاجتماعــي كعادتهــم كانــوا في 
الموعــد، واحتضنــوا تدوينة مايســة، وكان مــا كان من 
ســخرية ونقد وجدل، وأول التدوينات التي جاءت على 
شــكل رد، كان صاحبهــا الحســن يزي، الــذي قال "يا 
سلام على سلامة )الموحدة غير المسلمة("، وأضاف "للي 
كيبغــي يفهم بالعلم، خاصو يضبطــو عاد يفهم"، بمعنى 
أن من أراد أن يفهم العلم عليه أن يضبطه قبل فهمه، وهنا 
إشارة للمزاجية في تفسير العلم. وحسب تدوينة يزي، 
فإن مايســة "مسلمة بقوة الشيء المقضي به، وبناء على 
قولك )موحدة ولســت مســلمة(". ويوضــح أن "الموحد 
والمؤمن بوجود الله بالضرورة مســلم. شــخصيا فهمت 
قصدك، كنت تريدين القول: )أنا مســلمة لكن لســت من 
أمة محمد(. أنت طبعا حرة في أتباع الملة التي تشتهين".

الصحافي محمد مشهوري من جهته خصص تدوينة 
للرد على مايسة ســامة الناجي، وأبرز في مستهلها أن 
"العلمانيــة لا تعني معارضة الأديــان وفرض الرأي على 

الأغلبية".
وأوضــح أنه "ليس ثمة تناقض بــن أن أكون علمانيا 
ومســلما فــي الوقت نفســه، مــن منطلق إيمانــي بعدم 
الخلط بين السياسة والدين وخصوصا في الانتخابات 
حتى أكون دقيقا وواضحا". وحسب تدوينة الصحافي 
المغربــي، فـ"فــي المغــرب الوضــع مختلف، لأننــا ملكية 

ولدينا مؤسســة إمارة المؤمنين، كما أن المؤسسة الملكية 
فــوق كل الأحزاب، وبالتالي ترك لهــا الحقل الديني في 

أبعاده وروافده المتعددة، أي ديانات التوحيد".
وشــدد صاحب التدوينــة على أنه "لســت ولن أكون 
أبدا ضد حق الأخت مايســة ســامة الناجي في اختيار 
معتقداتهــا، لكننــي ضــد محاولة فــرض رأي مفرد على 

أغلبية دينها الإسلام".
وكتــب الباحث عبــد الجليل أميــم تدوينة جــاء فيها 
"مايسة ســامة الناجي تقول في رســالة بعثت بها إلى 
أمير المؤمنــن إنها موحدة غير مســلمة وتطالب بقانون 
خــاص بهذه الفئة وتؤكد أنهــا تختار العيش في مجتمع 
ديموقراطــي، وعليــه، أقول لها ببســاطة ســتخضعين 
مثل غيرك لقانون المغاربة المســلمين باعتبارهم يشكلون 
الأغلبيــة كمــا يخضــع المســلمون فــي أمريــكا وأوروبا 
لقوانــن البلــدان التي يعيشــون فيها، لأن أهلهــا أغلبية 
وفلســفتهم فــي الحياة هي التــي تؤطــر علاقاتهم وفق 
المنطــق الديموقراطــي، أمــا هــذه الفئــة التــي تتحدثين 
عنها فما عليهــا إلا اللجوء إلى الديموقراطية وتأســيس 
حزب وتعمل علــى تغيير رأي الأغلبية المســلمة بأدوات 

ديموقراطية، غير هذا شعوذة". 
وختــم تدوينته بالقول "مرحبا بحــزب الموحدين غير 

المسلمين. نحن في انتظاركم لكي تهدونا السبيل".
مــن الــردود الرصينــة إلــى الهجــوم أرض جــو على 
مايســة ســامة الناجي، وكانت صفحة تسمى "صفحة 
الشــعب" في توقيت الكتابة عــن ردود مغاربة التواصل 

الاجتماعــي، بعنوان مثير أيضا وهو "الهوائية )مايســة 
ســامة الناجي( تفقد البوصلة كليا: "أنا موحدة ولست 
مســلمة" ومغاربــة يقصفونها:”كتآمنــي باللــه والدين 
ديالــو لا كــي درتي ليهــا؟!!"، بمعنــى: تؤمنــن بالله ولا 

تؤمنين بدينه، كيف فعلت ذلك؟.
وننتقل إلى صفحة أخرى هي "أمجاد تطوان )جبالة( 
التي ســارت على درب الهجوم المباشــر حين أشارت في 
العنوان إلى أن "المدعوة مايســة ســامة الناجي نشرت 
تدوينة فيها: أنها غير مسلمة وبمعنى أوضح أنها ارتدت 

عن الإسلام وأنها لا تعترف بالإسلام".
وفي تفاصيل الرد، كتبت الصفحة "أن الإســام ليس 
فــي حاجــة ان يعتــرف أمثالك بــه". وحســب التدوينة 
نفســها "فما مثلك ومثل الإسلام إلا كمثل بعوضة نزلت 
على ظهر نخلــة... فلمــا أرادت البعوضــة الرحيل قالت 
للنخلــة: أيتها النخلة استمســكي بنفســك فإنني راحلة 
عنك، فردت عليها النخلة قائلة: أيتها البعوضة لم أشعر 
بك وأنت تعيشــن فوق ظهــري فكيف أشــعر بك وأنت 

راحلة عني".
صفحة أخرى هي "مغرب مباشــر"، طلبت من يشــرح 
لهــا "كيف يمكــن أن تكــون موحــدا وأنت غير مســلم"، 
وأضافــت "ما هــو الإســام إذن؟"، وختمــت بالقول إن 
هذه الســيدة، والقصد مايسة سلامة "بقات تاتقلب دير 
البــوز باش ما كان... باليها البلان دابا فهاد التخربيقة"، 
بمعنــى أنها بحثت عن "البوز" بــأي طريقة، ووجدته في 

هذه المسألة التافهة.

 فاروق بوعسكر

أقروا خريطة طريق وأسسوا معهدا للعلوم التربوية

وزراء التعليم في دول الساحل يعلنون عن آلية لتنفيذ خطة مشتركة
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
قرر وزراء التعليم في دول الســاحل في ختام ندوة 
تشــاورية عقدوها في نواكشوط يومي الأحد والإثنين 
تنشــيط تعاونهم المشترك لتســريع الوفاء بالتزامات 
بلدانهم، خلال قمــة التعليم في منطقة الســاحل التي 
عقدت  في نواكشــوط في الخامس مــن كانون الأول/ 

ديسمبر الماضي.
وشــارك في هذه النــدوة وزراء التعليم في الدول 
الأعضــاء فــي مجموعــة الســاحل وهــي موريتانيا 

والنيجر، وبوركينا فاسو، وتشاد، ومالي.
وأكد ليونيــل بيلغو، وزيــر التربيــة الوطنية في 
جمهورية بوركينا فاســو، في تصريــح للصحافة "أن 
الــوزراء اتخذوا قــرارات بينها رســم خريطة طريق 
تســمح بالتنفيذ الدوري للإجراءات المقررة خلال فترة 

آخرها شباط/ فبراير 2023".
كما قررنا، يضيف الوزير البوركينابي، إنشاء معهد 
للعلوم التربوية لدول الســاحل، ويهــدف هذا المعهد، 
الذي ســيكون مقره الرئيسي في موريتانيا، إلى تعزيز 
نظام التعليم في المنطقة بأكملها، ولكن أيضًا إلى تعزيز 
القدرات من حيــث تدريب المكونين والمعلمين، بالإضافة 
إلى الاهتمام بالابتكار والبحث لإيجاد حلول مشــتركة 

لمشــاكل التعليم في منطقة الســاحل. وقال "نفكر كذلك 
في إنشــاء مشــروع إقليمي لتطوير التعليم الأساسي 
في منطقة الســاحل، كما اتفقنا على إنشــاء إطار دائم 
للتشــاور والمراقبة، وقررنا أن نواجه مشــاكلنا بروح 
الفريــق، بما يضمــن فعالية نظام التعليــم في منطقة 

الساحل".
وأعلن ماء العينين أييه وزير التهذيب الموريتاني في 
كلمة أمام الندوة "أن المشاركين ناقشوا رهانات التهذيب 
في الســاحل في أفق تنفيــذ إعلان نواكشــوط حول 

النهوض بالتعليم في مجتمعات المنطقة الساحلية".
واعتبر أييــه "أن بلدان الســاحل تواجه جملة من 
الرهانــات بينها انعدام الأمن والفقــر والأمية وضعف 
الأنظمــة التربوية وضعف تشــغيل الشــباب". وقال 
"إن أثر الجهــود الجبــارة المقام بها من طــرف بلدان 
الســاحل خــال العشــريات الأخيــرة تم تقويضها 
تقريبا، بفعــل عوامل عدة منها نمــو ديموغرافي قوي 
التربوية على مســتوى  يؤثر على إنجــازات الأنظمة 
الولوج والجودة في الوقت نفســه ". وشــدد ولد أييه 
التأكيد على "أنه لا بد من السعي إلى تحقيق نمو قوي، 
اندماجي ومــرن، يضمن تراجعا للفقر ســريعا وقابلا 
للاســتمرار مع الســماح للأفراد مهما كانت شرائحهم 
ومراتبهم الاجتماعيــة من المســاهمة جميعا في خلق 
الثروة والاســتفادة منها". وذكر ولد أييه "أن التحدي 
في مجال التعليم ســيكون تدعيم وتثمــن رأس المال 

البشــري"، معتبــرا "أن تنمية أي بلــد ترتبط بجودة 
مصادره البشــرية"، لذا، يضيف الوزيــر، "يجب على 
بلداننا التركيز على ترقية التهذيب القاعدي بتســهيل 
الولوج، وبمجانية التعليــم للجميع والتكوين التقني 
والمهني وقابلية التشغيل". وتهدف الندوة التي أنهاها 

أمــس وزراء التعليــم في دول الســاحل إلــى تعميق 
التشاور حول قرارات قمة رؤســاء دول الساحل التي 
اســتضافتها موريتانيا بدعم من البنــك الدولي، يوم 
الخامس كانون الأول/ ديســمبر  2021، وعقدت تحت 

شعار "ساحل الغد يتم بناؤه في مدرسة اليوم".

جانب من الندوة في نواكشوط

منحة مالية أمريكية لموريتانيا 
بواسطة وكالة التنمية الدولية

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

أعلنــت الوكالــة الأمريكية للتنمية الدوليــة، أمس عن "حصول موريتانيا بواســطتها، 
على  مساعدة مالية من الحكومة الأمريكية، بمبلغ 11 مليون دولار أمريكي، منها 6 ملايين 

دولار للمساعدة الإنسانية، و5 ملايين دولار موجهة للدعم الاقتصادي".
وذكرت في بيان لها "أن حوالى 680 ألف شــخص فــي موريتانيا يواجهون أزمة جوع 
حادة"، لافتة "إلى أن شــح الأمطار خلال موســم 2021، ضاعف مــن التداعيات المتفاقمة 
لارتفاع الأغذية بســبب الحرب فــي أوكرانيا وجائحة كورونا؛ وهو مــا يزيد من معاناة 

العائلات الأكثر هشاشة من تكاليف الاحتياجات الغذائية الأساسية".
وأوضحت الوكالة "أن التمويل الجديد الذي حصلت عليه موريتانيا ســيوفر مساعدة 
غذائية عاجلة لنحو 150 ألف شــخص"، مضيفة "أنها ســتقدم مساعدات نقدية للاجئين 
الماليــن المقيمين فــي مخيم امبــره للاجئين الواقع شــرقي موريتانيا ، للســماح للأســر 
المحتاجة في هذا المخيم، بشــراء المواد الغذائية الأساســية من الأســواق المحلية، مع دعم 

الاقتصاد المحلي".
وأشــارت "إلــى أن الدعم الاقتصــادي الذي ســتقدمه لموريتانيا، سيســهم في تعزيز 
الحمايــة الاجتماعيــة وشــبكات الأمان القائمة، وتحســن مهــارات توظيف الشــباب، 
ودعم فرص النفاذ إلى الأســواق عبر التدريب المهني والتوجيه والدعم المالي للشــركات 
الصغيرة، وإنشــاء الروابط مع شركاء القطاع الخاص لتعزيز القدرة على إدارة صدمات 

الأمن الغذائي على المديين القريب والبعيد".
وأكدت الوكالة "أن التمويل الجديد يرفع حجم المنح المالية الأمريكية المقدمة  لموريتانيا 

خلال السنة المالية 2022 لوحدها، إلى 19 مليون دولار". 
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بلينكن يتهم طالبان بخرق اتفاق الدوحة عبر إيوائه 

واشنطن تعلن اغتيال زعيم »القاعدة« أيمن الظواهري بطائرة مسيرة استهدفته في كابول
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

قال مســؤولون في واشــنطن إن الولايــات المتحدة قتلت 
زعيــم »القاعدة« أيمن الظواهري بضربــة صاروخية بطائرة 
مُسيرة خلال وجوده في شــرفة منزله في وسط مدينة كابول 

بأفغانستان.
ولــم تؤكد حكومة طالبــان مقتل الظواهــري، وهو طبيب 
مصري كانت أمريكا قد رصــدت مكافأة قدرها 25 مليون دولار 
لمن يساعد في الوصول له، والذي ساعد في تنسيق هجمات 11 
سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة والتي أودت بحياة 

زهاء ثلاثة آلاف شخص.
وقال مســؤولون أمريكيون، تحدثوا شــريطة عدم كشف 
هوياتهم، إن الظواهري قُتل عندما خرج إلى شرفة منزله الآمن 
في كابول، صباح الأحد، وأُصيــب بصواريخ هيلفاير أطلقتها 

طائرة مُسيرة أمريكية.
وقــال الرئيس الأمريكي جــو بايدن فــي تصريحات بثها 
التلفزيــون من البيت الأبيض مســاء الاثنــن: "الآن تحققت 
العدالة ولم يعد لهــذا الزعيم الإرهابي وجــود. بغض النظر 
عن الوقت الذي يستغرقه الأمر، وبغض النظر عن المكان الذي 
تختبئ فيه، إذا كنت تمثل تهديداً لشــعبنا، فستجدك الولايات 
المتحــدة وتقضي عليــك". وأوضــح بايدن أنــه أعطى الإذن 
بالضربة الدقيقة بعد شــهور من التخطيط، وقال إن الهجوم 

لم يسفر عن ضحايا من المدنيين أو أفراد من عائلة الظواهري.
ورفض ثلاثة متحدثين باسم إدارة طالبان، تتهمهم الولايات 
المتحدة بانتهاك اتفاق معهم بإيواء الظواهري، التعليق أمس 
الثلاثاء. وكان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أكد في 
وقت ســابق أن هجوماً وقع في كابول يوم الأحد ووصفه بأنه 
انتهاك "للمبادئ الدولية". وقال متحدث باسم وزارة الداخلية 
إن صاروخاً أصاب منزلًا في شــيربور، وهو حي ســكني راق 
في وســط المدينة. وأشــار المتحدث عبد النافع تاكور: "لم تقع 
إصابات لأن المنزل كان خالياً". وفرضت سلطات طالبان طوقاً 

أمنياً حول المنزل ولم يُسمح للصحافيين بالاقتراب.
وقالت امرأة تعيش في الحي وتحدثت شريطة عدم الكشف 
عن هويتها، إنها انتقلت وأســرتها المكونة من تسعة أفراد إلى 
غرفة آمنة بمنزلهم عندما ســمعت انفجاراً في مطلع الأسبوع. 
وعندما صعدت لاحقاً إلى ســطح المنزل، لم تــر أي اضطراب 
أو فوضى وافترضت أنه هجــوم صاروخي أو قنبلة، وهو أمر 

شائع في كابول.
وقال مسؤول كبير في طالبان إن الظواهري كان في السابق 
في إقليم هلمند وانتقل إلى كابول بعد أن سيطرت طالبان على 

البلاد في أغسطس/ آب العام الماضي.
وقال المتحدث باســم مجلس الأمن القومــي التابع للبيت 
الأبيض جون كيربي، في مقابلة مع شــبكة "ســي.إن.إن"، إن 
الولايــات المتحدة ليس لديها تأكيد علــى مقتل الظواهري من 

خلال تحليل الحمض النووي.
وأضاف: "لــن نحصل على هــذا التأكيــد. بصراحة تامة، 
اســتناداً إلى معلومات من مصادر ووســائل عديدة، لســنا 
بحاجة إلى ذلــك )تحليل الحمض النــووي(". وتابع: "لدينا 

تأكيد بالمشاهدة، ولدينا أيضاً تأكيد من خلال مصادر أخرى".
وصرح مسؤول كبير في الإدارة للصحافيين بأن المخابرات 
الأمريكية قــررت "بثقة عالية" مقتل الظواهــري. وقال كيربي 
أيضــاً إنه ما زال هناك وجود صغير للقاعدة في أفغانســتان. 

وأبلغ كيربي شبكة "إم.إس.إن.بي.ســي": "ما زلنا متيقظين"، 
مضيفــاً أن الولايات المتحدة لديها القــدرة على توجيه ضربة 
للإرهاب من بعيد. وتابع: "الرسالة بُعثت بشكل واضح للغاية، 

ليس فقط إلى »القاعدة«، ولكن إلى أي شخص قد يؤويهم".

اتهام بتوفير المأوى

بعد أن قتلت قوات البحرية الأمريكية بن لادن في باكستان 
في 2011، خلفــه الظواهري زعيماً لتنظيــم »القاعدة«. وكان 
الطبيب المصــري قضى ســنوات باعتباره المنظم الرئيســي 
للقاعــدة وواضع خططها الاســتراتيجية، لكــن افتقاره إلى 
موهبة القيادة والجاذبية إضافة إلى المنافسة من جماعات مثل 

"تنظيم الدولة الإسلامية" حد من قدرته على إلهام أتباعه على 
شن هجمات مدمرة على الغرب.

وشــاعت أنباء عن مقتل الظواهري عــدة مرات من قبل في 
السنوات القليلة الماضية، كما وردت أنباء منذ فترة طويلة عن 

سوء حالته الصحية.
والهجوم بالطائرة الُمســيرة هو أول هجوم معروف تشنه 
الولايــات المتحدة داخــل أفغانســتان منذ مغــادرة القوات 
الأمريكية والدبلوماســيين للبلاد.  وقال كيربي: "لم يكن لدينا 
قوات على الأرض، لكن وبسلسلة متواصلة من الجمع الدقيق 
للمعلومــات الاســتخباراتية على مدى عدة أشــهر، تمكنا من 

تنفيذ تلك الضربة بفاعلية عظيمة".
ويثير مقتل الظواهري أيضاً تساؤلات عما إذا كان قد حصل 

على مأوى من طالبان بعد أن ســيطرت الحركة على الحكم في 
كابول. وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية إن مسؤولين 
بارزين مــن طالبان كانوا على دراية بوجــوده في العاصمة، 
مضيفاً أن الولايات المتحدة توقعت من طالبان الالتزام باتفاق 
يقضي بعدم الســماح لمقاتلي »القاعدة« بالعودة للاســتقرار 
في البلاد. وقال وزيــر الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن 
طالبان "انتهكت انتهاكاً صارخــاً" اتفاق الدوحة بين الجانبين 

من خلال استضافة وإيواء الظواهري.
وحتــى الإعــان الأمريكــي عن العمليــة، كان يُشــاع أن 
الظواهري في منطقة قبلية في باكســتان أو داخل أفغانستان. 
وبدد تســجيل مصور ظهر في أبريل/نيسان للظواهري وهو 
يشــيد بالمســلمات في الهند لتحديهن الحظــر على الحجاب، 

شائعات مقتله.

أسرته في المنزل ذاته

وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن الولايات المتحدة اكتشفت 
هذا العام أن زوجة الظواهري وابنتــه وأطفالها انتقلوا لمنزل 

آمن في كابول، ثم تأكدت من أن الظواهري نفسه معهم أيضاً.
وأضاف المسؤول أن الظواهري تم التعرف عليه مرات عدة 
لدى خروجه للشــرفة حيث قتلته ضربة الطائرة الُمسيرة في 
النهاية. وأشار المسؤول إلى أنه واصل تصوير المقاطع المسجلة 

من المنزل، وربما تنشر بعض المقاطع بعد مقتله.
وفي الأســابيع القليلة الماضية، اجتمع بايدن بالمســؤولين 
للتدقيــق فــي المعلومات الاســتخباراتية. وأطلعــه قادة في 
المخابرات فــي مايو/أيار ويونيو/حزيران على المســتجدات، 

وفي أول يوليو/تموز أطلعوه على العملية المقترحة.
وقال مسؤول الإدارة الأمريكية إن بايدن تلقى في 25 يوليو/ 

تموز تقريراً مُحدثاً، وصرح بالضربة بمجرد أن تسنح فرصة.
ويعتقــد أن الظواهري خطط مع قــادة آخرين بارزين في 
تنظيم »القاعــدة« للهجوم الذي وقع في 12 أكتوبر/ تشــرين 
الأول عام 2000 على السفينة الحربية الأمريكية "يو.إس.إس 
كول" في اليمن والذي قُتــل فيه 17 بحاراً أمريكياً وأصاب أكثر 

من 30 وفقاً لموقع "ريواردز فور جاستيس" على الإنترنت.
كما ورد اســمه في الولايات المتحدة لــدوره في تفجيرات 
الســابع من أغســطس/ آب 1998 لســفارتي أمريكا في كينيا 
وتنزانيا، التي أســفرت عن مقتل 224 وإصابة أكثر من خمسة 
آلاف. وتجنــب بــن لادن والظواهري القبــض عليهما عندما 
أســقطت قوات تقودها الولايات المتحــدة حكومة طالبان في 

أفغانستان في أواخر 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

الظواهري في ضيافة شبكة حقاني »السلفية«... علاقة معقدة مع طالبان واتفاق الدوحة

بعد مقتل الظواهري: من سيخلفه في زعامة تنظيم »القاعدة«؟ترحيب أمريكي وعربي باغتيال زعيم »القاعدة« في كابول

أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام:
كشف اغتيال الظواهري عن أهمية الدور الذي ما زالت تلعبه شبكة حقاني 
في دعم تنظيم القاعدة، رغم انضوائها في حكومة طالبان التي أعلنت مؤخراً 

عن رفض وجود التنظيمات الإرهابية على الأراضي الأفغانية.
وقد أعلن المســؤولون الأمريكيون أن البيت الذي كان يشغله الظواهري 
عائد لشــبكة حقاني، وأن أعضاءهــا تولوا مهمة إخــاء زوجة الظواهري 

وابنته من المنزل بعد القصف الأمريكي.
ويشــغل ســراج الدين حقاني، زعيم الجماعة، منصب وزير الداخلية في 
حكومة طالبان ونائب رئيســها، وقد كشــف عن وجهه لأول مرة قبل خمسة 
أشــهر، في حفل للشــرطة الأفغانية، رغم أنه مطلوب مــن الولايات المتحدة 
لتورطه بـ"إرهاب دولي" حيث تتهمه واشنطن بالوقوف وراء مقتل أمريكيين 
بهجوم على فندق عام 2008 وخصصت ملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات 
تودي للقبض عليه، وكذلــك الحال مع القياديين الآخريــن بالجماعة خليل 
وعزيز حقاني، اللذين خصص لكل منهما خمســة ملايين دولار ضمن برنامج 

"مكافآت من أجل العدالة".

وبدأ جــال الدين حقاني في تأســيس حركته في الســبعينيات، وأعلن 
عنها فــي أواخر الثمانينيات، وتوفي عام 2018 وســلم زعامة الحركة لولده 
سراج الدين. ومنذ عام 2012 تصنف الولايات المتحدة شبكة حقاني كمنظمة 
إرهابية، وهي حركة عابرة للحدود بين أفغانستان وباكستان. ويقول موقع 
الخارجية الأمريكية إن الشبكة نفذت عام 2012 هجوماً انتحارياً بالمتفجرات 
ضد قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة خوســت، أدى لمقتل اثنين من الجنود 

الأمريكيين وإصابة العشرات من الأفغان. 
كما يتهمها المسؤولون الأفغان بتفجير شاحنة مفخخة في العاصمة كابول 
في مايو/أيار عــام 2017، ما أدى لقتل أكثر من 100 شــخص، وكذلك تفجير 

فندق الانتركونتننتال عام 2018.
ولإضاءة بعــض الجوانب المعقدة فــي علاقات الثلاثــي، حركة طالبان 
وشــبكة حقاني وتنظيم القاعدة، تحدثت "القدس العربي" مع رئيس قســم 
الدراســات الأمنية في مركز العراق للدراسات الاستشــرافية، رائد الحامد، 
الذي يوضح واقع تشــابك مصالح حركة طالبان وتعقيداتها التي برزت بعد 
ســيطرتها على الحكم في منتصف أغســطس/ آب من العام الماضي، ويقول 
إن  شــبكة حقاني هي بالطبع جــزء من حركة طالبان، وإنهــا تتبع تنظيمياً 
للحركة، "لكن عملياً، يمكن توصيف الشبكة التي أسسها جلال الدين حقاني 
في ســبعينيات القرن الماضي إبان الحرب مع السوفييت، إنها اليوم جزء من 

مركز القرار تهيمن غالباً على القرار الأمني في الحكومة المؤقتة، قبل أن تكون 
جزءاً من الحركة".

وفي الجانب الأيديولوجي، تتبنى شــبكة حقاني السلفية الجهادية، لكن 
الشــبكة ملتزمة بمبدأ الشــورى الذي تقرّه حركة طالبــان أصلًا من أصول 
الحكم. لذلك، يقول الحامد إن "شــبكة حقاني تجد نفســها أقرب إلى تنظيم 
القاعدة منها إلى حركة طالبان في الجوانب العقدية وفي الجوانب الحركية؛ 
إذ هما على خلاف طالبان، يؤمنان بالجهاد العابر للحدود الوطنية". وتعود 
جذور العلاقة بين تنظيم القاعدة وشــبكة حقاني إلى ما قبل ظهور القاعدة، 
فجلال الدين حقاني، المؤســس للشــبكة، لعب الدور الأبرز في اســتدراج 
التبرعات من الدول الخليجية لقتال الســوفييت قبل أن ينجب سراج الدين 
الــذي هو الآن وزير داخليــة حكومة طالبان وهو من أم إماراتية. وحســب 
المعلومــات المتاحة في أدبيات الجهاديين، فإن أول معســكر تدريب لما يعرف 
بالمجاهديــن العرب الأفغان أسســه جلال الدين حقاني، ومن هذا المعســكر 
ومن المتدربين فيه والمتخرجين منه برز فيه تنظيم القاعدة أواخر ثمانينيات 
القرن الماضي من خلال اتفاق قيادات جهادية، أبرزها أسامة بن لادن، وأيمن 

الظواهري، وعبد الله عزام، وغيرهم.
هذا يقود إلى القول بأن العلاقة بين شــبكة حقانــي وتنظيم القاعدة على 
المدى البعيد، تظل أكثر صلابة من العلاقة بين الشــبكة والحركة، "ما يفســر 

إيواء زعيم القاعدة الظواهري برعاية وحماية قائد الشــبكة ســراج الدين 
حقاني في العاصمة،" حســب الحامد الذي يســتبعد أن تكــون قيادة حركة 
طالبان على علم "بوجود الظواهري في العاصمة"، منطلقاً من "حقيقة سيطرة 
شــبكة حقاني على معظم الملف الأمني والاســتخباراتي في العاصمة، حيث 

للشبكة وزارة الداخلية ومعظم قيادات الشرطة والأمن والاستخبارات".
لكن ماذا عن اتفاق الســام الذي وقعته طالبان في الدوحة؟ ترجح أكثر 
المصادر الأفغانية أن حركة طالبان ستبقى ملتزمة باتفاق السلام في الدوحة، 
وأنها حريصة على تطبيق بنوده على أمل الخروج من العزلة التي تعيشــها 
حكومتها المؤقتة، للإفراج عن الأرصدة المجمدة في مصارف الولايات المتحدة 

وضمان اعتراف دول العالم بها.
ويلزم اتفاق الدوحة حكومة إمارة أفغانســتان الإسلامية التي لا تعترف 
بها الولايات المتحدة كدولة، والمعروفة باســم طالبــان، اتخاذ خطوات لمنع 
أي جماعــة أو فرد، بما في ذلك القاعدة، من اســتخدام أراضي أفغانســتان 
لتهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائها، من أي جماعة أو فرد في أفغانستان، 
وتمنعهــم أيضاً من تجنيدهــم وتدريبهم وتمويلهم، ولن تســتضيفهم وفقاً 
للتعهدات الواردة فــي الاتفاقية، وأنه ليس لهم مكان في أفغانســتان، وأن 
تصدر الحركة تعليمات لأفرادها بألا يتعاونوا مع الجماعات أو الأفراد الذين 

يهددون أمن الولايات المتحدة وحلفائها.

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

أشــاد عدد من نواب الكونغرس والرئيس 
الأمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا، بـ"دقــة" 
الضربــة الجوية التــي نفذتهــا إدارة الرئيس 
جــو بايدن وتســببت فــي مقتل زعيــم تنظيم 
»القاعــدة« أيمــن الظواهري، نهاية الأســبوع 

الماضي، في أفغانستان.
وقــال أوبامــا علــى تويتــر إن اســتهداف 
الممكــن  مــن  أنــه  علــى  "دليــل  الظواهــري 
اســتئصال الإرهاب دون الدخــول في حرب 
سلســلة  فــي  وأضــاف  أفغانســتان".  فــي 
تغريــدات أن مقتل الظواهــري "تكريم لقيادة 
الرئيس بايــدن ولأفراد الاســتخبارات الذين 
عملوا منذ عقود لهذه اللحظة وللمتخصصين 
فــي مكافحة الإرهــاب الذين تمكنــوا من قتل 

الظواهري من دون وقوع خسائر مدنية".
وأعــرب أوباما عن أمله فــي أن تثلج أخبار 
مقتل الظواهــري عائلات ضحايــا هجوم 11 
سبتمبر/أيلول 2001 وكل شخص آخر عانى 

على يد »القاعدة«.
النــواب  كبيــر  وصــف  الســياق،  وفــي 
الجمهوريــن في لجنــة الشــؤون الخارجية 
فــي مجلس النــواب الأمريكي مايــكل مكول، 
نبأ مقتــل الظواهري بأنه بمثابــة "يوم عظيم 
لأمريكا". وأكد ماكول أن إدارة بايدن وجهت 
"ضربة خطيــرة" لتنظيم »القاعدة«، حســبما 
نقلــت قنــاة "الحــرة" الأمريكية. بيــد أنه في 
المقابــل، اعتبــر وجود أيمــن الظواهــري في 
أفغانســتان "دليلًا على أنه لــم يختف تنظيم 
»القاعــدة« من أفغانســتان كمــا ادعى بايدن 
قبل عــام". وأوضح أن انســحاب واشــنطن 
"الفوضــوي والمميــت" مــن أفغانســتان فتح 
البــاب أمــام التنظيــم للعمــل بحريــة للقيام 
بعمليــات ضد الولايــات المتحــدة وحلفائها، 
حســب المصــدر ذاته. كمــا دعا زعيــم الأقلية 
الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفن 
مكارثــي، إدارة بايدن إلــى تزويد الكونغرس 
بإيجاز ســري في أقرب وقت لمناقشــة عودة 
ظهــور »القاعدة« في المنطقة بعد الانســحاب 
الأمريكــي "الكارثي" من أفغانســتان. بدوره، 
طالــب آدم شــيف، رئيــس لجنــة الاختيــار 
الدائمة للاســتخبارات بمجلــس النواب، في 
بيان، طالبــان "بالرد على وجــود الظواهري 
في كابول" بعد طمأنة العالم بأنهم لن يوفروا 
ملاذًا آمنًا لإرهابيي »القاعدة«. وعقب الإعلان 

عــن عملية الاغتيال، علقت أســرة الظواهري، 
فــي تصريحات خاصة نقلهــا موقع "القاهرة 
24" المصــري، مؤكدة أنها لــم تعرف الخبر إلا 
من خلال وســائل الإعــام. وأشــارت عائلة 
الظواهري إلــى أنه لا يوجــد أي تواصل معه 
منذ خروجه من مصر منذ عشرات السنوات، 
ومــن ثم انضمامــه إلى تنظيــم »القاعدة« في 
أفغانستان، وقالت إنه إذا كان الخبر حقيقياً 

"فلا تجوز عليه إلا الرحمة".
 وأعلنــت وزارة الخارجية الســعودية في 
بيــان لها، أمس، عن ترحيــب المملكة بالإعلان 
"الــذي يعد من قيادات الإرهــاب التي تزعمت 
التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة والمملكة العربية 
الســعودية وعــدد مــن دول العالــم الأخرى، 
قتــل إثرهــا الآلاف مــن الأبرياء مــن مختلف 
الجنســيات والأديــان، بمــا فيهــم مواطنون 

سعوديون".
كما اعتبر المستشــار السياســي الرئاسي 
بالإمارات، أنور قرقاش، أن الإعلان عن مقتل 
الظواهري "بالتزامن مــع ذكرى غزو الكويت 
فــي الثاني مــن أغســطس، فرصــة للمنطقة 
للتأمل والتفكير في عبثية التطرف والإرهاب 

والمغامرات العسكرية المتهورة".

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية ترحيبها 
إذ أشــارت في بيــان صحافي إلــى "خطورة 
العمليات التــي قامت وتقوم بهــا التنظيمات 
الإرهابيــة باســتهدافها الأمــن والاســتقرار 
الدولــي وســامة البشــرية". وشــدد البيان 
علــى "دعم دولة الكويــت الكامل لكل الجهود 
الدوليــة الســاعية لاجتثاث ظاهــرة الإرهاب 
بالأمــن  والعالــم  بالأمــان  البشــرية  لتنعــم 

والاستقرار".
كما قالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان 
لها: "لقد مثــل – وما زال- تنظيــم »القاعدة« 
الإرهابي تهديداً قوياً لليمن وللعالم، وتسبب 
هــذا التنظيــم بقيــادة الإرهابــي الظواهــري 
فــي تنفيــذ العديــد مــن العمليــات الإرهابية 
في اليمــن، التي اســتهدفت المدنيين وأجهزة 
ومنتســبي الحكومة، وتســببت بمقتل مئات 

الأبرياء".
التزامهــا  اليمنيــة  الحكومــة  وجــددت 
زيــادة  علــى  والعمــل  الإرهــاب،  بمكافحــة 
التنسيق والتعاون الدولي "وبما يخدم تعزيز 
المؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب 
الإرهابيــة  التنظيمــات  كافــة  لاســتئصال 
والقضــاء عليها، وبما يخــدم حماية المدنيين 

في اليمن وأنحاء العالم كافة".

■ دبي – رويترز: بعد إعلان واشنطن اغتيالها 
زعيــم تنظيم »القاعدة« أيمــن الظواهري بضربة 
صاروخية بطائرة مُسيرة في وسط مدينة كابول 
في أفغانستان، يتداول الخبراء أسماء بعض كبار 

المتنافسين لخلافته بقيادة التنظيم.
أحدهم، ســيف العدل، ضابط القوات الخاصة 
المصرية السابق الذي تكتنف شخصيته الغموض 
بعد أن حرص علــى البقاء بعيداً عــن الأضواء، 
هو أحد الأعضاء البارزيــن في التنظيم. وتعرض 
الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار 

مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقاله.
وكان متهمــاً بالاشــتراك في اغتيــال الرئيس 
المصري أنور الســادات عام 1981 وغــادر البلاد 
عام 1988 للانضمام إلى المجاهدين الذين يقاتلون 
الاحتلال الســوفيتي في أفغانستان. ويعد سيف 
العدل أحد أبرز القادة العســكريين في »القاعدة«، 
وغالباً ما يشار إليه باعتباره المسؤول الثالث في 
التنظيم. وساعد في التخطيط لتفجير السفارتين 
الأمريكيتــن في نيروبي ودار الســام عام 1998 
كما أقام معســكرات تدريب للتنظيم في السودان 

وباكستان وأفغانستان في التسعينيات.
وفي عام 2004، عُثر على مذكرات تخص سيف 
العدل خلال مداهمة في المملكة العربية السعودية. 
وشملت أدواره في التنظيم تدريب المقاتلين إضافة 
إلى كونه قائداً عسكرياً وعضواً في وحدة حراس 
بــن لادن. وقبل انضمامــه إلى »القاعــدة«، كان 
عضواً في حركة الجهاد الإســامي في مصر والتي 

كانت تســعى إلى الإطاحة بالنظام الحاكم. وقال 
محققون أمريكيون في تقرير، إن ســيف العدل له 
صلة بمقتل الصحافي الأمريكــي دانييل بيرل في 
باكســتان عام 2002. وكشفت النتائج التي خلص 
إليها المحققون فيما أطلق عليه "مشــروع بيرل" أن 
العدل ناقش اختطاف بيرل مع خالد شــيخ محمد 
المتهم بأنه العقل المدبر وراء هجمات 11 ســبتمبر/ 
أيلول 2001 علــى الولايات المتحــدة. وتم تعيين 

سيف العدل قائداً مؤقتاً بعد مقتل بن لادن.
مرشــح آخر، هو يزيد مبارك الملقب بأبو عبيدة 
يوســف العنابي، بويــع أميراً للقاعــدة في بلاد 
المغرب الإســامي عــام 2020 بعدمــا قتلت غارة 
فرنســية ســلفه، وذلك بعد إدارته لأحد المجالس 

القيادية للجماعة وترأسه لآخر.
وأدار مبارك، وهو مواطن جزائري، الأنشــطة 
الإعلاميــة لتنظيــم »القاعــدة« في بــاد المغرب 
الإســامي، وظهر في مقطع فيديو عام 2013 يدعو 
فيه إلى شــن هجمات ضــد المصالح الفرنســية 
فــي أنحاء العالــم بعد أن أرســلت باريس قوات 

للمساعدة في قمع التمرد المسلح في مالي.
ومبارك )53 عاماً( الذي ظهر في صورة يرتدي 
عمامــة خضــراء وتغطــي وجهه لحيــة رمادية 
بالكامل، شــارك في الحرب الأهلية الجزائرية في 
التســعينيات بين الحكومة والقوات الإســامية، 
وترقى فــي صفــوف الجماعة الســلفية للدعوة 
والقتال، وهو تنظيم مســلح نشــط خلال الحرب 
الأهلية. واستغل تنظيم »القاعدة« في بلاد المغرب 

الإسلامي حالة الفوضى التي عمت منطقة الساحل 
ليصبح أحد أكثــر فروع التنظيم العالمي نشــاطاً 
وقيمة عبر تنفيذ عمليات اختطاف لرهائن غربيين 
وشن هجمات عبر مساحات شاسعة من الأراضي.

وفي علامة على أهمية تنظيم »القاعدة« في بلاد 
المغرب الإســامي للقاعدة، لعب سلف مبارك عبد 
المالك دروكدال في قيادة الجماعة دوراً في مجلس 
قيادة التنظيــم العالمي تحت قيادة الظواهري قبل 
أن يقتل على أيدي القوات الفرنسية في عام 2020.
ومع ذلك، يعتقــد المحللون أن تنظيم »القاعدة« 
فــي بلاد المغــرب الإســامي فقد ســيطرته على 
الجماعات المســلحة الأحدث في منطقة الساحل، 
وهي واحدة من أهم ســاحات النشــاط الجهادي 
في العالم بينما تشــير تقارير إلى أن مبارك يعاني 
مــن إصابات قديمــة ويفتقر إلــى الجاذبية التي 
تمتع بهــا دروكدال. أخيــراً، المغربــي المولد عبد 
الرحمــن المغربــي، مطلوب لاســتجوابه من قبل 
مكتــب التحقيقات الاتحادي بشــأن عضويته في 
»القاعدة«. وقال مكتــب التحقيقات الاتحادي إن 
المغربــي درس البرمجة في ألمانيا قبــل أن يغادر 
إلى أفغانســتان، حيث تم اختياره لإدارة الجناح 
الإعلامي الرئيســي للقاعــدة. والمغربي هو صهر 
الظواهري وقيادي بارز في »القاعدة«. وأشــارت 
وثائــق عُثر عليها في أثناء عملية قتل بن لادن إلى 
أن المغربي كان نجماً صاعداً في الجماعة لسنوات 
عديدة، وشــغل منصب القائد العــام للقاعدة في 

أفغانستان وباكستان.

دخان يتصاعد من منزل بعد الغارة الجوية الأمريكية في منطقة شيربور في كابول

الرئىس الأمريكي جو بايدن أثناء لقائه بفريق الأمن القومي في البيت الأبيض لمناقشة عملية اغتيال الظواهري

الظواهري: طبيب مصري شارك في تأسيس تنظيم »القاعدة« قبل توليه قيادته 
■ أنقرة- الأناضول: طويت آخر صفحة من حياة الطبيب المصري، 
زعيم تنظيم "»القاعــدة«" أيمن الظواهري )71 عاما(، في اســتهداف 
اســتخباراتي أمريكي فــي العاصمــة الأفغانية كابــول وفق إعلان 
واشــنطن. ليتكرر مشــهد النهاية ذاته الذي نفذته الولايات المتحدة 

الأمريكية، قبل 11 عاما ضد سلفه بزعامة التنظيم، أسامة بن لادن.
وما بين توليه الزعامة في 2011 والمشهد الأخير لأيمن الظواهري في 
2022، كانت رحلة صعود لافتة لعقل متشــدد رافق ابن لادن، وأسسا 
معــا تنظيم "»القاعدة«" قبــل نحو 3 عقود، والذي لاحقته واشــنطن 
واتخذت أعماله الإرهابية ذريعة لتدخل عســكري بأفغانستان لنحو 
عقديــن. ووفق رواية واشــنطن، الإثنــن، فإن صاروخــا أطلق من 
طائرة مسيرة أمريكية، حدد موعده قبل أســبوع، كتب مشهد النهاية 
لحياة الظواهري، محققا هدفها الذي فشــلت في تحقيقه مطلع 2006، 
بعد عملية اســتهداف قرب الحدود الباكســتانية الأفغانية، نجا منها 
الظواهري آنذاك. وكان آخر ظهــور للظواهري في مايو/أيار الماضي، 
في تســجيل مصور متحدثا عن ذكرى وفاة بن لادن، متهما واشــنطن 

بـ"الضعف".
وليس بن لادن وحده من أشــعل جذوة العنف في عقل الظواهري 
أو صدره لقيادة تنظيم مســلح، فرحلة الأخير في مصر بلده الأم التي 
طالها أيضا بعملياته الإرهابية، تســتحوذ أيضا على مساحة أكبر في 

رحلة الظواهري.
ففي 19 يونيــو/ حزيران 1951، ولد الظواهــري لعائلة جمعت بين 
التعمق في الدين والانشــغال بالعمل العام، ومن أبرزهم، جده لوالده 
الشــيخ محمد الأحمدي الظواهري، شيخ الأزهر )1929-1935(، وعم 

أمه عبد الرحمن عزام أول أمين عام للجامعة العربية )1945- 1952(.
التقى أيمن فــي بدايات عمــره بجماعة الإخوان كبــرى جماعات 
الإسلام السياســي بمصر، لكن بعد عقود نسب له كتاب "الحصاد المر: 
الإخوان المســلمون في 60 عاما"، لينقلب علــى أفكار الجماعة ويتهمها 
بالانحــراف. وفي كتابه "الحصاد المر"، كان الظواهري يؤســس لفكر 
جماعة "الجهاد" )تأسســت عام 1973(، الرافض لمن "يحكمون بغير ما 

أنزل الله"، وحتمية مواجهتهم.
والنمط الجديد في فكر الظواهري مع جماعة "الجهاد" الذي لم يتغير 
أثناء دراســته للطب وتخرجه من الجامعة عــام 1974، وقاده مبكرا 
إلى الســجن عام 1981 ضمن المتهمين باغتيــال الرئيس المصري أنور 
الســادات )17 أكتوبر 1970 – 6 أكتوبر 1981(، متحدثا بلغة إنكليزية 

وطارحا أفكارا متشددة من خلف قفص الاتهام.
وقتها حكم على الظواهري، بالســجن 3 ســنوات بحيازة أسلحة 
بصورة غير مشروعة، في تجربة عمقت أفكاره المتشددة أكثر، ودفعته 
بعد الإفراج إلى شــد الرحال إلى جدة ثم إلى باكستان ليستقر بعدها 

في أفغانستان.
ومع عام 1993، أســس الظواهري، جناحا مسلحا لجماعة الجهاد، 
عرف بتنظيم "طلائع الفتح"، وينســب له تخطيط هجمات إرهابية في 
مصر طالت مسؤولين مصريين وأجانب، وســفارة مصر في باكستان 

عام 1995، قبل أن يدان من محكمة مصرية في 1999 بالإعدام غيابيا.
كما نشط دور الظواهري لا ســيما مع تأسيس تنظيم »القاعدة« مع 
ابن لادن، وتوليه قيادة التنظيم في 2011، حتى آخر ظهور له في مايو/

أيار الماضي محييا ذكرى "بن لادن". 
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بكين تدين الزيارة وتعتبرها انتهاكاً لوحدتها... والكرملين يعلن تضامنه مع الصين

رغم التحذيرات الصينية: بيلوسي تصل إلى تايوان وسط تأهب عسكري صيني وأمريكي
■ لندن-»القــدس العربي«- وكالات: وصلت 
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، 
أمس الثلاثــاء إلى تايــوان، لتصبح المســؤولة 
التي تقــوم بزيارة  الأمريكيــة الأعلى مســتوى 
رســمية للجزيرة منذ 25 عامًا، وســط تحذيرات 

صينية شديدة.
للســاح  التابعة  بيلوســي  طائــرة  وهبطت 
الجوي الأمريكي من طراز »بوينغ سي-40-سي« 
في مطار سونجشان بتايبيه في وقت متأخر، أمس 
الثلاثاء، مــا يمثل بداية ثالث محطــة- وأكثرها 
إثــارة للجدل- فــي إطار جولتها في آســيا التي 

تتضمن خمس دول.
واســتقبلت بيلوســي والوفد المرافــق لها من 
النــواب التابعــن للحــزب الديمقراطــي وزير 
الخارجيــة التايوانــي جوزيــف وو، إضافة إلى 
ساندرا أودكي مديرة المعهد الأمريكي في تايوان، 

الذي يعمل كسفارة لواشنطن.
وتأتي زيارة بيلوسي على الرغم من المعارضة 
الشــديدة من بكين، والتي تنادى بســيادتها على 
تايــوان التي تتمتــع بالحكم الذاتــي. ويذكر أن 
بيلوســي هــي ثالث أعلى مســؤول فــي الإدارة 
الأمريكية بعد الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس 

كامالا هاريس.
وامتنعت بيلوسي لأيام عن تأكيد التقارير التي 
أفادت بأنها ســتزور تايوان، كمــا أن الزيارة لم 
تكن مدرجة على جــدول أعمال جولتها. وتجنبت 
الطائــرة بحــر الصــن الجنوبي المتنــازع عليه 
ورافقتهــا ثماني مقاتلات تابعــة للقوات الجوية 
الأمريكيــة، وكذلك مقاتلة تابعــة للقوات الجوية 

لتايوان.
كما حلقــت مقاتــات صينية من طــراز »اس 
يــو- 35« في مضيــق تايــوان الضيــق، الذي 
يفصــل الجزيرة على البر الرئيســي للصين، قبل 
فترة وجيزة من وصول بيلوســي، حســبما أفاد 

التلفزيون الرسمي الصيني.
وأدانت بشدة وزارة الخارجية الصينية، مساء 
الثلاثــاء، الزيارة، واعتبرت في بيان نشــر على 
الموقــع الإلكتروني للوزارة، أن بيلوســي »زارت 
منطقة تايــوان الصينية في تجاهل لمعارضة بكين 
الشديدة« للزيارة. وأضاف البيان أن هذه الزيارة 

تمثل »انتهاكًا خطيــرًا لمبدأ الصين الواحدة وبنود 
البيانات الثلاثة المشــتركة بين بكين وواشــنطن، 
ولها تأثير شديد على الأساس السياسي للعلاقات 
»تقوض  الزيارة  أن  وتابــع  الأمريكية«.  الصينية 
بشكل خطير السلام والاستقرار في مضيق تايوان 
وترســل إشــارة خاطئة للقوات الانفصالية التي 
تريد »اســتقلال تايوان«. وشــدد على أن الصين 
تعارض وتدين بشــدة الزيارة وقدمت احتجاجًا 

شديدًا للولايات المتحدة.
في المقابل، قالت بيلوسي في بيان بعيد وصول 
لتايوان  الكونغــرس  إن »زيــارة وفد  طائرتها، 
الديموقراطية  بدعم  الثابت  أمريكا  التزام  تكرس 
النابضــة فــي تايــوان«. وأكــدت أن زيارتها لا 
تتعارض »بأي شــكل« مع السياسات الأمريكية 
التــي تعتــرف بـ«صــن واحدة« ولــم تعترف 
رسميًا بتايوان كدولة مستقلة. غير أنها قالت إن 
»تضامن الولايات المتحدة مع 23 مليون شــخص 
في تايــوان هو اليــوم أكثر أهمية مــن أي وقت 
مضى، بينما يواجه العالم خيارًا بين الاســتبداد 
والديموقراطية«. وأضافت أن »الولايات المتحدة 
لا تزال تعــارض الجهود الأحادية لتغيير الوضع 
القائم«، في إشارة إلى ضغوط بكين على تايوان 

للانضمام مجددًا إلى البر الرئيسي.
جون  الأبيض  البيت  باســم  المتحدث  ورفض 
كيربي، انتقادات بكين الحادة للزيارة، قائلًا إنها 
ليست الزيارة الأولى لمشرّع أمريكي إلى تايوان. 
وقال لشبكة »سي.إن.إن«: »لا يوجد انتهاك لأي 
قضايا تتعلق بالسيادة هنا«. وأضاف: »لا يوجد 
سبب يدعو لتفجر الأمر في صراع. لا يوجد تغيير 
في سياســاتنا. إنهــا )الزيارة( تتفــق تماماً مع 

ذلك«.
وقلل كيربي من شأن التقارير عن عبور طائرات 
مقاتلة صينيــة مضيق تايوان باتجــاه الجزيرة 
قبل وقت قصير من هبوط طائرة بيلوســي. وقال 
التهديدات«.  إن »الولايات المتحــدة لن تخيفهــا 
وأضاف: »لدينا التزامات أمنية جادة في المنطقة... 
نأخذ تلك الالتزامات على محمل الجدّ«، مشيرًا إلى 
أن واشــنطن ســتضمن أن تكون زيارة بيلوسي 

»آمنة«.
وفي وقت سابق، قالت الناطقة باسم الخارجية 

الصينية هوا تشــونيينغ، خــال إحاطة إعلامية 
دورية، إن »الجانب الأمريكي سيتحمّل المسؤولية 
وســيدفع الثمن في حال المساس بمصالح الصين 
الأمنية السيادية«. وقال وزير الخارجية الصيني 
وانغ يي، من جهتــه، إن »خيانة الولايات المتحدة 
بشأن مســألة تايوان مهينة«، في تعليقات وردت 
على موقــع وزارته، أمس، لم يذكر فيها مباشــرة 

بيلوسي بالاسم.
وتعتبر بكين تايوان جزءًا من أراضيها، وتعلن 
أنها تريد أن تســتردها بالقــوّة إن اقتضى الأمر. 

وهي حذّرت واشــنطن أكثــر من مرّة مــن مغبّة 
قيام بيلوســي بزيارة الجزيــرة والتي قالت إنها 

ستعتبرها استفزازًا.
وقبل وصــول بيلوســي إلى تايــوان، اعتبر 
الكرملين، أمس، أن الزيارة ستشــكّل »اســتفزازًا 
صرفًا«، مشــدّدًا علــى »تضامن روســيا المطلق« 
مع الصــن، ومتهمًا الولايات المتحــدة بـ«زعزعة 
اســتقرار العالم« من خلال إحداث توترات بشأن 
تايوان. وقــال المتحدث باســم الكرملين دميتري 
بيســكوف، للصحافيين: »كلّ ما هــو مرتبط )...( 

بزيــارة محتملة إلى تايوان هو اســتفزاز صرف. 
هذا يفاقم الوضع في المنطقة ويعزّز التوترات«.

وأعلنــت وزارة الدفــاع التايوانيــة في بيان 
الثلاثاء، أنها »مصممة« علــى حماية الجزيرة من 

تهديدات الصين.
ومســاء الاثنين، نشــر الجيش الصيني مقطع 
فيديو علــى الإنترنت يُظهر جنــودًا يهتفون أنهم 
جاهــزون للقتــال ومظليين يقفزون مــن طائرة، 

بالإضافة إلى صواريخ كثيرة تُدمّر عدة أهداف.
التايواني  الجيش  أجرى  الماضي،  والأســبوع 

أهــم مناوراتــه العســكرية الســنوية شــملت 
اعتراضات وهمية لهجمات صينية محتملة. وردًا 
على ذلك، نظمت الصين السبت تدريبات عسكرية 
»بالذخيــرة الحيــة« فــي مضيق تايــوان قرب 

السواحل الصينية.
وأشــارت البحريــة الأمريكية إلــى أن حاملة 
الطائرات الأمريكية »يــو إس إس رونالد ريغان« 
وأسطولها غادرت ســنغافورة، متوجهة إلى بحر 

الصين الجنوبي كجزء من عملية مقررة.
وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم ذكر اسمه، إن 
»تنفّذ  الطائرات ومجموعتها المحمولة جوًا  حاملة 

مهمّة روتينية في غرب المحيط الهادئ«.
وفي الوقت نفســه، تجوّلت ســفينة برمائية 
تابعــة لســاح البحريــة وهــي »يــو إس إس 
طرابلس« في شرق تايوان، وفقًا للمعهد البحري 
الأمريكــي، وهو منظمة مســتقلة، لكنّها قريبة من 

البحرية الأمريكية.
إلــى أن »يو  وأشــار المعهد البحري الأمريكي 
اس اس رونالــد ريغان« و«يو اس اس طرابلس« 
كلتاهما حاملتان لأحدث طراز من طائرات »اف- 

.»35
وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( أن 
وجود هاتين الســفينتين في المنطقة ليس مرتبطًا 
بزيارة. وقال المتحدث باسم الوزارة الثلاثاء: »من 
الواضح أننا نتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان 
ســامة أعضاء الكونغرس أينما اختاروا الذهاب 

ومتى أرادوا السفر«.
لكن »احتمال نشــوب حــرب أو وقوع حادث 
خطير، ضئيل«، حســب مديرة منطقة آســيا لدى 
صندوق مارشــال الألماني في الولايــات المتحدة 
»جيرمان ماشــرال فاند«، بوني غليزر. وأضافت 
في تغريــدة: »لكن احتمــال أن تتّخــذ )الصين( 
سلســلة من الإجراءات العســكرية والاقتصادية 
والدبلوماســية لإظهار قوتهــا وتصميمها، ليس 
بطفيــف«، وتابعــت: »مــن المحتمل أن تســعى 

)الصين( إلى معاقبة تايوان بعدّة طرق«.
وأعلن مجلــس الزراعة في تايبيــه، أمس، أن 
الصين علّقت اســتيراد بعض المنتجات التايوانية 
ومنها منتجات السمك والشاي والعسل، وأن بكين 

برّرت خطوتها بالحديث عن مخالفات تنظيمية.

الكويت: ولي العهد
يصدر مرسوماً بحلّ البرلمان 

■ الكويــت- الأناضول: أصدر ولــي العهد الكويتي، مشــعل الأحمد، أمس الثلاثاء، مرســوماً بحلّ 
مجلس الأمة )البرلمان(. واستند المرسوم إلى المادة 107 من الدستور، وإلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 
15 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2021، القاضي بالاســتعانة بوليّ العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير 
الدســتورية.  وأشــار المرســوم إلى أن حلّ البرلمان يأتي »تصحيحاً للمشهد السياســيّ وما فيه من عدم 
توافق وعــدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشــخصية وعــدم قبول البعض للبعض 
الآخر«. ولفت المرســوم أيضاً إلى أنه نظراً لوجود »ممارســات وتصرفات تهــدّد الوحدة الوطنية وجب 
اللجوء إلى الشــعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المســار بالشكل 

الذي يحقق مصالحه العليا«. 
وتنــصّ المــادة 107 من الدســتور الكويتي على أنه: »للأميــر أن يحل مجلس الأمة بمرســوم تُبيّن فيه 
أســباب الحــلّ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأســباب مرة أخــرى«. كما تذكر المــادة أنه »إذا حلّ 
المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شــهرين من تاريخ الحل«. وحسب 
المــادة أيضاً، »إن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة، يســتردّ المجلس المنحل كامل ســلطته الدســتورية 
ويجتمع فوراً كأن الحلّ لم يكن، ويســتمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد«. ووفق مرسوم حل 
البرلمــان، »تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال شــهرين، فيما ينتظر أن يُصدَرَ مرســوم آخر بالدعوة 

للانتخابات وتحديد موعدها«. 
ومنذ أشهر، تعيش الحكومة والبرلمان أزمة سياسية، إثر رفض الأولى لتوالي استخدام الاستجوابات 
واعتبارها »تعطيلًا« للســلطة التنفيذية مقابل تمســك نواب بحقهم الدســتوري ورفض تعطيل جلسات 
البرلمان بســبب اســتقالة الحكومة في 5 أبريل/ نيسان الماضي، دون تســمية أخرى حتى الآن. وفي 19 
أبريل الماضي، أعلن رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، تعليق جلســات البرلمان لحين تسمية الحكومة. 
وفي وقتٍ ســابق الثلاثاء، أدّت الحكومة الجديدة برئاســة أحمد النواف، اليمين الدســتورية أمام وليّ 
العهد الكويتي في قصر بيان في العاصمة الكويت. وكانت حكومة صباح الخالد الحمد، استقالت في 5 
أبريل الماضي، عشية جلسة نيابية للتصويت على عدم التعاون بعد استجوابه نيابياً، قبل أن يقبل ولي 

العهد استقالتها ويكلفها بتسيير الأعمال في 10 مايو/ أيار الماضي.

اليمن: مبعوث الأمم المتحدة يخفق في تمديد الهدنة مع انتهائها
وجهود عُمانية لإقناع الحوثيين بالموافقة  

تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

أخفــق المبعوث الخــاص للأمين العــام للأمم 
المتحدة إلى اليمن، هانــس غروندبرغ، في تمديد 
الهدنــة الإنســانية التــي ترعاهــا الأمم المتحدة 
في اليمن، والتــي انتهت الإثنــن، الأول من آب/ 
أغســطس الجاري، في ظل تنصّل جماعة الحوثي 
عن الوفاء بالتزاماتها حيال تنفيذ بنود هذه الهدنة 
التي بدأت في الثاني من نيسان/ أبريل الماضي لمدة 
شهرين، وتجديدها في الثاني من حزيران/ يونيو 

الماضي لمدة شهرين إضافيين.    
وبــذل مبعــوث الأمم المتحدة جهــوداً كبيرة 
خلال الفترة الماضية لإقنــاع الحوثيين بالالتزام 
بما يخصهم من بنود الهدنة والعمل على تمديدها 
لفترة إضافية خلال الفترة القادمة، غير أن قيادة 
الحوثيين فــي الوقت الذي ظلت فيه خلال الفترة 
الماضية تتهرب من تنفيذ بنود الهدنة المتفق عليها، 
توســعت في شروطها لتشــمل مطالبة الحكومة 
الشرعية بدفع رواتب كافة موظفي القطاع العام 
بما فيهم الواقعون في مناطق سيطرة الحوثيين، 
علــى الرغم مــن أن دفع رواتب موظفــي القطاع 
العام كان ضمــن التزامات الحوثيــن في بنود 
الهدنة التي انتهت، وذلك من عائدات النفط الذي 
تم الســماح بدخوله عبر ميناء الحديدة الواقعة 

تحت سيطرة الحوثيين.
إلى  المتحــدة  الأمم  بمبعــوث  الحــال  ووصل 
الاســتعانة بالإدارة الأمريكية لممارســة الضغط 
على الحوثيــن للقبول بتمديد الهدنــة والالتزام 
ببنودهــا، وفي مقدمــة ذلك دفــع رواتب موظفي 
القطاع العام ورفع الحصار عــن مدينة تعز، التي 
أغلقت ميليشــيات جماعة الحوثــي كافة الطرق 
الرئيســية المؤدية إليها منذ صيــف 2015 وحتى 
الآن، والتــي كان فتحها مطلباً رئيســياً للحكومة 
الشــرعية المعترف بها دولياً، مقابــل إعادة فتح 
مطــار صنعــاء الدولي أمــام الرحــات الجوية 
التجارية والســماح بدخول الوقود والمشــتقات 
النفطية عبر ميناء الحديدة التي تســيطير عليهما 

جماعة الحوثي.    
وفي إطــار الجهود الأمريكية لمســاندة مبعوث 
الأمم المتحدة إلى اليمن مــن أجل تحقيق خطوات 
عملية في إقنــاع الحوثيين بالموافقــة على تمديد 
الهدنة الإنســانية الراهنة المنتهيــة، اتصل وزير 
الخارجيــة الأمريكــي، أنطوني بلينكن، الســبت 
الماضي، مع وزيــر الخارجية العماني، ســيد بدر 
البوســعيدي، أعقبه اتصال آخر مع رئيس مجلس 
القيادة الرئاســي في اليمن، رشاد محمد العليمي، 
وتركــزت هــذه الاتصالات حــول مــآلات الهدنة 
التي ترعاها الأمم المتحــدة وإمكانية  الإنســانية 

تمديدها لفترة أطول خلال الفترة القادمة.
وقالــت وزارة الخارجية الأمريكيــة، في بيان 

نشــرته في موقعها، إن بلينكن »رحّب بالدور المهم 
لسلطنة عمان في المســاعدة على تأمين الهدنة في 
اليمن وإنه يتطلع إلى اســتضافة وزير الخارجية 

العماني في واشنطن قريباً«. 
وكان مــن نتائــج الاتصــال الأمريكــي بوزير 
الخارجية العماني إرســال ســلطنة عمــان وفداً 
سلطانياً إلى العاصمة صنعاء للقاء بالقيادة العليا 
لجماعة الحوثي من أجل إقناعهم بضرورة الموافقة 

على تمديد الهدنة والالتزام ببنودها كاملة.  
وقــال رئيس الوفــد الحوثي المفــاوض محمد 
عبدالسلام، الثلاثاء، إن وفد ســلطنة عمان أنهى 
زيارته إلى صنعاء بعد إجراء العديد من اللقاءات 
الهامة. وأوضح عبدالســام في تغريدة بحسابه 
التدوين المصغــر »تويتر« أن  الرســمي في موقع 
لقاءات الوفد العماني مع زعيم الجماعة، عبدالملك 
السياســي  المجلس  ورئيس  الحوثــي،  بدرالدين 
مســار  حول  »تركزت  المشــاط،  مهدي  للحوثيين، 

الهدنة«.
وأكــد أن قيــادة جماعة الحوثــي طرحت على 
الهدنة الإنســانية  العماني ضرورة تضمين  الوفد 
والعســكرية صرف مرتبات موظفي القطاع العام 
كشــرط للموافقة على تمديد الهدنة وتعزيز فرص 
وقف الحــرب ورفع الحصار. وقــال إنه »تم إبلاغ 
الأمم المتحدة صباح الثلاثاء بمخرجات النقاشات 
ورؤيتنــا فيما له علاقــة بمســار الهدنة وصرف 

المرتبات وفتح المطار والميناء«. 

وكان اتصال وزير الخارجية الأمريكي، بلينكن، 
مع رئيــس مجلس القيادة الرئاســي فــي اليمن 
تضمن التأكيد »على أهميــة دعم الحكومة اليمنية 
لتمديد الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة والهادفة 
إلــى تخفيف معانــاة اليمنيين وتوســيع الفوائد 
الملموسة لهم، والســاعية إلى تحقيق وقف شامل 
ودائم لإطلاق النار وإطلاق عملية سياســية أكثر 
شــمولًا ولا تســتثني أحداً«، حســب موقع وزارة 

الخارجية الأمريكية. 
وشــدّد الوزيــر بلينكن علــى »أن الهدنة توفر 
أفضل فرصة للســام حصل عليهــا اليمنيون منذ 
سنوات«، وجدّد دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن 
القوي لمجلس القيادة الرئاســي في اليمن، مشيداً 
بالدور الريادي الذي لعبه المجلس حتى الآن بشأن 
الهدنــة. كما أعــرب بلينكن »عن رغبــة الولايات 
المتحدة في مواصلة التعاون الثنائي الأوســع مع 

حكومة الجمهورية اليمنية«.
م الســبت  وفيما كان مبعوث الأمم المتحدة ســلّ
الماضي إطاراً عامــاً لتمديد الهدنة في اليمن، وذلك 
قبيــل يوم مــن انتهائهــا للحصول علــى موافقة 
اليمنية بشــأنها، لم يتمكن من تســليم  الحكومة 
نسخة منها لقيادة الحوثيين بصنعاء، ومناقشتهم 
حول بنود تمديدها، وهو ما يعتقد أنه تم إرســالها 
عبــر الوفد العمانــي إلى الحوثيــن، حيث تلعب 
الأمريكيــة  الإدارة  بــن  الوســيط  دور  مســقط 

والحوثيين. 

قالن: حوار ودي كان مزيجاً من الجد والمزاح 

تسريبات وتصريحات متضاربة: ما حقيقة طلب بوتين 
من اردوغان شراء طائرات بيرقدار التركية؟ 

وصول أول شحنة حبوب أوكرانية إلى إسطنبول 

الجيش الروسي يستعيد مناطق في خيرسون
والأسطول في البحر الأسود يتعرض لهجوم ثان

إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال: 

تتواصل التسريبات والتصريحات المتضاربة حول حقيقة طلب الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتــن من نظيره التركي رجب طيب اردوغان شــراء أو 
التصنيع المشترك لطائرات بيرقدار التركية المسلحة بدون طيار والتي لاقت 
انتشــاراً عالمياً واسعاً واستخدمتها تركيا بشــكل مباشر وغير مباشر في 
معــارك مختلفــة ضد الجيش الروســي أو أطراف مدعومة من روســيا كما 

جرى في سوريا وليبيا وقره باغ وأخيراً في أوكرانيا.
وفي العشــرين من الشــهر الماضي، التقــى اردوغان مــع بوتين في قمة 
ثنائيــة على هامش مشــاركتهما في قمة ثلاثي أســتانة فــي طهران، حيث 
بحث الزعيمان ملفات مختلفة تتعلق بسوريا وأوكرانيا والعلاقات الثنائية 
سياســياً واقتصاديــاً إلى جانب التعــاون في مجال الصناعــات الدفاعية 

وغيرها من الملفات.
وعقب القمة بأيام، انتشــرت تسريبات تقول إن بوتين طلب من اردوغان 
رســمياً خلال اللقــاء في طهــران العمــل لإقامة مصنــع للإنتاج المشــترك 
لطائرات بيرقدار في روســيا، فيما قالت تســريبات أخــرى إن بوتين طلب 

بشكل مباشر شراء طائرات بيرقدار من تركيا. 
التسريب الأهم خرج من اجتماع اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية 
الحاكــم الذي اجتمع نهاية الشــهر الماضي برئاســة اردوغــان وتطرق إلى 
النقطــة التــي وصلت إليهــا الصناعــات الدفاعيــة التركية، حيــث نقل عن 
اردوغــان قوله خــال الاجتماع المغلق إن روســيا تبدي رغبتهــا في اقتناء 
طائرات بيرقدار: »قال لي بوتين لنعمل ســوياً مع بايكار )الشركة المصنعة 
لطائرات بيرقدار(«، بينما عرضت الإمارات إنشاء مصنع لطائرات بيرقدار 
على أراضيها في إطار تعاون ثنائي بالصناعات الدفاعية، وهي تصريحات 

لم تؤكدها أو تنفيها الرئاسة التركية. 
المتحدث باســم الكرملين دميتري بيســكوف رفض التعليق على ســؤال 
حــول مــا إن كان الزعيمان بوتين واردوغان ســوف يناقشــان فــي القمة 
التي ســتجمعهما في سوتشي بالخامس من الشــهر الجاري ملف الإنتاج 
المشــترك لطائرات بيرقدار على الأراضي الروســية، مشــيراً إلــى أن القمة 

المقبلة سوف تتطرق لبحث »التعاون العسكري التقني بأبعاده المختلفة«.
وقال: »التعاون العســكري التقني بين البلدين هو مدرج باســتمرار على 
جدول الأعمال، وحقيقة أن تفاعلنا يتطور في هذا القطاع الحســاس يشير 
إلــى أن النطاق الكامل لعلاقاتنا بشــكل عام على مســتوى رفيــع للغاية«، 
مؤكداً على أن »الاتصالات الأخيرة بين الزعيمين، شــملت موضوع التعاون 

العسكري التقني بأبعاده المختلفة«.
وســائل إعــان روســية تناولت الموضــوع بطريقــة مختلفة، ونشــرت 
تقاريــر تقــول إن تركيــا هي من عرضــت على روســيا التعــاون في مجال 
صناعة الطائرات المســيرة، وكتبت صحيفة روسية: »ربما يكون رجب طيب 
اردوغان، على خلفية الشــائعات عن احتمال تســليم إيران طائرات مسيرة 
مــن إنتاجها لروســيا، قد قــرر جس نبض موســكو لمعرفة أفــق الطائرات 
التركية لديها. لم يتم تأكيد هذه المعلومات رسمياً. لكن من يدري، فلا دخان 

بلا نار. باختصار، لا شيء شخصياً، فالبزنس هو البزنس«.
وقبيل لقــاء اردوغان بوتين الذي قبل إنه تطــرق لهذا الملف بيوم واحد، 
صرح خلــوق بيرقــدار مدير شــركة بايكار المصنعــة لمســيرات بيرقدار إن 
شــركته لن تبيع إلى روســيا مســيرات بيرقدار لأن بلاده تدعــم أوكرانيا، 
وقــال بيرقــدار: »لم نســلمهم أو لم نورد لهم أي شــيء. كما لــن نفعل ذلك 
)في المســتقبل(، لأننــا ندعم أوكرانيا«، لافتاً إلــى أن »تركيا تدعم أوكرانيا 
بطائــرات بدون طيار وتشــتري منها محركات في علاقــات تعود بالفائدة 

على كلا البلدين«.
والمتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، والذي كان حاضراً في 
اجتماع اردوغان بوتين الأخير في طهران، سرد ما قال إنه الحوار الحقيقي 
الــذي جــرى بين الزعيمــن، موضحــاً أن بوتين طلــب من اردوغان شــراء 
طائرات بيرقدار في »حوار ودي« بينهم واصفاً الحوار بأنه كان مزيجاً بين 

»الجد والمزاح«، ونفى أن تكون قد جرت مباحثات رسمية حول هذا الملف.
وقال فــي حــوار تلفزيونــي: »بوتين قــال لاردوغان في حــوار ممزوج 
بين الجديــة والمزاح: طالمــا أنكم تمنحــون أوكرانيا طائرات بيرقــدار، لماذا 
لا تمنحوهــا لنــا أيضاً، نحن نريدهــا أيضاً.. اردوغان تبســم، تحصل هذه 
النقاشــات الودية بين الزعماء، لم يكن هنــاك تعهد أو اتفاقيات«، وأضاف 
قالن: »بوتين يعرف موقف تركيا، نحن لا نفرض حظراً على روســيا، لكننا 

أيضاً ندعم حق الدفاع الطبيعي للشعب الأوكراني«.

■ لندن-»القــدس العربي«- وكالات: أعلن الجيــش الأوكراني، أمس 
الثلاثاء، أنه اســتعاد مناطق في مقاطعة خيرســون )جنوب( من القوات 

الروسية. 
وقال في بيان، إنه اســتعاد أكثر من 50 بلدة في محيط خيرسون كانت 
تحت ســيطرة القوات الروســية. وأضاف أن وتيرة المعــارك مع الجانب 
الروســي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الجنوب، لا سيما في ميكولايف وعموم 
مناطق خيرســون. وفي مواجهــة الضغط الأوكراني، تعمل موســكو على 
نقل عدد كبيــر من قواتها من إقليم دونباس )شــرق أوكرانيا( إلى جبهات 
الجنوب، وبينها جبهــة زاباروجيا، وفق ما أكدته كييف والاســتخبارات 

البريطانية.
وفي منطقة دونيتسك، شــرق البلاد، تواصل القتال، أمس، بين القوات 
الروســية والأوكرانية حول بلدة باشــموت. وأعلنت هيئة الأركان العامة 
الأوكرانية اليوم أن القوات الروسية أحرزت تقدماً أيضاً باتجاه سوليدار، 
على بعد 8 كيلومترات شــمالًا. وأضافت هيئة الأركان أنه تم، إلى حد كبير، 

صد الهجمات الروسية على عدة مواقع جنوب باشموت.
 وتقول كييف إن المدفعية الروسية قصفت مواقع أوكرانية على طول خط 
المواجهة بأكمله في مناطق خاركيف ودونيتســك وزابوريجيا وخيرسون 
وميكولايف. وأضافت أن سلاح الجو الروسي شن أيضاً نحو أربع هجمات 

على مواقع أوكرانية.
إلى ذلك، صرح وزير الدفاع الروســي ســيرغي شــويغو، بأن العملية 
العسكرية الروسية للســيطرة الكاملة على منطقة دونيتسك بشرق البلاد 
تســير وفقاً للخطة، إذ نقلت وكالة »إنترفاكس« الروسية عنه القول: »بعد 
السيطرة على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، سيتم تحرير جمهورية 
دونيتسك الشعبية، وفقاً للخطة«. وهذان هما الاسمان اللذان تستخدمهما 
روســيا للإشارة إلى المنطقتين الانفصاليتين غير المعترف بهما دولياً بشرق 
أوكرانيا. وذكر شــويغو أسماء ســتة مواقع في دونيتسك سيطرت عليها 

القوات الروسية خلال الأيام الأخيرة.
وأشــار الثلاثاء، إلى أن روســيا دمــرت أيضاً خمســة أنظمة إطلاق 
صواريــخ هاربــون المضادة للســفن و33 مدفع هاوتــزر إم 777 منذ بدء 
الحرب. وقال مسؤولون أوكرانيون إنهم يشغلون ما يصل إلى 12 منظومة 
هيمارس، والتي تسمح دقتها وطول مداها لكييف بالحد من تفوق المدفعية 

الروسية.

وفي الأثناء، ذكرت الاســتخبارات العســكرية البريطانيــة، أمس، أن 
هجوماً اســتهدف مقر سيفاســتوبول لأسطول روســيا في البحر الأسود 
صار الأحدث في سلسلة انتكاسات تعرضت لها موسكو في الحرب. وقالت 
وزارة الدفاع البريطانية في تقريرها اليومي، عبر موقع تويتر، إن الخسائر 
الأخيرة لروســيا شملت سفينة القيادة في الأسطول، موسكفا، في نيسان/

أبريل الماضي. وأضافت الوزارة: »بعد تقارير عن إلغاء العروض العسكرية، 
ليس من المرجح أن يتمكن أسطول البحر الأسود من إدارة الفعاليات العامة 

البارزة إلى جانب أنشطته في وقت الحرب«.
كما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونــي بلينكن، إن الولايات المتحدة 
»قلقة للغاية« من أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي اُتهمت روسيا 
بإطلاق قذائف بالقرب منها بشــكل خطير في مــارس/ آذار، أصبحت الآن 
قاعدة عســكرية روســية تُســتخدم لإطلاق النار على القوات الأوكرانية 
القريبــة. وأضاف بلينكين للصحافيين بعد محادثــات في الأمم المتحدة في 
نيويورك يوم الاثنين بشأن منع انتشار الأسلحة النووية: »بالطبع لا يمكن 
للأوكرانيين الرد خشية وقوع حادث مروع يتعلق بالمحطة النووية«. وقال 
إن تصرفات روسيا تجاوزت استخدام »درع بشري« واصفاً إياه بأنه »درع 
نووي«. وقــال نائب وزير الخارجية الأوكراني ميكولا توتشيتســكي، في 
محادثــات نيويورك: »هناك حاجة إلى إجراءات قوية مشــتركة لمنع وقوع 
كارثــة نووية«. ودعــا المجتمع الدولــي إلى »إغلاق المجــال الجوي« فوق 

محطات الطاقة النووية الأوكرانية بأنظمة دفاع جوي.
وفي الأثناء، وصلت أول شحنة من الحبوب الأوكرانية منذ بدء الغزو 
الروسي في 24 شــباط/فبراير، إلى قبالة الساحل الشمالي لإسطنبول 
على البحر الأســود، مســاء الثلاثاء. ومــن المقرر أن يفتّش الســفينة 
»رازوني« التــي انطلقت من أوديســا في جنوب أوكرانيــا وترفع علم 
سيراليون، مســؤولون روس وأوكرانيون، اليوم الأربعاء، قبل تسليم 
شحنتها البالغة 26 ألف طن من الذرة إلى طرابلس في شمال لبنان، كما 

أوضحت وزارة الدفاع التركية.
وهذه الشــحنة الأولى التي تغادر الموانئ الأوكرانية بموجب الاتفاق 
الــذي وقّع فــي 22 تموز/يوليو في اســطنبول بين أوكرانيا وروســيا 
بوســاطة تركيا وبرعاية الأمم المتحدة بهدف التخفيف من وطأة الأزمة 
الغذائية العالمية وارتفاع أســعار الحبوب بســبب توقــف الحركة في 

الموانئ الأوكرانية.

صينيون خلال وقفة احتجاجية أمس ضد زيارة بيلوسي لتايوان
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مصر اليوم

طيب وشرير
انقسم الســاحل الشــمالي في نظر عامة المصريين ووفق 
ما أوضح ســليمان جودة في "المصري اليوم" إلى شــاطئين، 
أحدهما طيب يمتد من ســيدي كرير إلى قرية الدبلوماسيين، 
والثاني شــرير يبدأ من مراســي ويصل إلى ما قبل مرســى 
مطروح. ولأنه تقســيم تلقائي عفوي، فلا تعرف ما بالضبط 
المعايير التي جعلت هذه المســاحة في الشاطئ مساحة طيبة، 
ثم جعلت المســاحة الأخرى التي تقع غربا مســاحة شريرة. 
ورغم أن الســاحل الشــمالي يمتد في حقيقته لألف كيلومتر 
من حدودنا مع غــزة عند رفح إلى الســلوم على حدودنا مع 
ليبيا، فإننا عندما نتكلم عن الســاحل الشمالي هذه الأيام لا 
نقصد هذا الامتداد كله، ولا حتى نصفه، ولكن نقصد مســافة 
لا تتجاوز الربع.. وهي المســافة الواقعــة بين الكيلو 21 غرب 
الإســكندرية، ثم تمر بكل القرى السياحية الشهيرة، وصولا 
إلى ما قبل مطروح بقليل. وتقســيم هذه المســافة إلى مسافة 
طيبــة وأخرى شــريرة ليس تقســيما أخلاقيا فــي الغالب، 
ولكنه تقســيم له أســاس اقتصــادي في الأصــل.. فإطلاق 
مســمى الســاحل الطيب على المسافة من ســيدي كرير إلى 
الدبلوماســيين، ليس معناه أن الذين يسكنون فيها طيبون.. 
وإطلاق مسمى الساحل الشــرير على المسافة التالية للأولى 
في اتجاه مطروح ليس معناه أن الذين يقيمون فيها أشــرار. 
القصد كما يرى الكاتب أن أســعار الشــاطئ الأول لا تزال في 
متناول كثير من المصريين، ولكن أســعار الشاطئ الثاني فوق 
طاقة الغالبية من المواطنين.. فكثيرون بيننا يســتطيعون إذا 
شــاءوا أن يجدوا لهم موطئ قدم على شــاطئ هذا الساحل 
الطيب، ولكن الحال ليس كذلك أبدا في الشاطئ الثاني، الذي 
يبدو مما يجري نشــره عنه وكأنه واحد من النوادى المغلقة. 
اللافت في الموضوع أن قرى عديدة كانت محسوبة في السابق 
على الســاحل الشــرير، ثم انتقلت مع الوقت إلى الســاحل 
الطيب، ومــن بينها قرية مراقيا على ســبيل المثــال، وكذلك 
مارينا نفســها، وما بينهما من قرى وصولا إلى الدبلوماسيين 
ذاتها، التي تقع على الحدود بين ســاحلين.. ولا بد أن ما لحق 
بها مؤخرا من ضرر على يد شــركة التطوير العقاري العربية 
المعروفــة يرشــحها لأن تدخل تماما في الســنة المقبلة ضمن 
نطاق الســاحل الطيب، الذي يكســب أرضــا جديدة في كل 

صيف، ويطرد أمامه الساحل الشرير.

للأثرياء فقط
غريــب ومحيــر ومثير للاســتفهام، على حــد رأي محمد 
البهنســاوي في "الأخبــار" ما يحدث في منتجع مراســى في 
الســاحل الشــمالي، الذي احتل التريند مؤخرا بموضوعين 
متناقضين، فلم تكد ثورة الخبراء وعشاق الطبيعة تبدأ بسبب 
النحر وتشــويه أجمل شواطئ مصر عند مراســي، إلا وتبدأ 
مرحلة الحجز للوحدات الجديدة التي طرحها المنتجع، وأعتقد 
أن الطرح بأسعاره المعلنة وتوقيته قرار ذكي، لن نقول لتحدي 
مشاعر وثورة الغضب ضد الشركة، إنما وبفرض حسن النية 
نقول إنهــا جاءت لغرضين رئيســيين، أولهما صــرف النظر 
عن المشــكلة الرئيســية والاتهامات الموجهة للمنتجع بتدمير 
الطبيعة في شــاطئ ســيدي عبدالرحمن، وثانيهما إثبات أن 
المنتجع أقوى من أي هجوم، بدليــل الإقبال الرهيب من فئة لا 
يعلمها إلا اللــه في مصر قادرة على حجز وحــدات تبدأ بـ15 
مليون جنيه للشــاليهات على قارعة الطريــق وصولا لـ120 
مليونا للوحدات المطلــة. أطالب الجميع ألا يمر نحر شــاطئ 
ســيدي عبدالرحمن مرور الكرام، فمصر الجديدة لا تعرف إلا 
الصالح العام، وهنا لن تلقى بالتهم جزافا في المتســبب بتلك 
الكارثة، لكن فقط نطرح تساؤلات حائرة مطالبين بالإجابات 
الشــافية ومحاسبة المســؤول، وحتى يعرف الجميع خطورة 
الأمر، فمنطقة ســيدي عبد الرحمن خليج وشــاطئ من أروع 
شــواطئ البحر الأبيض بمياه فيروزية هادئة، ويقع شــماله 
الغربي على رأس ممتد في البحر يسمى »رأس جبيس« تتجمع 
عليه رمال البحر الناعمة وحركة المياه، ورغم انتشار التنمية 
في المنطقة حافظت على توازنها لمئات الســنين، إلا أنه وطبقا 
لتأكيدات الخبراء بمجرد بدء مشروع مراسي قبل 15 عاما بدأ 
اختــال المنظومة وانخفضت الرمال أمــام رأس جبيس ليبدأ 
النحر، وازداد الوضع سوءا مع بدء إنشاء مارينا اليخوت في 
مراســي قبل عامين وتوقف وصول الرمال للخليج ومضاعفة 
النحر، وأكــدوا أن كل هذا بســبب غيــاب التخطيط العلمي 
الســليم للمنتجع. المشــكلة بدأت كما قال محمد البهنساوي 
بظهور عكارة شــديدة في ميــاه البحر قبل أيــام، وقيل إنها 
بسبب التكريك أمام مراسي، توقف التكريك واختفت العكارة 
لتتفجر مشكلة النحر، ماذا لو لم تظهر العكارة، وماذا لو تمت 
الأعمال في الشــتاء حيث لا رواد في الساحل، هل كانت ستمر 
تلك المصيبة، وأي كوارث بيئية أخرى وقعت وســترها غياب 
الصدف؟ أين أجهزتنا المسؤولة من كل هذا، وهل كانت تنتظر 
العكارة لتتحرك؟ وهل تحركت بالفعل أم كله فشنك؟ ولنراجع 
بيان وزارة البيئة لنكتشف أنها تلقي التهمة على وزارة الموارد 
المائية، ووصفتها بأنها المسؤولة عن التصاريح بتلك الأعمال، 
واكتفى البيان بأن الوزارة ســتقوم بالبحث والدراســة »ويا 
خوفي ليتم تشــكيل لجنة تنبثق عنها لجــان ولجان ليصبح 
الأمر ومعه ساحلنا الســاحر في خبر كان«، هل سنترك الأمر 
دون حلــول تصلح ما تم إفســاده وتحفظ كنوزنــا وأجيالنا 
القادمة، وكم تتكلف تلك الحلول ومــن يتحملها؟ نرِيد ردودا 
وتحركات عاجلة من البرلمان والمنظمات المهتمة بشؤون البيئة 
وغيرها. يا ســادة لنراجع مغزى ومواقف وأفكار الجمهورية 
الجديدة خاصة في الســاحل الشمالي، الدولة التي أصرت أن 
تتولى بنفســها بدء التنمية للعلمين الجديدة، لم تكن تسعى 
فقط لتؤول المكاسب للخزانة العامة، إنما قبلها أن تضع أسسا 

للتنمية تحافظ على كنوزنا من نحر المياه والفساد.

مجموعات المصالح
مجموعات المصالح كما يراها محمد أحمد طنطاوي في "اليوم 
الســابع"، أحد العناصر المهمة التي تتحكم في توفير العديد من 
السلع والخدمات ومستويات العرض والطلب والأسعار، وهذه 
المجموعات ليســت شــخصاً واحداً أو عددا من الأشــخاص، بل 
عناصر متماســكة ومترابطة ومنظمة، تتحكم في تجارة سلعة أو 
خدمة مباشرة، مثل الدواجن، اللحوم، والخبز، والألبان وكل ما 
يخطــر ببالك، فهذه المجموعات تتصل بصــورة منظمة، ولا ترى 
من التجارة إلا أن تسعة أعشار الرزق فيها، بينما تتجاهل أن من 
غشنا ليس منا. في الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستعلامات 
يمكن أن تعــرف اختصاصات الغرف التجاريــة، التي تتلخص 
في جمع المعلومات والإحصاءات التي تهــم التجارة والصناعة 
وتبويبها ونشــرها، وإمــداد الحكومة بالبيانــات والمعلومات 
والآراء المتعلقة بالمســائل التجارية والصناعية، وتحديد العُرف 
التجــاري، وإبــداء الرأي في إنشــاء البورصات والســواحل 
والموانئ والأســواق والمعارض الصناعيــة، وكذلك منح حقوق 
الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة، وفي كل الأحوال لا يجوز للغرف 
التجارية أن تشــتغل بالمضاربات أو الأعمال المضرة بالســوق. 
الاختصاصــات والضوابط والمحظورات التــي وضعها القانون 
واضحــة وصريحة، لكن مــع التطبيق تظهر العيوب، وتتســع 
الأبواب للمراوغة والتحايــل، فتتحول الأمور من كيانات منظمة 
للتجارة وضابطة للأســواق وحماية النــاس، وضمان هوامش 
ربح معقولــة ومقبولة إلــى النقيض، فهناك دائمــاً تصريحات 
معلنة وأخرى خفية، لســان يقول ارفعوا الأســعار، وآخر يقول 
ســوف تنخفض ونضخ كميات أكبر، كلمــات تؤكد الدعم الكامل 
للمستهلك، وآخرى تستغل الأزمة وتحقق أكبر قدر من المكاسب، 
دون حســاب. كيف يتحدث مسؤول غرفة أو شــعبة في الغرفة 
التجارية عن أسعار ســلعة أو خدمة يعمل فيها، دون أن يتحرك 
نحو مصالحه والمجموعة التي انتخبته للدفاع عن هذه المصالح، 
هل يمكن أن يخرج مسؤول في هذه الغرف ليعلن أن هناك مغالاة 
في الأســعار، أو ارتفاعات غير مبررة أو محاولات لفرض أسعار 
معينة، هل يمكن أن نجد تفســيراً عملياً لارتفاعات الأسعار التي 
تتم بين عشــية وضحاها من أصغر بائع إلــى أكبر منتج أو تاجر 
جملة، دون أن تكــون موجهة أو تتم إدارتها من خلال مجموعات 

المصالح.
خلال الأشــهر الماضية فوجئنا بالمخابز السياحية ترفع سعر 
الخبز مــن جنيه واحد إلى جنيــه و25 قرشــا للرغيف، وقد تم 
تطبيق القرار من أصغر إلى أكبر مخبز على مستوى الجمهورية، 
وكأن هناك من أرســل رســالة جماعية إلى كل هؤلاء بأن هناك 
رفعا للأســعار، رغــم أن الدولة لم تحرك ســعر الدقيق، وكذلك 
لم تصــدر أي تعليمات جديدة من شــأنها رفع الأســعار، إلا أن 
أصحــاب المصالح قرروا أن يحققوا مكاســب مــن خلف الحرب 
الروســية الأوكرانيــة، حتى جاءت الحكومة بقرارات حاســمة 
تجــاه الخبز الســياحي، وتدخلت في تســعيره بالصورة التي 
تكفل حقوق المواطن، باعتبار "العيش" ســلعة أساســية لا غنى 
أو بديل عنها، وأعادت الأمور إلــى نصابها. يجب أن ننتبه جيداً 
لأصحاب المصالــح، ويجب أن تكون وســائل الإعلام على وعي 
كامل بما يــدور، لدرء نظرية ازدواج المصلحة، فلا يمكن أن تكون 
خصماً وحكماً في الوقت ذاته، وعلى المســتهلك أن يمارس دوره 
الفاعل في التعامل مع بعض الســلع والخدمات، ويمتنع فوراً عن 
اســتهلاكها، ما دامت تكلفتها مبالغ فيها، وحينها ســيصبح هو 

المحرك الأول لقوى العرض والطلب.

أخيرا يا آمال
نالت المطربة العائدة بعد غياب اهتماما واســعا ومن بين 
من دعموها حمــدي رزق في "المصري اليــوم": دعك من هذا 
الجو الإلكترونى المسموم. طَلّة آمال ماهر في »العلمين« تبشر 
بنقلة نوعية في مســيرتها الغنائية، شدَت فأبدعت، وتألقت 
في حاضنة مصريــة خالصــة، أعادتها إلى الحيــاة بعد أن 
بت بفعل فاعل، عادت إلى جمهورها. عود  كادت تغيــب، أو غُيِّ
حميد. المطلوب، عاجلا، حاضنة فنية خبيرة تعيد صياغة هذا 
الصوت الرخيم، تتوفر عليه بحب وإخلاص، كلمات وألحانا 
وظهورا محســوبا بدقــة خلوا من النزق والعبــث والمراهقة 
الحياتية. حنجــرة آمال ماهر مثل قطعة الماس نادرة، والماس 
معان ذو ألوان مبهجــة، وهو أعظم  اف شــديد اللَّ حجر شــفَّ
فيســة على الأرض. حنجرة آمال ماهر نفيســة،  الحجارة النَّ
تحتــاج إلى أنامل صائــغ خبير بالأحجار الكريمــة، يُجليها 
القلوب.  ويرونقها فتخطف الأنظار، وتُطرب الآذان، وتلمس 
دوما أمام ناظرى »جوقة« كوكب الشــرق الســيدة أم كلثوم، 
فضلا عن موهبتهــا الأصيلة، وحنجرتها النــادرة، وذكائها 
الفطــري، وثقافتها الرفيعــة، تحلقت من حولهــا كوكبة من 
الشــعراء والكُتاب والملحنين، قَلَّ أن يجــود الزمان بمثلهم.. 
وكما قال أَبوتَمّام، أحد أمــراء البيان: »هَيهاتَ لا يَأتى الزَمانُ 
بِمِثلِهِ.. أن الزَمانَ بِمِثلِهِ لَبَخيلُ«. حول ضياء كوكب الشــرق، 
تحلقت قامات معتبرة تليق بصوت طليق، قوي، أبِيّ، عريق، 
عميق، تكاملت المعادلة صوتــا وكلمة ولحنا، فحلقت »ثومة« 
في الســماء شــدوا.. فصارت هرما ترنو إليه الأبصار وتهفو 
إليــه القلوب، وكُتب لها الخلود كهرم غنائى شــامخ. لســت 
في مجــال مقارنة، أو مقاربة، ولكن ما توفر لكوكب الشــرق، 
لو توفر بعضه لآمال ماهر، أو لشــيرين عبدالوهاب، وتَحَلّتَا 
بقليل من الذكاء الكلثومي، والحشــمة الكلثومية، أقول لو.. 
حرف متشعلق في الجو، لكسبنا صوتين راقيين. فقط الابتعاد 
بمســافة عن مواطن الخلل والزلــل والاضطراب، وبالأحرى 
عن )شــلة السوء(، وترشــيد الســلوك، والثقة في النفس، 
والتخلص من أعبــاء زائدة ليس لها محل من الإعراب الفني. 
الفنان المخلص لفنه يتفنن في إخلاصــه، ويهب حياته لفنه، 
ويتجنب الهفوات، ويتعالى على الصغائر، ويُزيح من طريقه 

كل ما يُعطله عن أداء رسالته الفنية.

رائحة الخيانة
يتساءل الدكتور هشام الحمامي في "المشهد": ما هذه البهجة 
المسعورة التي استولت على السيد بايدن )79 سنة( وهو يلقى 
خطابه عالي الجرعات ســريع الطلقات هذا بمجرد وضع قدمه 
على أرض كنعان، متغنيا مترنما منشــدا مذكــرا واعدا متوعدا 
)التزام أمريكا الصارم بأمن إســرائيل وازدهارها(. خطاب ولا 
خطــاب الرئيس الأســبق لينكولن في )مقبرة جيتيســبيرج( 
أيام الحرب الأهلية الأمريكية، وهو بالمناســبة أشهر خطاب في 
التاريخ الأمريكي )1863( رغم أن إســرائيل هــي هي وأمريكا 
أيضا هي هــي.. ورغم أننا كلنــا إحنا إحنا ولم يحدث شــيء 
جديــد من هم هم؟ إذن ماذا هنالك نالــك؟ وراء كل ذلك؟ بأمانة 
شــديدة وبحق التاريخ )الطاهر الذيل( للأجداد المســتوطنين 
الأمريكتين؟ ما الذي اســتدعى كل ذلك؟ وما الجديد في كل ذلك؟ 
كل الخطبة البتراء هذه من أجل )تسريع اندماج إسرائيل بدول 
المنطقــة؟(. وماذا لو تأخر الاندماج قليــا أو لم تندمج نهائيا؟ 
هل هنــاك خطر قريب على درة التاج الأمريكي؟ وهل هو محدق 
وحقيقي؟ قد يكون. فالسيولة والســرعة التي يجري بها كثير 
من الأحداث الدولية لافتة.. ومهمة.. وبعضهم يقول )مريبة( أي 
أن هناك طبخا وطباخين وطبيخا.. وبعضهم يرجعها لأســباب 
اقتصادية مجردة لا علاقة لها بالأفكار ولا إنسان هذه الأفكار.. 
هي فقط تدور حول المصالح والمــوارد والطاقة، ولا علاقة لها لا 
بأديــان ولا بأفكار ولا ثقافات.. وبعضهــم يقول بل إنها تتصل 
بالأفكار في الصميم.. لأن كل شيء في النهاية )فكر(.. كل شيء 
في النهاية )فكــرة(.. لكن حذار حذار أن تقــول خطر )إيران( 
لندع موضوع إيران وعلاقاتها بالغــرب وبجيرانها العرب في 
ركن بعيــد هادئ ومليء بــكل الأمنيات الطيبــة.. بدأ بدخول 
أفغانستان 2001 والعراق 2003 مدعومين ومتفاهمين ومهنئين.. 
وانتهاء بكل صاروخ يطلق على ســفينة فــي الخليج.. ما زال 
تاريــخ هذه العلاقــة وطبيعتها لم يٌكتب بعــد.. إن في جانبها 
الذاتي الضيق.. أو في جانبها الحضاري الأوســع.. وهو ليس 

موضوعنا على أي حال..

كعادة اليهود
انتهى الدكتور هشــام الحمامي لهذه الحقائق المدهشة: لك 
أن تعلم أن فئران الشــرق الأوســط كله تلعب الآن في عب كل 
من له بالتاريخ الماضي معرفة ونســبا أو بالتاريخ المســتقبل 
حسابا وحســبا.. وهل للمستقبل تاريخ؟ للأســف نعم.. هو 
نفســه الذي مضى وانقضى، ولكنه يعود ويسترسل متجددا 
بجديد الأقدار بشــرا وحجرا وشــجرا.. لكنه لا يتكشــف إلا 
لمــن يتبصر.. والتبصر هو )الأب الروحــي( للمعرفة والقراءة 
والدرس والبحث والسؤال المتجدد.. وكلها كما نرى ليست من 
سماتنا ولا صفاتنا.. رغم أن البصيرة والتبصر ثقافة إسلامية 
خالصة. الحاصل أن هناك خطــرا حقيقيا ووجوديا على دولة 
إســرائيل، وهو خطر يكمن في أعماقهــا الاجتماعية والدينية 
)92 جنســية تجمعهم أســطورة ورغبة في الهروب وجيش(. 
وهو ليس بالخطر الهين أو الســهل وتحوطه ـ كعادة اليهود ـ 
أسرار وتفاصيل وتواريخ وعلامات وإشارات ورموز وتمثلات 
ونبؤات.. إيهود باراك )82 ســنة( رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأسبق قال لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن إسرائيل سوف 
تتفكك قبل حلول الذكرى الثمانين لتأسيســها.. طوال التاريخ 
اليهودي لــم يحكم اليهود لأكثــر من ثمانين عاما باســتثناء 
مملكتي )داود( و)سلالة الحشــمونية( وفي كلتا الفترتين بدأ 
تفككهم في العقد الثامن... الكلام نفسه ذكره بنيامين نتنياهو. 
المؤرخــون أيضــا يقولون ذلك وتوقعاتهم بشــأن مســتقبل 
إســرائيل الكئيب أسوا وأســوأ، بيني موريس ) 74 سنة( أحد 
أهم المؤرخين الجدد في إسرائيل قال الكلام نفسه. أنا لا أتعجب 
على فكرة من الحالة الأمريكيــة المدلهمة المرتبكة في تحركاتها 
الأخيرة تجاه إســرائيل فهي حالة أقرب ما تكون لحالة )نهاية 
الرجل الأحمر( الاتحاد السوفييتي والتعبير للروائية المعروفة 
ســافيتلانا الكســيفيتش/74 ســنة.. )نوبل 2015(.. وأصلا 
الشرق الأوسط لم يعد بحاجة إلى دور إسرائيل كدولة خادمة 
لأوروبا وأمريكا.. فما ســيحدث في ســوريا والعــراق وليبيا 
والســودان من تقسيم وتجزيء وتكســيح كفيل بنفسه. هي 
الشركات العملاقة إذن التي يعرف الجميع دورها في الحروب 
والأزمات والسياســة والأفكار.. وأؤكد عنوان )الأفكار( لأنها 
هي العدو الحقيقي لســطوة وســيطرة هــذه الإمبراطوريات 
المالية الضخمة.. ولن ينفصل جزء عن أجزاء ويعطي الصورة 

سمته ورسمه هو فقط..

السم العبري
عاد الحديث عــن التطبيع للواجهة وتكفل طلعت إســماعيل 
بمقاومته في "الشــروق": قبل إعلان قيام الدولــة العبرية على 
أرض فلســطين المحتلة في 14 مايو/أيــار 1948، أصدرت جامعة 
الدول العربية، دعوة لمقاطعة المنتجات اليهودية، وســط إدراك 
بخطورة دعم التجمعات اليهودية التي كانت تســعى لإنشــاء 
وطن قومي على حســاب الحق العربي. ومنذ النصف الثاني من 
أربعينيات القرن العشرين، مرت المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية 
والشركات الدولية المتعاونة معها، بمراحل من الصعود وأخرى 
من الهبــوط، لكنها ظلت لســنوات طويلة تؤتــي أكلها في عزل 
إســرائيل اقتصاديا. اليوم ومع تسارع واتســاع رقعة المطبعين 
مع الكيان الصهيوني في المشــرق العربــي ومغربه، هل لا تزال 
المقاطعة العربية للمنتجات الإسرائيلية ذات تأثير كما كانت قبل 
هرولة المهرولين، وحماس المتحمسين لدمج إسرائيل في المنطقة، 
كما يسعى ســكان البيت الأبيض، ويحلم القادة الصهاينة؟ ربما 
يرى البعض أن دعوات المقاطعة العربية لإســرائيل ومنع دخول 
بضائعها إلى الأســواق العربية لم يعد يجدي نفعا في ظل تمدد 

تل أبيب في المزيد من الســاحات العربيــة، التي دخلت معها في 
معاهــدات، وربما تحالفات تتجاوز ما هو سياســي واقتصادي، 
لتصل إلى تعاون أمني ســافر أو مستتر، بدافع خلق مظلة حماية 
من عدو وهمي يجري تصديــره للواجهة باعتباره الخطر الأكبر 
على الأمة العربية وإســرائيل كفيلة به، وعلى الرغم من الصورة 
القاتمة ومســاعي بعض جنود التطبيع في المنطقة لفتح الأبواب 
العربيــة أمــام الصهاينة، يبــدو أن هناك من يرى فــي مقاطعة 
إســرائيل ومنع تدفق بضائعها إلى الأســواق العربية ســبيلا 
للتذكير بقضية العرب المركزية، وطريقا يمكن من خلاله الضغط 
لمنع اســتمرار العمليات الوحشــية التي تقوم بها إسرائيل ضد 
الفلســطينيين، واســتباحة غلاة المســتوطنين لباحات المسجد 
الأقصى المبارك التي تتم بشــكل يومي بحمايــة جنود الاحتلال 

وتشجيع علني من الحكومة الإسرائيلية.

جنود إسرائيل
بالأمــس والكلام ما زال لطلعت إســماعيل شــهد مقر الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية في القاهــرة، أعمال الدورة الـ 95 
لضباط اتصــال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإســرائيل، 
حيث دعا الســفير ســعيد أبو علي الأمين العام المســاعد رئيس 
قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، إلى استمرار المقاطعة، 
وتعزيزهــا كأداة فعالــة لمواجهة الاحتلال وإفشــال مخططاته 
الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية. أبوعلي استعرض أمام 
الوفود العربية المشــاركة خلال اللقاء ما تمارسه قوات الاحتلال 
الإســرائيلي من عــدوان وإرهاب على الشــعب الفلســطيني 
ومقدساته وممتلكاته، خاصة في مدينة القدس المحتلة، »في إطار 
سياسة التهويد والتهجير القســري الممنهج« وهو ما يستوجب 
»تدخل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والُمنظمات الإقليمية 
والدولية بتحمل مســؤولياتها، ووقف سياسة الكيل بمكيالين«. 
كلمات الســفير أبوعلي ربما وجدت لها آذانا مصغية لدى بعض 
الوفود التي تتمســك بلادها بمقاطعة ورفض التطبيع مع العدو 
الإسرائيلي، حتى الآن، غير أننا يجب أن نعترف بأن تيار مقاومة 
التطبيع الرســمي يمر بأضعف حالاته، لكن الأمل لا يزال معقودا 
على بعض أصحاب الضمائر، كما تابعنا الموقف الشــجاع الذي 
اتخذته الشــيخة مي آل خليفة رئيســة هيئــة البحرين للثقافة 
والآثار، التي رفضت مصافحة الســفير الإسرائيلي، قبل أن تفقد 
منصبها، وإن اكتســبت التعاطف والاحترام الشعبي من المحيط 
إلى الخليج. إســرائيل وحراســها في البيت الأبيض سيظلون 
يبذلون كل الجهود لتوســيع دائرة التطبيع العربي الرســمي، 
على أمــل أن يأتي اليوم لتصبح فيه إســرائيل جزءا من المنطقة 
ليس على المستوى السياســي والاقتصادي حسب، بل التغلغل 
في البنية الاجتماعية العربية، لاستمالة عقول مشوشة بدعايات 
مغلوطة، بما يفتح قلوبا لدعوات تســامح كاذبة، ونبذ أحقاد هي 
في الأســاس صناعة إســرائيلية، ولعل فــي التفرقة العنصرية 
واضطهاد الشــعب الفلســطيني خير دليل. ضعف تيار مقاومة 
التطبيع الرســمي يجب ألا يوهن حملات المقاومة الشعبية لكيان 
غاصب، فكل قرش يخرج من جيب عربي لشراء منتج إسرائيلي 

هو رصاصة في صدر فلسطيني.

طريق النجاة
الإخلاص معناه مــن وجهة نظر الدكتــور صفوت عمارة في 
"الوفــد" ما يلــي: أن يفعل العبــد العمل لا يرجــو ثوابه إلا من 
ه وحــده، ولا يبتغي الأجر مــن أي أحد ســواه، دون النظر  اللَّ
لقبول الناس أو الرياء أو الشــهرة؛ فلا تبالــي أن زاد قدرك عند 
الناس أو قل، لأنــك أخرجت الناس من مقصــود عملك وجعلته 
ه، ويُعدُّ الإخلاص أهم الشــروط التــي يجب توافرها  خالصا للَّ
ه؛ فــا يجعل للخلق في عمله  فــي صاحب العمل حتى يتقبله اللَّ
هَ  ا لِيَعْبُدُوا اللَّ ه سبحانه وتعالى يقول: "وَمَا أُمِرُوا إِلَّ نصيبا، فاللَّ
ه عباده بالإخلاص  ينَ" )البينة: 5(؛ فقــد أمر اللَّ مُخْلِصِــنَ لَهُ الدِّ
وجعله شــرطا لقبول جميع العبادات بعيدا عن الرياء، فالأعمال 
تتفاضــل بتفاضل ما فــي القلوب من الإخــاص، وعن ذلك قال 
ابن القيــم: »الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل 
بتفاضلها فــي القلوب، فتكون صورة العملــن واحدة، وبينهما 
ه تعالى  من التفاضل كما بين الســماء والأرض«، ولقد حذرنا اللَّ
في حديثه القدســي من الرياء إذا شــارك العبادة فإنها لا تقبل؛ 
ه  ى اللَّ ه صلَّ ه عنه قال: قال رســول اللَّ فعن أبــي هريرة رضى اللَّ
ه: »أنا أغنى الشــركاء عن الشرك، من عمل  م: قال اللَّ عليه وســلَّ
عملا أشــرك فيه معي غيري تركته وشــركه« )رواه مسلم( أي: 
أنا غني عن أن يشــاركني غيــري، فمن عمل عمــا لي ولغيرى 
لم أقبلــه منه، بل أتركه لذلك الغير، بــل أقبل العمل الخالص لي 
وحدي لــم ينازعني فيه أحد. يُعدُّ الإخلاص هو أصل العمل، وبه 
يقبل ويتحقق الثواب، وحقيقة العبادة أنها ســر يتعلق بالقلب، 
ه  ى اللَّ وينبع من الروح؛ فالأعمــال بالنيات كما أخبرنا النبي صلَّ
م: »إنما الأعمال بالنيات، وإنما لــكل امرئ ما نوى«،  عليه وســلَّ
ــه عنه: »لا تهتموا لقلة  وقــال الإمام عليّ بن أبى طالب، رضى اللَّ
مَا  ه عــزَّ وجلَّ يقول: ِ"إنَّ العمل، واهتموا للقبول، ألم تســمعوا اللَّ
قِيَن" )المائدة: 27(، وعندما سُــئل الفضيل بن  لُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّ يَتَقَبَّ
كُمْ أَحْسَــنُ عَمَلا" فقال:  عياض، عن معنى قوله تعالى "لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّ
»أخلصه وأصوبه، والخالــص أن يكون لله، والصواب أن يكون 

نة«. على السُّ

حق الشعب
يرى اللــواء محمد إبراهيم الدويري فــي "الأهرام" أنه 
من حق الرأي العام المصري أن يستفســر عن كيفية تعامل 
القيادة السياسية مع أزمة سد النهضة خلال المرحلة المقبلة، 
وفي هذا المجال أكد الكاتب على خمس نقاط دعا الرأي العام 
أن يعيها جيدا وهي كما يلي: النقطة الأولى أن قضية السد 

الإثيوبــي تمثل أهم أولويات القيادة السياســية المصرية، 
ولن تقبل التنازل عن حقوق مصر المائية مهما تكن النتائج. 
النقطة الثانيــة أن مصر انتهجت حتى الآن كل الوســائل 
التي تتيح إمكانية حل هذه القضية بالوسائل السلمية ولم 
تترك بابا واحدا إلا وطرقته من أجــل ألا تنزلق الأمور إلى 
ما لا يحمد عقباه على المستويين الإقليمي والدولي. النقطة 
الثالثــة أن كل الوســاطات التي تدخلت على المســتويات 
الافريقيــة والأوروبية والأمريكية لم تنجــح في التوصل 
إلى حلول مقبولة، ومن ثم فإن التطــورات الأخيرة كانت 
تتطلب من مصر اللجوء إلى مجلس الأمن، وهو حق أصيل 
له. المجلس لم يتحــرك بالصورة التي نرجوها، ولكن يظل 
تعاملنا معه ضروريا ومطلوبــا. النقطة الرابعة أن مصر لا 
تزال حتى الآن حريصة على استئناف المفاوضات من أجل 
التوصل إلى حل عادل وشــامل وملزم قانونا بشــأن ملء 
السد، وتشغيله ولكن للأسف فإن الآذان الإثيوبية لا تزال 
مغلقة، ولا ترى القيادة الإثيوبية إلا مصالحها هي فقط.. لا 
شــك في أن مصر كانت حريصة مــن خلال الخطاب الأخير 
الذي وجهته إلى مجلس الأمن على أن تنقل رسالة صريحة 
إلى المجتمع الدولي بأكمله مفادها، أن عدم الاكتراث الدولي 
لحل أزمة السد الإثيوبي ســوف تترتب عليه نتائج سلبية 
غير مسبوقة في قضية تعتبر بالنســبة لمصر مسألة حياة 
أو موت، ومن المؤكد أن القيادة المصرية سوف تنتهج مسار 
الحياة لمصلحة الأجيال الحاليــة والقادمة مع امتلاكها كل 
الحق في التصدي لكل ما يهــدد أمنها القومي. وفي النهاية 
إذا كان لي أن أوجه رسالة إلى القيادة الإثيوبية فإنى أؤكد 
لها، أن عليها أن تكون مرنة مــع مصر التي لا تزال منفتحة 
للتفاوض والتوصل إلى حل ســلمي مرض يحقق مصالح 

جميع الأطراف.

الصراع الصيني الأمريكي
تكشــف تطورات الجانب الآخر من الصــراع المتفجر على 
قمة النظام العالمي، ويعني به الدكتور محمد الســعيد إدريس 
فــي "الأهرام" الصــراع الصينــي- الأمريكي عــن حقيقتين؛ 
الأولى تؤكد جدية هذا الصراع على أعلى المســتويات، بما فيها 
احتمالية الصراع العســكري بين بكين وواشنطن على نحو ما 
تكشــفه التداعيات التــي أخذت تترتب على وجــود نية لدى 
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، زيارة تايوان 
ضمن جولتها الآســيوية الحالية، وتشــمل اليابــان وكوريا 
الجنوبيــة وماليزيا وســنغافورة. والثانية أن هــذا الصراع 
الذي يســتهدف، من وجهة نظر الصــن، تغيير هيكلية النظام 
العالمــي من نظام آحــادي القطبية تتزعمــه الولايات المتحدة 
مدعومة بالتحالف الأطلســي، إلى نظام بديل متعدد الأقطاب، 
سيتطور حتما وسيطال منظومة القيم السياسية والاقتصادية 
والثقافية، بل الأخلاقية أيضا التي تحكم النظام العالمي الراهن 
الذي يعبر بدرجة كبيرة عــن خصائص الحضارة الغربية من 
ناحية، وعن أيديولوجيــة حركة العولمة التي تعد أعلى مراتب 
تطور النظام الرأســمالى العالمى في تحالفه مع التكنولوجيا، 
مــن ناحية أخرى. يوم الخميس الماضــي )2022/7/28( أجرى 
الرئيســان الصينى تشــي جين بينج والأمريكــى جو بايدن 
محادثات، وصفــت بأنها "صريحة وعميقــة" من وجهة النظر 
الصينية، اســتمرت لســاعتين حذر خلالها الرئيس الصيني 
نظيــره الأمريكي مــن "اللعب بالنار" في شــأن تايوان، حيث 
ترفض الصين بشــدة تلــك الزيارة المحتملة لرئيســة مجلس 
النــواب الأمريكي للجزيــرة، نظرا لما تحمله مــن دلالات دعم 

وتأييد أمريكية لتايوان في مواجهة الصين. 

الصين لا تلعب
جديــة التحذير الوارد على لســان الرئيــس الصيني في 
محادثته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي، تتأكد بحســب رأي 
الدكتــور محمد الســعيد إدريــس من خلال إعــان الجيش 
الصيني حالة الاستنفار في صفوفه، كما وجهت قيادته رسالة 
قوية إلى أعضائه على حســابه الرسمي، تأمرهم بالاستعداد 
للحرب. وتتكشــف أيضا هــذه الجدية مــن "التغريدة" التي 
نشــرها المعلق الصيني البارز هو شــى جين السبت الفائت، 
وحــذّر فيها من رد عســكري إذا رافقت المقاتــات الأمريكية 
طائرة رئيســة مجلس النواب الأمريكي نانســي بيلوســي 
خــال زيارتها المرتقبة لتايوان. في هــذه "التغريدة" قال هو 
شي جين، إن بيلوسي إذا كانت ستزور تايوان فإن "مقاتلاتنا 
يجب أن تنفذ جميع التكتيكات الاعتراضية ضدها، وإذا اتضح 
أن هذه الإجراءات ليست فعّالة أعتقد أنه سيكون من المناسب 
أيضا إسقاط طائرة بيلوسي". جاء ذلك في الوقت الذي كانت 
قد وجهت فيه الصين تحذيــرا قويا للولايات المتحدة، مؤكدة 
أنها ســتهاجم أي قوات ترسلها واشــنطن للدفاع عن جزيرة 
تايوان، ردا على تهديد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي 
الأمريكي حول عدم ســماح إدارة الرئيــس بايدن بغزو بكين 
للجزيرة، ونشــرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الناطقة 
باســم الحزب الشــيوعي الصينى تقريرا ذكرت فيه أن بكين 
"مســتعدة لشن هجوم على أي قوات أمريكية في حال نشوب 
نزاع عســكري في المنطقة". وفي تأكيد لجديــة هذا التحذير 
حلقــت 12 طائرة حربية صينية في المجــال الجوي لتايوان، 
بما في ذلك 8 مقاتلات، وقاذفتان نوويتان، وطائرتا تجسس، 
وأخــرى مضادة للغواصات. يحدث هذا فــي وقت تزداد فيه 
التكهنات بكثافة في الأوســاط السياسية والإعلامية الغربية 
)الأمريكية والأوروبية( عن احتماليــة غزو الصين لتايوان، 
في تكرار لسيناريو غزو روسيا لأوكرانيا، وإذا حدث ذلك فإن 
معناه المباشــر أن الصراع على قمة النظام العالمي سيكون قد 

بلغ ذروته.

الساحل الشرير يتحول لـ»طيب«... وتمدد النفوذ الإماراتي في المقاصد السياحية يصيب الكثيرين بالحسرة

مرتضى يسحب مبادرة الصلح مع الخطيب... ويحذر من فتنة بين جماهير الأهلي والزمالك
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

قد يجمع الله الشــتيتين بعدما.. يظنان كل الظن أن 
لا تلاقيا.. بيت من الشــعر استدعاه الكثيرون مؤخرا، 
إثــر الاهتمــام الواســع بتصريحــات القائــم بأعمال 
الإخوان المســلمين إبراهيم منير، الذي أعلن انسحاب 
الجماعــة من الحياة السياســية والاكتفاء بالنشــاط 
الخيــري.. وفيمــا يراهــن بعــض المنتمــن للجماعــة 
والراغبــن فــي عــودة اللحمة بــن القــوى الوطنية، 
علــى ربيــع مقبــل لا محالة فــي العلاقة بين الســلطة 
والإخوان، أشــعل كثير من الموالين لقوى الحكم النار 
علــى مدار اليومين الماضيين مطالبــن بعدم الإنصات 

لدعوة القائم بأعمال الجماعة.
كمــا أفــردت الصحــف المصريــة الصــادرة أمس 
الثلاثــاء 2 أغســطس/آب مســاحات كبيــرة لرحيــل 
زعيــم تنظيــم "القاعــدة" أيمــن الظواهري. كمــا تابع 
كتاب أســباب تعاظــم النفوذ الإماراتي في الســاحل 
المخمليــة  الســياحية  المنتجعــات  حيــث  الشــمالي، 
المحرمة على الأثرياء الكلاسيكيين، ممن يحملون لقب 
مليونيرات، إذ ليس بوســع من يطؤها أن يقترب منها 
إلا عقب انضمامة لقائمة المليارديرات. وانتقد كثيرون 
دور الحكومة غير المبالية باستشراء الفقر، فيما نالت 
قضية بيع فيلات تشــيدها شــركة إعمار إماراتية بما 

يناهــز 115 مليون جنيه للفيلا الواحدة في الســاحل 
الشــمالي مزيدا مــن الاهتمــام.. ومــن القضايا التي 
اهتمت بها الصحف كذلك مستجدات الحوار الوطني

 وتباينت آراء الكتاب كذلك حول أســباب استمرار 
الأزمة الاقتصادية والغــاء. ومن معارك الرياضيين: 
علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، 
علــى فرصة إتمام مبادرة الصلح مــع الكابتن محمود 
الخطيب ومجلســه، التــي كان قد حددهــا حتى أول 
أمس الســاعة 12 ليلا". وقال منصــور: "انتهت المهلة 
ومش عايز أشــوفك يا خطيب، ولا أنا هجيلك النادي 
الأهلــي، وبــص في ورقــك وأنــا هبص فــي ورقتي، 
والتاريــخ مبيرحمــش". وتابع: "مبــادرة الصلح التي 
خرجــت منــي للخطيــب كانت مــن أجل البلــد وعدم 
وجود فتنــة كُروية بــن الجماهير، لكنــه مصمم في 

خصامه. 
وأضــاف، الخطيــب "متخانــق مــع اتحــاد الكــرة 
وبيراميــدز  المغربــي  والــوداد  الافريقــي  والاتحــاد 
وأهلي جدة والهلال الســوداني ومعايا، ومع اللجنة 
الأولمبيــة، وأحمد ديــاب قاللي متخانــق معايا كمان، 
كل ده ماشــي إنمــا يتخانق مــع الدولــة ده اللى مش 

مفهوم".
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ثقـافـةثقـافـة

اللسانيات والسرديات
■ منــذ أن بدأ النقــاش يتطور، فــي نهاية القرن 
الماضي، حول ما صار يسمى »السرديات الكلاسيكية« 
فــي مرحلة ما بــات يعــرف بـ«الســرديات ما بعد 
الكلاســيكية« تنوعت التصــورات والمنطلقات التي 
تخوض في النقاش، من جهــة، كما تعددت المقاربات 
التي ترمي إلى تطوير الســرديات وتوسيع مجالات 
اشــتغالها، من جهة أخرى. وإذا كان أغلب الباحثين 
الذين يعتبرون أنفســهم منخرطين في الســرديات 
الجديدة، من مختلف أقطار العالم، ينطلقون، بشكل 
أو بآخر، من منجزات الســرديات الكلاســيكية، كما 
أقــام دعائمها جيرار جنيــت، أجد باحثة فرنســية 
واحدة تشــكك في القيمة العلمية والإبستيمولوجية 

للمشروع الُجنيتي. 
وبما أنهــا تنطلق مــن اللســانيات التلفظية في 
تحليل الســرد، تؤكد من جهة أن هذه اللسانيات هي 
التي تقدم مــا يمكن أن ينتظر منها في تحليله. وأن ما 
اعتبر »سرديات بنيوية« مع جيرار جنيت وغيره من 
السرديين في الســبعينيات، لا يستحق هذا الوصف 
)البنيوية( لأن جنيت ليس لسانيا، ولذلك لم يستفد 
من اللسانيات، ولهذا جاء تعامله مع بنفنست ناقصا، 
كما لم أنه يتعاط مع اللســانيات التوليدية، وهي في 
أوج عطائهــا. وتبعا لذلك فإن مشــروع الســرديات 
الكلاســيكية يظل ناقصــا، وأن البديــل يكمن في ما 
تقدمه اللســانيات التلفظية للســرد، وتقدم نموذج 

روني ريفارا وكورودا مثالا لذلك. 
يمكننــي أن ألخص كل أعمال الفرنســية ســيلفي 
باتــرون، وهــي غزيــرة الإنتــاج، في العمــل على 
تحقيق هذا المســعى النقدي المتمثل في الهجوم على 
البديل  الكلاســيكية، والدفاع عن المقصد  السرديات 
من خلال ما تحققه اللســانيات التلفظية في التحليل 
السردي، ورغم كونها تدرج أعمال بعض الفرنسيين 
أمثــال راباتيل ودانــون بوالو، في المشــروع الذي 
تنافح عنه تظل »الســرديات التلفظيــة« كما تقدمها، 
على أنها إنجاز فرنســي محض، غير ذات حضور ولا 
تأثير بالقياس إلى الاتجاهــات الأخرى التي تعرفها 

السرديات ما بعد الكلاسيكية. 
لا مــراء فــي أن النقاش حــول واقع الســرديات 
ومستقبلها مثمر وغني، لأنه يسهم في تعميق الحوار 
حول القضايا الأساســية والقديمة والمستجدة وفق 
التطــور المعرفي. لكــن بعض الانحرافــات التي هي 
وليدة الحماس الزائد لبعض التصورات الســردية، 
أو الانطــاق من الرؤيــة الجاهزة، أو المســتنقصة 
لجهــود ســابقة، يمكن أن يكــون له أثر ســلبي في 
النقاش، لأنه يعود به إلى مسائل تم تجاوزها بسبب 
الحســم الذي عرفته في صيرورتها، أو لأن المنطلقات 

الإبستيمولوجية الأولية تؤكد تهافتها. 
  فما هي علاقة الســرديات الكلاسيكية بالبنيوية 
التي ترمي باترون إلى نفيها عنها؟ وهل من الضروري 
أن تتبنى السرديات نظرية لسانية ما لتكون بنيوية 
في مرحلة تشــكلها؟ لا أحد يجادل فــي أن البنيوية 
كانت اللســانيات وراءها باعتبارها علما رائدا. فمع 
البنيويــة أُعطِي للغة المقوم المركــزي في التعامل مع 
الظواهر الإنســانية والاجتماعية، مــن خلال الكثير 
من العلــوم الاجتماعية والإنســانية. لقد ســاهمت 
اللســانيات البنيوية فعــا في قيادة الإنســانيات 
إلى تجديد نفســها عن طريق اســتلهام إجراءاتها، 
وكيفيــة تحليلها للغة، لكن ذلك لا يعني أن كل العلوم 
الاجتماعية والإنسانية باتت تطبق إحدى النظريات 
اللســانية. يبــدو لنا ذلــك واضحا فــي اجتهادات 
ســتروس لبناء أنثروبولوجيا بنيويــة، ولاكان في 

علم نفس تحليلي بنيوي، على سبيل التمثيل. 
إن البنيويــة باتــت الآن واضحــة للجميــع بعد 
زوال التباســات البدايات، إنها إبدال معرفي جديد، 
وكنت أعتبرها دائما بمثابة وضعية جديدة تســعى 
الاجتماعية  والعلوم  الإنســانيات  عرفته  ما  لتجاوز 
إبان تشــكلها مــع وضعية القرن التاســع عشــر، 
بل إن لســانيات دو سوســير في حد ذاتهــا ما هي 
إلا وليــدة الوضعية. وعندما أســس الشــكلانيون 
الــروس البويطيقا الجديــدة كانوا يريــدون بذلك 
العلميــة للأدب، مســتنيرين في  الدراســة  تحقيق 
ذلك بما حققته اللســانيات. هذا الطموح نفســه هو 
ما كان يســعى غريماس إلى تحقيقه، وهو يؤســس 
»السيميائيات الأدبية« وهو ما نجده أيضا مع جنيت 
البنيوي  وهو يشــتغل بالســرديات. فرض الإبدال 
اللساني نفســه، ودعا الباحثين في المجالات المختلفة 
إلى الاشــتغال في نطاقه. فغريماس اعتمد التطوير 
الــذي أدخله يلمســليف علــى العلامة اللســانية، 
واتخذه أساســا لدراســة العلامة الأدبيــة، خاصة 
السردية، فاعتبر الســيميائيات أعم من اللسانيات، 
لأنها تدرس العلامات اللغويــة وغير اللغوية. فكان 
هذا التطوير مهما لأنه وســع مفهــوم العلامة بجعله 
منفتحا على أي علامة كيفما كان نوعها، ولما قدم بارت 
تعريفه التاريخي للســرد باعتبــاره موجودا في كل 
شيء، وســع مفهومه ليتجاوز »اللغة« إلى غيرها من 
الوســائط التي توظف السرد، فالتقى بذلك المشروع 
السيميائي مع المشــروع السردي، في تجاوز الحدود 
التي كانــت تقف عليهــا اللســانيات، وكان تحليل 
الخطاب، أيا كان نوعه، والســردي بصورة خاصة، 
دليلا بــدوره على تجاوز الحدود التــي وقفت عليها 
اللســانيات، وكانــت النتيجة بروز الســرديات مع 

جنيت، والسيميائيات مع غريماس. 
   إذا ســلمنا بمنطــق باتــرون نقول: لــو اكتفى 
جنيت وغريمــاس بما كانت تقدمــه لهما الاتجاهات 
اللســانيات المعاصرة، وعملا على تطبيقها كما تدافع 
عن ذلك، لما تطورت الدراســات السردية نهائيا، ولما 
كان في الإمكان الحديث عن الســرديات الكلاسيكية، 
ولا حتى الســرديات التلفظية. إن السرديات ليست 
هي اللسانيات، وإن استفادت منها. فما هي منجزات 

السرديات التلفظية؟ 

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

في ضيافة نجيب محفوظ  
فيديريكو اربوس | ترجمة: عبد المنعم الشنتوف

يستعيد هذا النص الذي نقدم ترجمته 
عن الأصل الإســباني تفاصيــل لقاءات 
المستعرب الإســباني فيديريكو أربوس 
محفــوظ.  نجيــب  المصــري  بالكاتــب 
ويســتعيد الكاتــب في هــذا الخصوص 
ذكرياتــه مع محفــوظ أثنــاء مقامه في 
القاهــرة وبعد الاعتــداء الإجرامي الذي 
كان الكاتــب قــد تعــرض له عــام 1994 
بســبب »أولاد حارتنا« ودعمه المفترض 
لاتفاقيــة كامــب ديفيــد، التــي أبرمتها 
مصــر مــع الكيــان الصهيونــي. يعتبــر 
فيديريكــو أربوس أحد الوجــوه البارزة 
للاســتعراب فــي إســبانيا. وقد ســبق 
له أن نقــل إلى لغــة ثربانتيس نصوصا 
رئيســية لعبــد الوهاب البياتــي ومحمد 
بنيــس ونجيب محفــوظ وكتــاب عرب 

آخرين.

النص
أحيت وفاة نجيب محفوظ ذكرى لقاءات 
جمعتنا في ســنوات الثمانينيات من القرن 
الفارط. وإذا كنت استحضرها الآن مشفوعة 
ببضع أفــكار تهم إنتاجه الأدبي فلكي أقبض 
على النفس الحــي لهذا القاهــري الصلب، 
الذي قاوم تقلبات وهزات هذا الزمن شــأن 
أغلــب مواطنيه إلــى حدود رحيلــه في 30 
أغســطس/آب. أهتم بوصفــي كاتبا وعلى 
درجة ســواء بالتعبير والتواصل؛ إذ اعتقد 
ان أي نقص يطــول أيا منهما فــإن واجبي 
الفني لن يتاح له الاكتمال. يترجم هذا الرأي 
الــذي يعــود تاريخه إلى ســنة 1988 بدقة 
نســبية موقف محفوظ على امتداد مسيرته 
الأدبية. ثمة من جهة البحث المطرد والدؤوب 
وإيقاع  أســلوب  عن  الثلاثينيات  نهاية  منذ 
متواصل  جهــد  وبموازاة  خاصين  ســردي 
لتأســيس قاعــدة لرواية عربيــة معاصرة 
حقيقيــة. وثمة مــن جهة أخــرى توظيف 
إلى  تقنيات ووسائط نشــر تروم الوصول 
شــرائح واســعة من القراء  المحتملين، ومن 
مختلف أطياف المجتمع: قصص ومسرحيات 
نشــرت فــي مجــات وجرائــد وروايات 
منشورة على حلقات في الجرائد، ومشاركة 
في كتابة ســيناريوهات سينمائية؛ وهو ما 
أتاح للعديد من رواياته وقصصه أن تحضر 

في السينما والمسرح.
ولد نجيب محفوظ عام 1911 في القاهرة 
التي لــم يغادرها إلا مرة واحــدة إلى لندن 
بغرض إجــراء عملية جراحيــة، في حضن 
أســرة تنتمي إلــى البورجوازية الصغيرة.  
وتصادفت مرحلة شــبابه مع فتــرة ما بين 
الحربين العالميتين التي شــهدت زخما ثقافيا 
للطليعة الثقافيــة الأوروبية، مارس تأثيره 

في مصــر بخاصة، والعالم العربي بشــكل 
عام، وأسهم في تشــكل صيرورة مكثفة من 
سياســية  تحرر  وحركة  الثقافي  التجديــد 
واجتماعية. وبتأثيــر ذلك يعبر عمل نجيب 
محفوظ مراحل متعددة ويختلط في سياقها 
مــا هو شــخصي بما هــو جمعــي. تأطرت 
أولى تجاربه الأدبية خــال الحرب العالمية 
الثانيــة، وتمثلت في روايات تاريخية كانت 
وريثة الحقبة ما بعد الرومانسية الأوروبية 
الفرعونية  الحقبــة  اختار  وقــد  والعربية. 
بوصفهــا اســتعارة بالقــوة للحاضر. بيد 
ان أعمالــه التي أعقبت ذلك مباشــرة، كان 
لها انتشــار واســع وساحق وســط القراء 
المثقفين والنقاد، وأهلته لأن يكون أحد أفضل 
بـ«القاهرة  لذلــك  ونمثل  العرب.  الروائيين 
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.-1957
تنتمــي هــذه الروايــات إلــى الواقعية 
الطبيعية، وتمثل جداريــات مفصلة للواقع 
المصري، وتبسط أمامنا بالاستناد إلى العالم 
المغلق لزقاق أو حي، سلسلة من الشخوص 
الحية والوضعيــات العصية على التجاهل، 
التي تــؤدي غالبا إلــى القــرف والفظاعة 
والعجز والإحباط. وبموازاة رســوخ نظام 
عبد الناصر اختار محفوظ تجريب انعطافة 
ذكية: يسبق العرض الأيديولوجي المناقض 
لإصلاحات جمــال عبد الناصــر أي تحليل 
تناقض  أخــرى  مرة  هنا  ويتجلــى  للواقع. 
بعــض كبار الكتاب، التناقــض الذي يتمثل 
ونقائص  عيــوب  عن  الأدبي،  التعبيــر  في 
نسيج اجتماعي تســهم في العمق في تأكيد 
حضــوره الملح. يشــكل هــذا التناقض في 
حالة محفوظ مصدر إثراء وتنويع لتجاربه 
تقنيات  تقاطــع  نشــهد  حيث  التعبيريــة؛ 
التأمل  يتعايــش  وجديدة.  قديمة  ســردية 
تعاني  التي  الوحيدة  للشــخصيات  الذاتي 
من الهشاشــة والتردد مع لوحاته الروائية 
الســابقة، المتســمة بتنوعهــا وتعددهــا. 
الورديــة  والحالة هذه  الرواية  وتكتســي 
ألوانــا ميتافيزيقيــة وتتحــول الحبــكات 
البوليســية إلى حكايــة اجتماعية ورواية 
سوداء على الطريقة المصرية. تصبح هيمنة 
الســرد الحواري أشد بداهة؛ بحيث تتحول 
إلــى مســرحيات ذات فصل واحــد. ونعثر 
من خلال هذه المادة الأدبية، حســب تعبير 
ســيزار فاييخو على صورة نجيب محفوظ 
والقاهــرة، الشــبيهة بعش نمــل بزواياها 
من  كبير  وجــزء  بكاملها  ومصــر  المتعددة، 

التاريخ العربي المعاصر.
كان نجيب محفوظ حين تتويجه بجائزة 
نوبل، ذا انتشــار كبير في العالــم العربي 
وفــي الدوائــر الأكاديميــة المتخصصة في 
أوروبــا وأمريكا. انثالت بعدها الدراســات  
والترجمات، التي ترجمت أعماله إلى العديد 
الروايات والأبحاث  اللغات، وأعيد طبع  من 

النقدية في خصوصه بصيغة اســتعجالية. 
وقد أســهم كل ذلك في إفســاح المجال أمام 
الجمهور الأوروبي والإسباني بشكل خاص 
في التعرف علــى أعمال الكاتب. وقد أثار في 
هذا الســياق الاعتداء الوحشــي الذي كان 
قد تعرض له بالســكين عام 1994 والذي كاد 
أن يــودي بحياته، موجة اســتنكار وإدانة 
لا نظيــر لهــا. ومثلــت الصحافــة المصرية 
التجسيد الأقوى لذلك. وحسبما أتذكره فان 
يوميتين فقط هما من نشرتا الخبر في الليلة 
الموالية. ويمكنني أن أشهد على ذلك مباشرة 
لأننــي كنت مقيمــا حينها فــي القاهرة. أما 
الجرائد الأخرى فقــد التزمت ربما بالمعايير 
بالتعاطي  المتعلقــة  الصارمــة  الحكوميــة 
مع قضايا الإرهــاب. ما أن رفــع الحظر في 
الأيــام التي أعقبــت الحادث، حتــى بدأت 
ظروف  خصوص  فــي  والافتراضات  الآراء 
والانتشار.  التناسل  في  الحادث  وملابسات 
تزامن توقيت الحادثة مع الذكرى السادسة 
لحصــول الكاتــب على نوبل لــآداب. وقد 
جرى الحديث أيضا عــن الصلة التي أقامها 
المتطرفون في بدايــة 1989 بين رواية »أولاد 
لســلمان  الشــيطانية«  و«الآيات  حارتنا« 
رشدي، واســتذكر البعض أيضا التهديدات 
التي تلقاها محفوظ بســبب تأييده لاتفاقية 
كامب ديفيد. وقــد علق بعضهم بأن الحادث 
تم أثناء توجــه الروائي للقــاء الجمعة في 
كازينو قصر النيل، الذي كان يشــهد أحيانا 

مشاركة الإسرائيليين.
كانــت كل هــذه الذرائع كافيــة لمتطرفي 
الســبب  أن  بيد  والجهاد.  الجماعة  تنظيمي 
»الإجرائي« كان شيئا آخر، ويتمثل في إنجاز 
عملية بالقليل مــن المخاطر ودعاية قصوى. 
فمنذ بداية تلك الســنة وبفضل المســاعدة 
غير المباشرة للصحافة الغربية، سعت هذه 
الجماعات إلى إعطاء الانطباع، بان مسلسلا 
شــبيها بما يحدث في الجزائــر يفصح عن 
بدايته في مصر، من خلال نشر بيانات نارية 
تهدد بعمليات دامية للثأر لإعدام أعضاء من 
الجماعة كانوا محتجزين في سجون النظام. 
وبفضل يقظة الأجهزة الأمنية والافتقار إلى 
الدعم داخل العاصمة المصرية، فقد اقتصرت 
هــذه الحملة على تفجيــرات لا يعتد بها في 
بعض البنوك والمؤسسات المماثلة وبأضرار 
مادية وبشــرية قليلة. وكان اختيار نجيب 
محفوظ مشــتملا على منحيــن إيجابيين: 
يمثل رجل عجوز ذو مواعيــد يومية دقيقة 
العملية أيضا  فريسة ســهلة ويضمن تنفيذ 

بروباغاندا محلية ودولية مؤكدة.
كان من حسن حظ الكاتب أن نقل مباشرة 
الــى المستشــفى القريب من منزلــه، حيث 
خضع لعمليــة جراحية كانت فرص نجاحها 
دقيقة. وقد بعثت باسم معهد ثربانتيس باقة 
ورد متواضعة اندســت وسط مئات الباقات 
التي حولت، حســبما روي لــي أحد طوابق 
المستشفى إلى مشتل للورود. وبعد انصرام 
شــهر بعثت إليه رسالة اســتأذنه فيها في 

زيارته. توصلت بالإذن في شــهر ديسمبر/
كانون الأول، بيد أن وصولي إلى المستشفى 
حملني على اســتحضار مقاطع من رواياته 
التي وصف فيهــا العراقيــل البيروقراطية 
للقاهــرة. وكان على بطاقــة هويتي أن تمر 
بثلاثة من ضباط الشــرطة قبــل أن تنتهي 
عند موظف مدنــي أدخلني بحنكــة الدليل 
التي يشــتمل عليها إلى بنايــة وقادني عبر 
ســتة من المكاتب. تم إعلامي بــان الأطباء 
لا يأذنون بغيــر الزيارات التــي لا تتجاوز 
الخمــس دقائق. التقيت حــن خروجي من 
المصعــد بممرض ومدنيين وشــى مخبرهما 
بالدعابة واللطف رغم رشاشيهما الضخمين. 
وفي الباب الأخير من الممر علقت لوحة كتب 

عليها: نجيب محفوظ.. كاتب.
نهض الكاتــب حين دخولي إلــى الغرفة 
لتتقاطع بنيتــه النحيلة مع إطــار النافذة. 
كان ثمة عند حافة السرير الممرضة وزوجته 
عطيــة. جلســت قبالته بشــكل لصيق كي 
يتاح له ســماعي. وحين سؤالي عن صحته 
مال بحزن على ذراعــه اليمنى التي يحركها 
بالــكاد بســبب الجــروح التــي أثخنتها. 
أن  وبدا  ومتداعيــا.  مشــروخا  صوته  كان 
صممه وضعف بصره قد اســتفحلا. بيد أن 
حركاته ما تفتأ محتفظة بحيويتها والشــأن 
نفسه بالنسبة لابتســامته التي تراوح بين 
البــراءة والمكر. وبعد حديــث مقتضب عن 
الترجمــات الإســبانية لرواياتــه وذكرى 
الأستاذ مارسيلينو فييخاس مترجم أعماله 
الذي رحل مبكرا عن عالمنا قبل أربع سنوات 
افترقنــا. وحين التفــت كان ما يفتــأ واقفا 
بجواره،  مطروحة  اليمنى  وذراعه  يودعني 
فيما يده اليسرى ترسم ببطء تلويحة وداع 
مثل طائر عاجز عن الحركة. وكان أن غادرت 

الغرفة وأنا نهب للانفعالات.
وكي أعــود إلــى الأســباب الافتراضية 

للاعتــداء على نجيب محفــوظ، فإن رواية 
»أولاد حارتنا« أســالت الكثيــر من الحبر؛ 
بحكــم أنها شــكلت أكبر هجــوم ضد حرية 
التعبير من لدن قوى التزمت الديني. يشكل 
هذا العمل الذي كتب ما بين 1958 و1959 بعد 
انقطاع تام عن الكتابة دام خمس ســنوات، 
نقلة من الواقعية إلى الرمزية، ومؤشرا على 
بداية انتقاد الناصرية. وقد نشرت مسلسلة 
على امتداد سنة 1959 ولم تخضع في البداية 
لأي رقابة سياسية. بيد أن السلطات الدينية 
وجدت تماثلا بين سير بعض أبطال الرواية 
وبعــض أنبيــاء الإنجيل والقــرآن؛ ما دفع 
بالأزهر، بوصفــه أعلى ســلطة دينية، إلى 
المطالبــة بحظر الروايــة. وكان أن رضخت 
حكومة ناصر التي لم تكن راغبة في مواجهة 
الأزهر لقرار الحظر مع تشــديدها على عدم 

متابعة أي طبعات تصدر من خارج مصر.
مــا أن حصل محفوظ علــى نوبل للآداب 
حتــى أصدر الخميني بعد أربعة شــهور من 
سلمان  بإعدام  القاضية  البائسة  فتواه  ذلك 
رشدي بســبب »الآيات الشــيطانية«. ولم 
يلبــث عمر عبــد الرحمن المرتبــط بتنظيم 
ارتداد  ان أصدر فتــوى مفادهــا  الجهــاد، 
نجيب محفوظ وسلمان رشدي. كانت فتوى 
الخميني إذن صحيحة، وينبغي باعتبار ذلك 
إعدام سلمان رشدي. بيد أنه يضيف بدهاء 
محقق محاكــم التفتيش: لو صدر الحكم في 
الوقت الذي نشر فيه نجيب محفوظ »أولاد 

حارتنا« لاتيح لرشدي أن يتعظ.
اعترض الأزهر على فتــوى عبد الرحمن 
ودافع عن القيمة الأدبيــة لنجيب محفوظ، 
دون ان يرفع قرار الحظر إلى الآن عن »أولاد 
حارتنا«. وما تفتأ الســيوف مســلطة على 

رقبة الحرية.

٭ مترجم مغربي

ما وراء الرواية في »السقائف الزرق« للعراقية كليزار أنور
■ صــدرت عــن منشــورات الاتحــاد العــام للأدباء 
والكتّــاب فــي العــراق 2022 رواية »الســقائف الزرق« 
للعراقيّــة كليــزار أنــور، وهــي الثالثــة فــي سلســلة 
إبداعهــا الروائــيّ، و»الســقائف الزرق« عنــوان يحيل 
إلى كنايــة مكانيّة اتصفت بها ســطوح مدينة العماديّة 
فــي كردســتان العراق، التي اشــتقّ اســمها من اســم 
مؤسّســها الأول عمــاد الديــن زنكي، فقــد امتلكت تلك 
الأرض جمــال الطبيعة، ونســقا جاذبا للنظر، وهي في 
الأصل مدينة حفر الإنســان القديم أسسها الأولى قبل 

أن تكون عاصمة للدولة الأتابكية.
 Almayita( أمّــا ما وراء الرواية فمصطلــح غربي

الناقــدة  عنــه  تحدثــت   )fakashun
الإنكليزيّــة باتريشــا ووه فــي كتابهــا 

الســردي  المتخيّــل  »الميتافكشــن: 
الواعي بذاتــه: النظرية والتطبيق( 
ترجمــة الســيد إمام الصــادر عن 
دار شــهريار البصــرة: 2018، بما 
يفيد بأنه الكتابــة التخييلية التي 

تلفــت النظر إلى ما حــول العلاقة 
بــن المتخيــل والواقــع، بوصفهــا 

نزعة تجريبيّة داخــل النص الروائي 
مجلوبة من خارج النص، و)الميتافكشن( 

حسب رؤية الناقدة ليس جنسا فرعيّا للرواية، 
بقــدر ما هــو نزعــة داخل الرواية نفســها تشــتغل من 
خــال تضخيــم التوتــرات، والتعارضــات الكامنة في 
نصّها ضمن فعّاليّة الإطار وكســره، والتقانة، والتقانة 
المضــادة، وبناء الوهم وتفكيكه، وهــذه النزعة ترفض 
صــورة المؤلــف التقليديّــة بوصفهــا ابتداعــا متعاليــا 
للخيــال، لكنّهــا فــي الوقت نفســه تظهــر الكيفيّة التي 
يســتجلي بها مفهــوم التخييل مــن خلال بنــاء الوهم 
وكســره، ففي روايــات )الميتافكشــن( -عنــد الناقدة 
- تتــراوح حيــل التأطيــر بوصفهــا أبنية ســرد داخل 
قصــص، وشــخصيّات تقــرأ عــن حيواتهــا المتخيّلــة، 
ومواقــف  ذاتهــا،  تســتهلك  وعوالــم  ومخطوطــات، 
متناقضة، و)الميتافكشن( الذي ينتمي إلى سرديّات ما 
بعــد الحداثة يُعنى بلغة التناقض التي تحلّ في نهايات 
الروايــات عادة، فضــا عن عنايته بالتبديــل، والدائرة 

المقصّرة، والعشوائيّة والإفراط.

قراءة المخطوطة

وجود المخطوطة في رواية »السقائف الزرق« أعطى 
أهميّة سرديّة تحيل على مخطوطة الرواية نفسها، وهو 
دليل على رغبة الروائية في تحديث كتابتها ســعيا إلى 
الاندماج مــع نصوص أخرى، فضلا عن أنه في الرواية 
وظّــف الكتابــة للانفتاح علــى قضايا فكريّــة، وثقافيّة 
تعلّقــت بتأريخ مدينــة العماديّــة، وموروثهــا الثقافي 

الكبير. 
انفتحــت روايــة »الســقائف الــزرق« علــى قــراءة 
الســاردة  قدّمتهــا  الروايــة  نــصّ  شــغلت  مخطوطــة 

)ســولاف أحمد آدم إبراهيم( التي تعيــش في أمريكا، 
وقد ورثتها عن أبيها ابن مدينة العمادية العراقيّة الذي 
هاجر إلى أمريكا وتزوج هناك منذ زمن بعيد، فقد ورث 
عن أبيــه تلك المخطوطة المكتوبة باللغة العربيّة، وبدوره 
أورثهــا إلى ابنته )ســولاف( التي تعلّقــت بمضمونها، 
وفيهــا رغبــة  لأن تكمــل تعليمهــا العالــي فــي قســم 
الدراسات الشــرقية تخصص اللغة العربية في جامعة 
)إلينــوي( الأمريكية طمعا فــي ترجمتها إلى الإنكليزية 
لتكون جســرا يمتد بــن ثقافتين، وزمنين فــي محاولة 
منها لربط ماضــي المدينة بحاضر الحيــاة، وقد تحقّق 
لها ذلك حين نالت الماجستير بعد دراسة تلك المخطوطة 

بتقدير امتياز.
كُتبت المخطوطة في دفتر كبير يشبه 
ولــون  أزرق،  غــاف  ذي  الســجل 
حبــريّ غامــق انفتــح علــى ثلاثة 
فصــول، كلّ فصــل مكتوب بخط 
احتفظ  مغايــرة،  ورؤية  مختلف، 
به الجدّ بوصفه مخطوطة وصف 
لمدينــة العماديّة، وفــي ذهنه أنها 
مخطوطــة العمر التي كتبــت بعيدا 
عن المؤثرات السياسية والاجتماعيّة، 
برؤى ثقافية اشتملت على سرد الأحداث 
المخزونة في ذاكــرة ثلاثة من رجــال العمادية، 
وثّقــوا مــا كان مشــفّها ربط حيــاة المســلمين واليهود 
والمسيحيين في تلك المدينة المكتنزة بالجمال، والتقاليد 
الأصيلــة؛ بمعنــى أن الكتابة كانت من نصيــب الذاكرة 
وحســب، فقد اعتمد الثلاثة على خاصية التذكّر طريقا 
إلى التوثيق في محاولة منهم لخلق المدينة ثانية بشكل 
أجمل، بعد إحساســهم بأن ثمّة إشكالية كبرى ستحلّ 
بهم والمدينة في مقبل الســنوات، دون أن يعتمدوا على 
وثائــق وإحالات أخــرى، والذاكرة وحدهــا - كما هو 
معروف - لا تفــي بالغرض، لأنها كائن مجازي خؤون 
فــي أحيــان كثيرة، فــا بدّ مــن وجود مصــادر أخرى 
للســرد، وهذا ما يدركــه متلقي الرواية، حين يكتشــف 
مصادر أخــرى أعانت كتّاب المخطوطــة على جمع أكبر 
عــدد من الحكايــات، والمعلومــات التــي تتصل بوضع 
العماديــة الثقافي، منها كتب التأريــخ التي تتحدث عن 

العمادية، وما رواه كبار السن والجدات والأمهات.
كان الجــزء الأول مــن المخطوطــة مــن نصيــب جدّ 
الساردة )أحمد( الذي قال إن مهمّة الكتابة عن العمادية 
صعبة بلا شك، حاول من خلالها أن يجرّ تأريخا أطول 
مــن عمره، فقد  بــدأ الكتابة في شــهر أيلول/ســبتمبر 
1947 بالحديث عن نفســه، وثقافة أســرته ودراســته، 
وثقافة المســلمين في المدينة، وموروثهــا وجغرافيتها، 
وعن الشعر الكردي، وعلاقة العمادية بمدينة الموصل، 
وبشــيء من التفصيــل تحدّث عن تأريــخ المدينة، بدءا 
مــن وجود عمــاد الديــن زنكــي، وإمــارة البهدنانيين 
الذين وصفتهــم المخطوطة بالعباســيين، وصولا إلى 
الاحتــال البريطاني 1918، ثم الحكــم الوطني 1923 
ليقف عند أســماء المحــات والأكلات، وكأنه آخر من 

ســيروي عن تأريــخ العماديّــة الجميلة، منهيــا الفصل 
بتقريــر حقيقــة أن كتابــة المخطوطــة نقطة تحــوّل في 

حياته، وقد انتهى من تدبيجها في آذار/مارس 1948.
وكان الجــزء الثانــي مــن المخطوطــة مــن نصيــب 
اليهــودي )عــزرا( ابن العماديــة الذي ولد عــام 1920، 
بدأ الكتابة في شــهر ســبتمبر 1947 وهو لا يدري كيف 
يكتــب عــن مدينته، ومــن أيّ نقطة يبدأ؟ وهل ســيكون 
باســتطاعته أن يفــي المدينــة حقهــا؟ باحثا في ســبب 
تســميتها، وثقافــة مجتمعهــا، وكان ثمّــة حديــث عن 
جــدّه )هوجة( وعمّــه )ياقوت( وأمّه )أديــرة( ومهنته 
التعليميّة، مارا على تأريخه الشــخصي، وتأريخ عائلته 
وتجارتهــم، وأهل ديانتــه، وتراثهم الشــعبي، لينتهي 
جزء المخطوطة الخاص بعزرا بخبر قرار يهود العماديّة 
الهجرة إلى إسرائيل، مذيلا بانتهاء الكتابة في شباط/

فبراير 1948.

تراث المدينة

أمّــا الجزء الثالــث والأخير من المخطوطــة فقد كتبه 
المســيحي )متــي( فــي بدايــة تشــرين الثاني/نوفمبر 
1947عن العماديّة شجرة ذكرياته تلك التي ما أن يهزها 
حتى تتســاقط اللآلئ علــى الورق، منهــا تعلّم حروف 
الســرد ومن أمــه، وفي هــذا الجزء حديث عــن العائلة 
وجدّها جرجيــس، والعلاقة مع الموصــل، والمنحوتات 
الآشــوريّة، وصخــرة العماديّــة وكنائســها، وصناعة 
الأوانــي، والحيــاة الاجتماعيــة التي ربطــت الديانات 
الثلاثــة، وهجرة اليهــود، وانفــراط زوايــا المثلث التي 
قامت عليه مدينة العمادية، لتتفكّك أضلاعه، وقد انتهى 

من كتابته في مارس 1948.
إن حاصل جمع كتابة المســلم الكــردي، واليهودي، 
والمســيحي شــكّل نصّ المخطوطــة المتكامــل الذي كان 
الجــدّ )أحمــد( جامع 

نصّهــا عابرا الأنــواع الأدبيّة نحــو الســيرة والتأريخ، 
واليوميــات، والأنثروبولوجيــا، والأمكنــة والازمنــة، 
والاســترجاعات، تلــك التي تظهــر كلّها فــي نصوص 
المخطوطة بوصفها نصّ شــعب محبّ للحياة عاش زمنا 
ليس بالقليل في ظلّ تفاهم حياتي يصعب وجوده الآن.

بعــد أن اكتملت المخطوطة احتفظ بهــا الجدّ )أحمد( 
وهو يرى أنهــا كتبت بصدق من وحــي القلوب، وغاية 
الثلاثة حفظ تــراث المدينة المتآخيــة، ومحاولة إيصاله 
إلــى الآخرين، والمخطوطــة في حقيقــة وضعها تحكي 
قصّــة المدينــة، وكفاحهــا على مــرّ الزمن، ومــا ميّزها 
عــن المدن العراقيّــة الأخرى. تــرى بم تختلف مخطوطة 
»السقائف الزرق« عن غيرها من المخطوطات؟ إن قراءة 
مــن الروايــة يحيل علــى أن مؤلّــف المخطوطــة لم يكن 
مجهولا، فقد تعاون ثلاثة مــن أهل العماديّة على كتابة 
مضمونهــا ســردا، والبوح بمــا رغبوا، ومّمــا هو جدير 
بالملاحظة أن الساردة لم تعثر على المخطوطة مصادفة، 
أو وجدتها في ظلّ متاهة سرد أخذتها نحو اكتشافها، 
ولــم تســهم الطبيعة فــي العثــور عليهــا، أو تلقيها عن 
طريق الحلم، أو الحيوانات، أو التنقيب فقد وصلت إلى 
يد )ســولاف( عن طريق الوراثة، فضلا عن أن مضمون 
المخطوطــة كان ثقافيّا بامتياز فقد جمــع ثقافة المجتمع 
فــي العماديّــة، وطرائــق الاتصــال بهــا، وكشــف عن 
التمثّلات الثقافية التي لها صلة بتصورات الإنسان في 
تلك المدينة، ومواقفه من الحيــاة، وحركة المجتمع، وما 
أنتج من إجــراءات وتقاليد وأعراف باتت في حســاب 
الثقافــة اليــوم فرصــة للقــراءة والتحليــل، والتفكيك 
الــذي يضعها تحت ســقف القراءة الثقافيّــة؛ تلك التي 
تبحث عن الرؤى المبثوثة فــي تضاعيف النصوص 

والمظاهر الاجتماعية.
إن روايــة »الســقائف الــزرق« ثقافيــة بامتيــاز 
لارتباطهــا بعادات مدينــة العمادية، وأفــكار أهلها، 
وســلوكيات المجتمــع المتعــدد الأعــراق، ومــن يقرأ 
نصّها يجد ســردا يحيل على جماعات لها ســرودها 
الخاصــة، التي تشــكّلت في المكان الجامــع لثقافات 
فرعية مختلفة، لكنّها في النهاية تشــكل ثقافة واحدة 
تنتمــي إلى مجتمــع العماديّــة الكبير وحســب، فهي 
ثقافــة مدينــة كان لها تأريــخ، وكانت على ســعة في 
الجغرافية، والمــكان ينتمي إليها ســكان مختلفون في 
دياناتهم، لكنّهم يحترمون الآخر في ديانته، وشعوره، 
ولغته بلا خصومات، وإشكالات تصل إلى حدّ الفرقة، 
لقد وحّد المكان بجغرافيته الجبلية، وغاباته الســاحرة 
المشــتركات الكبرى، ووضع الخصوصيات في سقف 

الاعتراف، والاحترام المتبادل. 

٭ أكاديمي وناقد من العراق

فاضل عبود التميمي *

كليزار أنور

نجيب محفوظ
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آخر قلائد 
بستاني المتحولة

وحيدا 
فالمذياع يدوي آخر الحدث

هل أذبحُ نهرا 
كي أرضي صباحي المولول في الخزانة 

هل أكسرُ جذعا
كي تركض البساتين بين أصابعي 

كثيرا ما توقفت أشجار التين على شفتيها
فهل أخسرُ عمرا

وأرتب للعمر الضائع موعدا للهجران؟ 
بالطبع وحيدا

فهذه المناديل تعرفُني لا أهدأ

وتلك الطيور لا تكسو مناقيرها بالثلج
بالطبع سأسعى للحياة المنسكبة من قدحي

بضجة النهر سأحوك الفراغ
وارتعي فوق السنارة لأغني لرقصة الأسماك 

الأخيرة
رقصتها عند الجرف حياة

رقصتها بين شباك الصياد قرار بيد القبيلة
وأدندن حتى تخفت

وأتوقف حتى يهسهس الحطب 
كانت تغفو بين الطين

لولا عرائس الشباك وصيحة الرغيف
كانت تترك قبلتها للمحار

كانت تحرس إذ ما صاح الجرف: 
أحدهم دخيلا على البستان.

فمن يقنعُ المجاذيف السمراء دمعتها قادمة
ولتبقى عزباء

رحلت زعانف النهر الذهبية! 

ولتكن الواحدة من اثنتين 
ومن صدري سأعيد للزورق ماءه 

كي يمشي على خد النهر 
فيتهشم للمرة الثالثة في غمازتيكِ

كنت أراه
البستان الذي سقطت مآذنه

ما عاد يصيح
كيف يتربى بستان أخرس في جلباب الفلاح

والنملُ السكران بجسدي
يتناسى حانته الذهبية في أقداح الشاي

فيتمايل فوقي
هل متُ طويلا كيما يهربُ الدود! 

فلتســمع من رأس النهر المذبوح رفرفة الحقل 
الأخيرة

وهنا السعف الأصفر
آخر قلائد بستاني المتحولة 

بالطبع آخر القلادة مكنسة للأحزان

ومربية للأجيال السائلة 
آه يا جفني يتكاثر تحت ردائك أطفال الدمع 

كم جيلا يولد 
فآخر القلادة صدر محفور بالفأس

كي يوشم حطاب القرية اسم البستان
وآخر ما يتحول أيعقل هذا الإنسان!

فليس هنالك موت
ما تفعله التربة غريب عند الله

وما أعنيه حليب الأطفال وشموع الأجداد
ولتبق آخر القلائد ما أملك 

تتحول  
فتتحول للنبض الذي يخسرُ وجهه الأول

٭ أكاديمي وشاعر فلسطيني سوري

أحمد رافع *شعر

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

طالب الرفاعي *

الشيخة مي آل خليفة... 
نراك قريبا!

■ ســارعت »ويكيبيديا، الموسوعة الحرة« إلى تثبيت الإشارة: 
»وزيرة سابقة والرئيس الســابق لهيئة البحرين للثقافة والآثار 
)2015-2022(« وكأن إعفاء الشــيخة مــي آل خليفة من منصبها 
الحكومي، بات تاريخاً ناجزاً، ومنعطفا حاضرا في مسيرة حياتها.
الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، ملك مملكــة البحرين، أصدر 
مرســوما يوم الخميــس 21 يوليو/تموز الماضــي، يقضي بتعيين 
الشــيخ خليفة بن أحمد بــن عبد اللــه آل خليفة، رئيســا لهيئة 
البحرين للثقافة والآثار، خلفــا للوزيرة مي آل خليفة. ولم تتضح 
الأســباب التي أدت إلــى إقالة الشــيخة مي من منصبهــا، إلا أن 
ناشــطين ومصادر إعلامية أرجعت ســبب إقالتها من منصبها إلى 
رفضها مصافحة السفير الإسرائيلي في البحرين إيتان نائيه. علما 

أنه ليس ما يؤكد أو ينفي الخبر!
عبدالخالــق عبداللــه، وضــع علــى صفحتــه فــي »تويتر- 
Abdulkhaleq Abdulla« مســاء الأربعاء 27 يوليو الماضي، 
تغريــدة بعنوان »ما قصة الشــيخة مي آل خليفة مع إســرائيل؟« 
ويذكــر: »إن خروج الشــيخة مي من المنصب لم يكن أبداً بســبب 
رفضها مصافحة الســفير الإســرائيلي في المنامة، بــل هو إجراء 
اعتيــادي يتم من وقت لآخر«. ويشــير عبدالخالق إلى أن حكومة 
البحرين: »لم تجبر مســؤولا أو مواطناً على التعامل المباشــر مع 
ــرا باهتمام  الإســرائيليين، بــل احترمت قناعاتهــم جميعا«. مذكِّ
الشــيخة مي آل خليفة بتاريخ يهود البحريــن ومعابدهم وإرثهم 

الديني منذ فترة طويلة. 
وبعيــداً عن الســبب الحقيقــي وراء إقالة الصديقــة العزيزة 
الشــيخة مي آل خليفة، فإن وقوفاً مستحقّاً أمام مسيرتها يُجبر كل 
منصف على القول إنها كانت إضافة كبيرة، وكبيرة جدا للمنصب، 
وإنها خلال فترة وجودها وزيرة على رأس هيئة البحرين للثقافة 
والآثار، قدّمت مبادرات وفعاليات وأنشــطة تراثية وثقافية وفنية 
كبيرة، شكّلت منارات مضيئة على الساحة البحرينية والخليجية 
والعربية، مع زملائها وزراء الثقافة العرب، خاصة أن الشيخة مي 
صُنّفت عام 2005، من قِبل مجلة »فوربس« ضمن النساء الخمسين 

الأكثر تأثيراً في الوطن العربي.
إن خبرتي المتواضعة في مجال العمل الثقافي العربي الرسمي، 
بعملي في المجلس الوطني للثقافــة والفنون والآداب لما يزيد على 
العقدين، أقول بشــكل واضح: إن إسناد العمل الثقافي في البلدان 
الخليجية لشــيخة أو شــيخ، يُســهّل الكثير من الصعوبات أمام 
المؤسســة الثقافية التي يرأســها، ويُذلل الكثير مــن العقبات في 
وجههــا، وإن ذلك يأتي دائمــا لصالح العمل الثقافــي والفني. إن 
وجود شــيخة في منصب ثقافي خليجي عربــي، يتيح لها، لكونها 
شــيخة أولًا ووزيرة ثانية، وامرأة ثالثاً، أن تحقق أكثر مما يحققه 

الرجل، وأظن أن هذا واضح في مسيرة الشيخة مي!
مؤكد أن الشــيخة مي لن تعدم وســيلة لمواصلة العمل الثقافي، 
فهي بطبعها عاشقة للثقافة والفنون، ولها قاعدة كبيرة من المحبين 
والأصدقاء، سواء في البحرين أو دول الخليج، أو الوطن العربي، 
وأكاد أكون متيقناً من أن الشــيخة مي ما تلبث أن تقود مؤسســة 

أهلية لمواصلة عملها وشغفها الشخصي بالثقافة والفنون.
أعتقد أن أهم ما يجب الوقوف عنده، إثر إعفاء الشــيخة مي من 
منصبها، هو أن وجود أي وزير ثقافة خليجي، أو منْ في مســتواه، 
ما عاد شــأنّا خليجيا داخليّا بقدر ما هو حــدث ثقافيّ عربيّ مهمّ. 
وذلك راجــع إلى أن أقطــار الوطن العربي عاشــت عقودا طويلة 
تردد مقولــة »المراكز والأطــراف« باعتبار أن: بيــروت والقاهرة 
وبغداد ودمشق، هي المراكز، وغيرها أطرافّ! مراكز في الفكر والفن 
والثقافة، وإصدار الكتب والمناسبات الثقافية. اليوم، دارت الحياة 
دورتها، وهذا لا يعني سحب البساط من تحت أقدام تلك العواصم، 
علــى الرغم من وضعهــا السياســي والاجتماعــي والاقتصادي 
الصعب والمأزوم، لكن، الواقع يحتّــم على كلِّ مفكر ومبدع ومثقف 
عربي، ضــرورة التوقف مليّــا عند مقولة الأطــراف، فمنذ صدور 
مجلة »العربي« من الكويت عام 1958، وتاليّا سلســلة »من المسرح 
العالمي« عام 1961، وسلســلة إصدارات المجلــس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب عام 1979، وعلى رأسها سلسلة »عالم المعرفة« ما 

عادت تلك الأطراف أطرافا، ولا بقيت تلك المراكز مراكز!
المفكر والمبــدع والفنان والمثقــف العربي، كلٌ بــات يعلم تماما 
الدور الكبير والملحوظ والمؤثّر الذي باتت تقدّمه الإمارات العربية 
المتحدة، والمملكة العربية الســعودية، وقطــر، والكويت، وعُمان، 
بما يجعل منها صانعاً أساســيّاً لأهم الإصــدارات العربية، ولأهم 
الجوائز الثقافية العربية، ولمعارض الكتــب العربية، وللكثير من 
المؤتمرات والأنشــطة والفعاليات الفكريــة والإبداعية والثقافية. 
ومن هنا فإن إقالة وزير ثقافة خليجي، شأن عربي بامتياز، وهو ما 
يجعلنا نتمنى للأخ الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وزير الثقافة 
البحريني الجديد كل الأمنيات الطيبــة، آملين منه تعلية المزيد من 
بناءات الثقافة والفنون والتراث في البحرين والوطن العربي، كما 
لا نقول للصديقة العزيزة الشيخة مي آل خليفة وداعاً، بل إلى لقاء 

قريب وقريب جدّاً.

٭ روائي وقاص كويتي

مهرجان عمّان: احتفاء بسينما المستقبل العربية
المهرجانــات  عمــوم  تحتفــي   ■
حاولــت  مهمــا  بالنجــوم،  الســينمائية 
تفــادي طبيعة الحــدث الاحتفالــي. تُقدّم 
غالبهــا  فــي  وهــي  اللامعــة،  الأســماء 
ممثــات وممثلــون، إلى واجهــة الحدث، 
وهــو المنطق ذاته الذي تتصــدّر فيه أوجهُ 
النجوم بوســترات الأفلام، وتكون لأفلام 
تقــوم على اســم ممثــل أو اثنــن، تراهن 
عليــه، قد تكون على حســاب فنيــة العمل 
وجودتــه. أمــا الأخيــرة هذه، فــا تعتمد 
علــى أوجــه الممثلــن، المتراوحــة مــا بين 
الألفــة والهوس، لتقــديم الفيلــم، بل على 
الفيلــم بصفته عملًا فنياً درامياً، له عنوانه 
إخراجه  وأســاليب  وشخصياته  وقصته 
وتصويــره ومَنتجته وغيرها من العناصر 
نة لما سيصير فيلماً، دون الاطمئنان،  المكوِّ
في تواضــع العناصر، إلى نجــم أو نجمة 
فــي الواجهة قــد يرمّــم بوجهــه نواقص 

الفيلم.
الأفــام  مــن  الفنّــي  النــوع  هــذا 
وبوســتراتها، هــو أقــرب للســينما كمــا 
يمكــن ملاحظتهــا فــي »مهرجــان عمّــان 
أوّل فيلــم« غيــر  الدولــي -  الســينمائي 

المعنــي بالدرجة الأولــى، بالنجوم حاملي 
المهرجان إلى الصفحــات الأولى المتحدثة 
عنهــم، والمشــيرة إن لزم، إلــى المهرجان،  
دون أن يخلو من نجوم في أكثر من جانب 
سينمائي. بدأ »عمّان السنيمائي« دوراتَه 
بصفتــه مهرجان صنّاع الأفلام الشــباب، 
في حضور آخرين أصحاب خبرات عالية 
وأفــام ممتــازة )منهــم يســري نصرالله 
هــذا العام ومحمــد ملص العــام الماضي، 
فــي تكريم لــكل منهما في عامــه( فاعتنى 
بالدرجــة  صناعــةً  بالســينما  المهرجــان 
الأولى، كما هي الأفلام الجادة والمستقلة، 

ما يمكن تسميته بالســينما العالية المعنيّة 
بفنيّة العمل، وباســم مخرجه أو/و كاتب 
الســيناريو لــه، وربّما بمصــوّره ومؤلف 
موســيقاه. هــو الفــرق بــن مــن يختــار 
مشاهدة فيلم لاسم مخرجه، ومن يختاره 

لاسم نجمه.
بفهمٍ مســبق للفارق بين هذا البوســتر 
الأفــام،  مــن  بنوعــن  الموحيــن  وذاك، 
يمكن فهــم تصــوّر هــذا المهرجــان الفتيّ 
للسينما التي يريدها مقرونةً به، وبالتالي 
تعريفــه لما يجــب أن تكون عليه الســينما، 
وتاليــاً، قراره بــأن يكون عاملًا أساســياً 

فــي توجيــه حــال الســينما المقبــل، فــي 
الســنوات التاليــة. وهذه الأخيــرة تجعل 
من المهرجــان مكوناً رئيســياً فــي طبيعة 
يحتفــي  لا  العربيــة.  الســينما  مســتقبل 
المهرجان بالنجــوم وإن حضروا، لا يتخذ 
اســمَه وصورته من خلالهم، بل من خلال 
صنّاع الأفــام الشــباب الحاضرين فيه، 
المنطلقــن،  الأولــى،  التجــارب  أصحــاب 
المســاهمين، بنســبة مــا وضمــن المتوقّع، 
في تشكيل مســتقبل المشــهد السينمائي 
المهرجــان  اكتــراث  فيكــون  العربــي، 
الأساســي بالســينما في مرحلتها الأولى 

لدى أصحابهــا، إذ لا نجومية في ذلك، بل 
شغف وانشغال تجاه الأفلام وصناعتها، 
وهو ما اختــار المهرجان اســمه منه )أوّل 
فيلــم( وهــو كذلــك ما اشــتغل عليــه في 
دوراته الثلاث، فاختار رفع الأســماء، بل 

الارتفاع بها.
في دورته الثالثة التي انعقدت الشــهر 
الماضــي، وهــي بمثابــة الأولــى بشــكلها 
الجائحــة،  إجــراءات  دون  الطبيعــي 
ثبّــت »عمّــان الســينمائي« هويتــه ضمن 
مهرجانــات المنطقــة العربيــة وأحداثهــا 
الفنيــة والثقافيــة، واضعــاً نصــب عينيه 
ســينما الغد، أفــام المســتقبل، وصانعي 
هــذا المســتقبل الســينمائي فــي حالتهم 
الأولى، في بداياتهم، في أول مشــوارهم 
وقــد يكون متعثّــراً، فهم فيــه بحاجة إلى 
دافــع وداعــم فــي بدايــاتٍ قــد لا تحظى 
بامتدادات وتطوّرات وأفلام تصنع سيرة 
وتساهم في مشهد سينمائي عربي مقبل، 

ما لم تنل هذا الدعم.
بنــى المهرجان هويتَه مــن خلال صنّاع 
الأفلام الشباب، وقد لا تُوجِد المهرجاناتُ 
الكبرى لهم ولأفلامهم الأولى، لبداياتهم، 
مســاحةً كافية، مقابل آخريــن قد يكونوا 
مكرّســن. في »عمّــان الســينمائي« وجد 
الأولــى،  لأفلامهــم  أمكنــة  الطامحــون 
لتجــارب تلقــى ترحيباً من قبــل المهرجان 
للسبب ذاته الذي يمكن ألا تلقاه في غيره. 
لذلــك، قــد يكــون لأي صانع أفــام قطع 
شــوطاً، في المســتقبل، ســينمائياً بأفلام 
متتاليــة، منطلَقــاً أوّل هو هــذا المهرجان. 
يحتفــي »عمّــان الســينمائي« لا بســينما 
وفــي  بــل،  الأولــى،  بالدرجــة  الحاضــر 
تركيــزه على الأعمــال الأولــى والبدايات 
التي قد تتعثّر، يحتفي بســينما المســتقبل 

العربية.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

من فعاليات اليوم السادس

الشيخة مي آل خليفة

بمناسبة مرور 10 أعوام على رحيله

حلمي سالم: تجربة إنسانية تجاوزت الاختلاف وانتصرت للشعر 
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

تمر هذه الأيام الذكرى العاشــرة لرحيل الشــاعر 
المصري حلمي سالم )1951 ــ 28 يوليو/تموز 2012( 
الذي يعد أهم الأصوات الشعرية لجيل السبعينيات، 
وأكثرهم انشــغالًا بالقضايا الفكريــة والثقافية في 
مصر والعالم العربي، حيــث لا تقتصر تجربته على 
الشــعر وحده، بل مــن خلال مؤلفــات تناولت هذه 
القضايــا، وإن كانــت تجربته في مُجملهــا تعد أحد 
أشــكال النضال والثورة ضد الموروث والسلطة في 
أشــكالها كافة. وقــد أقيمت بهذه المناســبة في بيت 
الشــعر المصري فــي القاهرة، ندوة أدارها الشــاعر 
عماد الغزالي، وشــارك فيها كل من الشــاعر والناقد 
عيــد عبد الحليــم، والأكاديمــي محمد عليــم. وفي 
إلــى تأثير حلمي  الغزالي  مقدمة مختصــرة أشــار 
ســالم في الثقافة المصرية والعربية، سواء من خلال 
دواوينه الشــعرية، أو كتاباته النثرية التي ناقشت 
العديد من القضايا الثقافية والسياســية، إضافة إلى 
وعيه الإنســاني ومدى الاحتفاء الذي كان يقابل به 
المبدعين الصاعدين، فتجربة الرجل كانت قادرة على 
استيعاب العديد من التجارب الأخرى، بل والتفاعل 
معها، حتى لــو كانت هنــاك اختلافات فــي الرؤى 

الفكرية والجمالية.

»أنا فتّاحُ سِكَك«

بهــذه العبارة بــدأ عيد عبد الحليم شــهادته عن 
حلمي ســالم، وهو الملازم له منذ فترة طويلة وحتى 
رحيلــه، وقد قالها عند ســؤاله عن الشــعر ودوره 
في المشهد الشــعري. ويرى عبد الحليم أنه لا توجد 
تجربة شــعرية في الثمانينيات والتســعينيات، إلا 
وفيها بعــض من أثر لحلمي ســالم. ثــم تطرق إلى 
تجربة حلمي سالم الشــعرية، وهو أحد أهم شعراء 
جيل الســبعينيات، فهــو أول مَن نظّــر لهذا الجيل، 
خاصة في مقدماته التي كان يكتبها لمجلة »إضاءة 77« 
لسان حال شعراء السبعينيات وقتها، وقبل تفرّقهم، 
ومنهم.. حلمي سالم، حسن طلب، عبد المنعم رمضان، 

رفعت سلام وأمجد ريان.
ويُشــير عبــد الحليم إلــى تجربة حلمي ســالم 
الشــعرية، ويرى أنها ضمّت جميع الأشكال الشعرية 
كالتفعيلة وحتى الشــعر العمودي، بخلاف قصيدة 

النثر. من ناحية أخرى كانت لكل ديوان حالة خاصة 
أشــبه بالرواية، وقد تأثرت الأجيــال اللاحقة بهذه 
الفكــرة. من جهة أخــرى دائماً ما كان يراجع ســالم 
أفكاره من خلال تجاربه الشــعرية، فكان أكثر رفاقه 
توظيفاً للتراث والشعر العربي القديم، رغم مقدمات 
التغيير لجيل الســبعينيات، والمناداة بالقطعية من 
التراث. وكذلك موقفه من شــعر أمل دنقل، الذي كان 
يُعد الصوت الشعري الســتيني الذي يجب تجاوزه 

تماماً من وجهة نظرهم.
وللرجل مؤلفــات مهمة بعيداً عن الشــعر، منها 
مثالًا »ســيرة بيــروت« »الثقافة تحــت الحصار« 
و«ثقافة كاتم الصــوت« التي تعد أهــم ما كُتب في 
المقاومة. ووفق رؤية ســالم الفكرية والثقافية، فقد 
كان يرفض أي شــكل من أشكال الرقابة أو التكفير ـ 
هو نفسه تم تكفيره ومقاضاته بعد نشر قصيدته.. 
»في شــرفة ليلى مراد« ـ حتى لو كان يختلف فكرياً 
مــع صاحب الــرأي، وقد دافــع عن عبــد الصبور 
شــاهين، عند مصادرة كتابه »أبي آدم« بل الدعوة 

إلى محاكمته.

التجربة وملامحها

وأشــار محمد عليم إلــى جماليــات وخصائص 
تجربة حلمي ســالم الشعرية، من خلال سياق ثقافي 
وسياسي وقت نشأة ذلك الجيل.. فقد كان هناك شبه 
إجماع على هدم ما هو كائن، والتســاؤل المستمر عن 

مفهوم الشــعر، خاصة أن لديهم القدرة على التنظير 
والزخــم الإنجــازي، وبالتالي البحث عــن الوقائع 
اليومية في الشــعر، دون الانســياق إلــى الأنماط 
الجاهــزة الموجودة مســبقاً، والكتابة من خلال عدم 
وجود مرجعيّة ـ فكرة الوقائــع اليومية اقترب منها 
شــعراء التفعيلة، أما فكرة نفي المرجعية فهي من أهم 
سمات شعراء السبعينيات، وربما أهم ملمح كان في 
اللغة من حيث التطوير والتشــكيل والنحت اللغوي 
الرصــن ـ ويضيف محمد عليم أن حلمي ســالم كان 
صاحــب تراكيب لغويــة غير معتادة، فــكان يعتمد 
الترميز والتكثيف في النصــوص القصيرة، أو خلق 
حالة من التعايش والتفاعل في حالة النص الطويل، 
إضافة إلى ســمات أساســية في شــعره.. كطبيعة 
عناوين القصائد، مســتوى التخييل، المشــهدية في 
النص الشــعري، الإشــارة الثقافيــة، أو الأيقونات 
ودلالالتهــا عند المتلقي، واستشــهد عليــم بقصيدة 

)الأشعة( لحلمي سالم..
»مربوطاً إلى السّرير الحديدي

دفعَه النوبتجي إلى قفصٍ مظلمٍ،
النوبتجي الذي صوّبَ العدساتِ

على مؤخرةِ يسارِ الجمجمة،
ر: وضغطَ على الزِّ

جاءت حدوتة مصرية، والراهب، ويوسف شاهين، 
وتجار الموالح، وكل هذا الجاز، ومدرســة عبد المنعم 
رياض، وســجن العبدلي، وصنع الطائرات الورقية، 

ونشأ وترعرع، والقنابلُ المضيئة، وسُرّةُ سيدة النبع، 
ونزيــفُ زاهية، وعبــس وتوّلي، ومسلســلُ الأيام، 
وقوارب الزناتي للصيّد في السحر، ونسوة يرتجلن 
ياح  عدودة حول ناعورةٍ، وجثة سامي المليجي في الرَّ
المنوفــي، ومعتقــلُ القلعة، وســاهمُ الطرف كأحلام 
أطراف  علــى  طائراتٌ  وبقــراتٌ  وإضاءة،  المســاء، 
الكازوارينا، ورعبُ المترجمات من المسحراتي، وكتاب 

النبي، ودفنُ عبد الغني سالم.
وحينما خرجَ من القفص،

لم يستطع أن يسأل:
عر، هل هذا الفصُّ هو المسؤولُ عن الشِّ

أم عن العواطف؟
لو أنه المسؤولُ عن الشعر

فنداؤه للشعراء الُجدد:
الاعتناءُ بضمير الغائب،

ولو أنه المسؤولُ عن العواطف
فنداؤه للجميلات:

نى العاشقونَ أن يستجبَن إذا تمَّ
تمريرَ الأصابع بين الصّفا والمروة.

أيها الحكيمُ النوبتجي:
خذْ شريحةً من السيرة الذاتية،

وشريحةً من الذاكرة،
وشريحةً من آلة الفهم،

ها وأعطِ الشرائحَ كلَّ
للسّيدةِ التي تبكي في البهو

غْها السلامْ«. وبلِّ
جانب من الندوة 

 الراحل حلمي سالم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد، 
بســبب الظروف المتغيــرة، لا ينتابك اليأس 
والإحبــاط، كل ما عليك غير طريقة معاملتك 

وتلين من مواقفك
الثور

حاذر من بعض المعرقلين والكاذبين، فقد 
يحــوم حولــك الوصوليــون. ابق حــذراً ولا 
تصدق بعض التملق والمنــاورات، فالنجاح 

يحتاج صدقا 

الجوزاء
تبحث عن حقائق، تكتشف أموراً وتتزود 
بمعرفة جديدة. تكون المخيلة متدفقة. تلتقط 

فرصاً فتعبر عن نفسك بعذوبة

السرطان
يحالفك الحظ لشــرح وضعــك أو لفرض 
رأيك في قضية مهمة، قد تحقّق كسباً مادياً 
خلال هــذه الفترة. يشــتد الحدس وتمضي 

أوقاتاً من التسلية حلوة مع الأصدقاء

‏ الاسد
يولــد اليوم أجــواء ضاغطة فــي حياتك 
الزوجية، أو في شراكة تخصك. لا تستعجل 
شيئاً وكن صابراً، شــعورك بالوحدة مرده 

الى الوضع العام وليس الخاص

العذراء
تبــدو واثقاً من نفســك، محلقــاً، وتعمل 
شــخصيتك علــى كســب بعــض المعجبــن 
والمعجبــات. ربما تطل علــى الناس بعمل ما 

علني يستدعي الاهتمام بالمظهر

الميزان
فرص شــخصية آتيــة إليك بعد إشــراق 
وحيوية. تعود إلى واقعيتك وتعالج أمورك 
بحكمة وذكاء. وتحقق اختراقا في مســألة 

عائلية عويصة

العقرب
أنــت حاليــا قــادر علــى الاندمــاج بــكل 
ســهولة ضمن فريــق، ودون نزاع. يســود 

الأجواء التناغم والتوافق من حولك

القوس
من الأفضل الاحتيــاط والتحلي بالصبر 
بالإضافة إلى ابتهاجك بالانتصار على هذه 
الأزمة الحساسة دون عواقب، سوف تخرج 

منها بدروس

الجدي 
تحتل الشــراكة مكاناً كبيــراً في حياتك، 
ويكون للطرف الآخر الدور والمهمات الكبرى 
والتأثير عليك، لكنك تفضل الاستقلالية في 

الأمور اليومية

الدلو
سوف تجني ثمار تعبك ومجهودك الذي 
بذلته في الفترة الماضيــة في عملك. الضيق 

الذي تعاني منه الآن سيصبح من الماضي

الحوت
تســيطر عليــك رغبة فــي تأجيــل مقابلة 
شــريك حياتك. تحتــاج الى أخذ قســط من 
الراحة والسفر لتغيير روتينك اليومي الذي 

بات يتعبك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

مصر تمنع دخول المغنية والعازفة الفلسطينية ناي البرغوثي 
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

قررت إدارة دار الأوبرا المصرية، تأجيل حفلتي المطربة 
الفلســطينية ناي البرغوثي، التي كان مقــررا لها يومي 
الخميس والســبت المقبلــن في القاهرة والإســكندرية، 

وذلك بعد منعها من دخول مطار القاهرة.
وكتبــت البرغوثي عبر صفحتها الرســمية على موقع 
التواصل الاجتماعي فيســبوك: » أحبائي فــي مصر، أمّ 
الدنيا. كما قرأتم، قرّرت دار الأوبرا في مصر تأجيل حفلتيّ 
في القاهرة والإسكندرية إلى موعد غير محدّد بعد، وهذا 
بعد منعــي في مطــار القاهرة من دخول مصــر الحبيبة 
لأســباب لا أعرفها حتى الآن، رغم محاولاتــي المتكررة، 
وبعد 8 ســاعات انتظار. صُدِمت.. حَزِنــت.. وانتابتني 
مشــاعر عديدة متضاربة، أهمها الفقدان، فقدان الفرصة 

للتواصل معكم بعد طول انتظار.
لقد أعددْت لكم برنامجاً غنائياً وموسيقياً غنياً، مميزاً، 
يليق بكم، يليق بشعب مصر الشقيق ومكانة مصر في قلب 
الأمة العربية. كم كنت أتحرق شــوقاً للقائكم في القاهرة 
والإسكندرية، في مصر ســيد درويش وعبد الوهاب وأم 
كلثوم وعبــد الحليم وغيرهم من العمالقــة، ولكني الآن 
مضطرة لأنتظر فرصة مســتقبلية، آمــل أن تكون قريبة، 

لأكون بينكم وأشارككم به.
كفنانة فلســطينية تربّت على قِيَم الصمود والكرامة، 
أرفض التنازل عن الأمــل. بدعمكم الجميل، وبقوة وعمق 
رسالتي الفنية والإنسانية، أرفع رأسي عالياً لأعِدكم: لنا 

لقاء ولو بعد حين«.
بذكر أن ناي البرغوثي هي مغنية وعازفة فلوت بدأت 
الغناء في سن الرابعة عشرة، وأكملت دراستها في العزف 

علــى آلة الفلوت الكلاســيكي في معهد »إدوارد ســعيد« 
الوطني للموسيقى في فلسطين.

أصبحــت أربعة من ألحانها الأولى فــي العزف المنفرد 
على الناي جزءاً من منهاج دراسي بتعليم العزف على آلة 

الفلوت في المعهد الدولي الإيبيري للموسيقى في بلنسية 
في إسبانيا. وفي عام 2013، غنت وعزفت على الفلوت في 
مقر الأمم المتحدة احتفالًا في اليــوم العالمي للتضامن مع 

الشعب الفلسطيني.

أحمد السقا ومحمد ممدوح وراجح داود 
اعضاء لجنة تحكيم الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما

القاهرة – »القدس العربي« :

عقد بعد ظهــر الاثنين المؤتمر الصحافي 
لمهرجان القاهرة للدراما، الذي يرأســه 

الفنان يحيى الفخراني قدمت المؤتمر 
والتي  الســهلي،  ريهــام  الإعلامية 
أعلنت انطلاق المؤتمر في ســبتمبر/ 

أيلول المقبل.
أعلــن خــال المؤتمر عــن لجنة 

المخرجة  تترأســها  والتي  التحكيــم 
انعام محمد علي، وتضم أحمد الســقا 

ومحمد ممدوح والموســيقار راجح داود 
تامر  حافظ والمخرج  حاتم  والسيناريســت 

محسن ومدير التصوير محســن احمد والناقدة 
خيرية البشلاوي. 

وســتقوم لجنــة التحكيم بمشــاهدة 
وإعــان  رمضــان،  مسلســات 

الجوائــز وهي أفضل ممثــل، وأفضل 
ممثلــة، وأحســن إخراج، وأحســن 
وتتــر،  موســيقي  صورة وأحســن 

وأحسن مؤلف، وأحسن مسلسل.
كلمتها  في  علي  محمد  أنعام  وقالت 

ه منذ اختفاء  في المؤتمر الصحافــي، أنَّ
اختفت  والتلفزيــون  الإذاعة  مهرجــان 

المهرجانــات الدراميــة، مشــيرة إلــى إنَّ 
السنوات الماضية شهدت ارتفاع مستوى الدراما 

مع دخول الشــركة المتحدة للسوق المصري، مضيفة أنَّ 
هناك 22 عملًا ستتمّ مشاهدتها بخلاف مسلسل 
»الاختيــار«، لافتــة إلى أنَّ 21 ســبتمبر/ 
أيلول المقبل سيكون حفل توزيع جوائز 

المهرجان.
وقال عمرو الفقــي رئيس مجلس 
المنظمــة   »pod« شــركة  إدارة 
بأن  خطة  لــــديهم  إنه  للمهرجــان 
يكــون المهرجــان خلال الســنوات 
المقبلة من أكبر المهرجانات في المنطقة، 
هم كانوا يــــخططوا أن  مضيفًــا أنَّ أنَّ
يخرج العــام المقبل، ولكن أشــرف زكي 
العام  التمثيلية أصــر أن يخرج  المهن  نقيب 
الشــكر للشــركة  الحالي. ووجه أشــرف زكي 
المتحدة للخدمــات الإعلامية؛ لتوفيرها كل 
الســبل لخروج المهرجان للنور، مشيرا 
إلــى أن فكرة المهرجان بــدأت عندما 
مشاكل  لبحث  لجنة  تشــكيل  جرى 

الفنانين.
وجرى الاتفاق لخروج المهرجان 
المتحدة  الشــركة  رعايــة  تحــت 

للخدمات الإعلامية.
لجنة  تشــكيل  جرى  أنه  وأضاف 
تأسيسية للمهرجان فيها عدد كبير من 
الفنانين من بينهم داليا البحيري وبشرى 

وصابرين.

الذكاء الاصطناعي يرسم مستقبل الفن
■ باريــس ـ أ ف ب: تتيــح خوارزميات متطــورة للفنانة 
الأرجنتينيــة صوفيــا كريســبو اختراع حشــرات، في حين 
يســتطيع الأمريكي روبي بارات، أن يعدّل شخصيات لوحات 
الفن الكلاســيكي، وهما نموذجان عن الثــورة التي يمكن أن 
يُحدثها الرسم بمساعدة الذكاء الاصطناعي في الأعمال الفنية 

البصرية، حسب دعاة الاستعانة به.
يقول جامع التحف وأحد أشــهر المدونين في مجال الأعمال 
الفنية المشــفّرة جيســون بيلي إن الأمر "أشــبه بالرقص بين 

الإنسان والآلة".
فغالبية هؤلاء الفنانين الرقميين تســتخدم أجهزة كمبيوتر 

عملاقة وبرامج تُعرف باسم شبكات الخصومة التوليدية.
يتنافس نوعان من خوارزميــات الذكاء الاصطناعي تطلق 
عليها تسمية "الشــبكات العصبية" على تقديم الصورة الأكثر 
اكتمالًا للفنان. ويتولى الفنان البشري أولًا توفير صور المصدر 
ويضبط الإعدادات للحصول انطلاقــاً منها على النتيجة التي 

يتوخاها.
تلجــأ صوفيا كريســبو )30 عاماً( إلى هــذه الخوارزميات 

لإعادة تكوين حيوانات.
وتقول في مقابلــة بالفيديو من لشــبونة إن الهدف "ليس 
تجنب الطبيعــة الحقيقية، لكن إقامة اتصــال مع الطبيعة من 
خلال وســيط نقضي فيه الكثيــر من الوقت، وهو الوســيط 

الرقمي".
وتبدو حشــرات كريســبو شــديدة الواقعية، ولها قرون 
استشــعار وأجنحة وأجســام تبدو وكأن مصدرها كتاب علم 

الحشــرات، ولكن ما ينقصهــا كلها هي الــرؤوس، ويبدو أن 
أجسامها خضعت لطفرات جينية متعددة.

  جميعهم فنانون  
يؤشــر التقدم المذهل للــذكاء الاصطناعي إلــى عالم يمكن 

للكمبيوتر فيه التعلم والإبداع، مثل البشر.
لكن في الوقت الحالي، لا يزال الذكاء الاصطناعي في حاجة 
إلى التوجيه، وتتطلب سلسلة حشرات صوفيا كريسبو جهداً 
كبيراً ومراجعات كثيرة لمطابقة النماذج التي يريدها الفنان مع 

تلك التي تنتجها الشبكات العصبية.
وتلاحظ أمينة متحــف بومبيدو في باريس كاميّ لنغلوا أن 
"الكمبيوتر جزء لا يتجزأ مــن العملية الإبداعية" لكنها ترى أن 
"القدرة على إنشــاء صور واقعية لا تجعل كل شخص فناناً"، 

إذ إن صوراً ذات نوعية فنية تتطلب "قدرة نقدية وابتكارية".
ومثل صوفيا كريســبو، بدأ روبي بــارات، عمله قرابة عام 
2018.. أدرج آلاف الأعمال الفنية الكلاســيكية في الكمبيوتر، 
وشــرع في حوار مع الآلة، حتى حصل على ما كان يبحث عنه: 
سلســلة من التماثيل النصفيــة غير المتبلــورة، تجمع ما بين 

أسلوبَي سلفادور دالي وفرنسيس بيكون.
ويشرح قائلًا: "عندما أعمل بهذه الطريقة، لا أنشئ صورة، 
بل نظاماً يمكنه إعادة إنشاء الصور. وبطريقة ما، أنشئ أداة".
ويتمتع هذا الشاب البالغ الثانية والعشرين ببراعة كبيرة 
في الفن الرقمي، وبيع أحد أعماله فــي آذار/مارس الفائت في 

مزاد لدار"سوذبيز" لقاء أكثر من 700 ألف يورو.
 محوّلات  

إلا أن خوارزميات جديدة تتميز ببساطة أكبر في الاستخدام 
تســمى "المحوّلات" تكفل تحقيــق تطور كبير في هــذا الكون 

الناشئ.
ويوضح أوغو كازيل دوبريه وغوتييه فيرنييه من مجموعة 
"أوبفيوس" أن المشــكلة حتى الآن كانت تتمثــل في إمكان أن 

"تكون المدخلات نصوصاً والمخرجات صوراً".
وكانت الصعوبة الأكبر تكمن في جعل الكمبيوتر قادراً على 

استيعاب كميات ضخمة من الصور مع نصوصها التوصيفية.
ولا يمكن تحقيق هــذه المهمة الضخمة إلا بمشــاريع تتمتع 
بتمويــل كبيــر كنمــوذج "دال-إي 2" مــن شــركة "أوبن إي 
آي" الناشــئة في كاليفورنيا التي تحظــى بتمويل خاص من 
الملياردير إيلون ماسك، أو مشروع "إيماجين" المنافِس من "غول 

ريسيرش".
واســتناداً إلى جملة واحدة، يصبح الكمبيوتر بعد تزويده 
كل هذه المعطيات قــادراً على مزج المفاهيم وإنشــاء تمثيلات 

متعددة "لفجلتين على لوح التزلج" أو "رائد فضاء قرد".
وترى صوفيا كريسبو، التي اختبرت "دال ـ إي" أنه الأفضل 

من حيث توليد الصور عموماً".
ويعتقد الخبراء أن هذه البرامــج يمكن أن تحدث ثورة في 

صناعة إنشاء الصور وتنقيحها.
وعلى الشبكات الاجتماعية، يتم منذ الآن تداول أمثلة عدة.

وفي المقابل، لم تنشــر "أوبن إي آي" و"غوغل" مباشرة بعد 
أداة المستهلك ولم تطرحها في السوق، بسبب ما تنطوي عليه 

من مخاطر الاستخدام الضار.

بعد تراجع محمود المنسي عن اتهام أكرم حسني بالسرقة

أغنية محمد منير الأخيرة تعود إلى »يوتيوب« 
القاهرة – »القدس العربي«:

أعيد طــرح أغنية محمــد منير الأخيــرة »للي«، 
يعد حذفها لعدة أيام بســبب اتهام الملحن والمطرب 
محمود منسي لأكرم حسني بسرقة لحن الأغنية من 

أغنية له بعنوان »ولد الهلالية«.
وقد تمــت إعــادة الأغنية بعــد تراجع 

حســني  لأكرم  اتهامــه  عــن  المنســي 
مقطع  عبــر  ذلك  وجــاء  بالســرقة، 

فيديو نشــره المنســي عبر صفحته 
الشخصية على موقع فيسبوك، قال 
فيه: » بالنســبة للجــدل الذي أثير 
تشــابه  بخصوص  الماضية  الأيــام 

لحن أغنيــه )للي( مــع أغنيتى »ولد 
الهلالية« ومطالبتــى بحقوقى الأدبية، 

فأنــا أحب ان أوضــح أكتر مــن نقطة، أنا 
عندما استمعت لأغنية »لِلي« ، لاحظت إن لحنها 

يــكاد يكون متطابقًــا مع لحن أغنيتــي، فأنا كفنان 
شــعرت بالغيرة على شغلي وتعبي وصورت فيديو 
أطالب فيه الناس بالحكم، واتخذت خطوات لحفظ 
حقوقنا وقدمنا شــكوى على فيديو الشركة المنتجة 

وتم حذفــه«. وتابع: »مــن بعدها الشــركة المنتجة 
تواصلت معنا، وجلســت مع الفنان أكرم حســني، 
لكننا لم نصل لحــل، وبعدها تواصــل معي الفنان 
أمير محروس، وحاول تقريــب وجهات النظر، وأنا 
أشــكره جدًا من كل قلبي على مجهوده حتى أقنعني 
النوتتين  بوضــع  وقمــت  الأمر،  بمراجعــة 
وجدت  بعضهما،  بجوار  الموسيقيتين 
بينهما تشابها كبيرا، لكنهما ليسا 
أسأت  أنني  فأدركت  متطابقين، 
تقديــر الموقــف، خاصــة أن 
الفولكلور ملــك للجميع ومن 
حق أي ملحــن التصرف فيه، 
الفولكلور  اســتخدمت  فأنــا 
حســني  وأكــرم  بتصــرف 
اســتخدمه بتصــرف، والنتاج 
يشــبهان  لا  الأغنيتين  أن  الأخيــر 
بعضهما. ونفى الاتهام الموجه له بسرقة 
الفلكلور، موضحا أنه أخذ بيــت واحد، وبنى عليه 
أغنية أربع دقائق من إبداع المؤلف والملحن، مشــيرا 
إلى وجود أمثلة كثيرة مشــابهة مثل »على حســب 

وداد قلبي« لعبد الحليم حافظ.

■ سان فرانسيســكو ـ د ب أ: يشهد الصيف الحالي زيادة 
تاريخية في مرات مشــاهدة أســماك القــرش الأبيض قبالة 
الســواحل الشــرقية للولايات المتحدة، لاسيما على شواطئ 
لونج أيلاند ونيويورك وكيب كود في ولاية ماساشوسيتس، 
وشهدت هذه المناطق عدة حوادث ترتبط بهجمات القروش، 
مما اســتدعى إغلاق شــواطئ وأثار حالة من القلق بشــأن 
مدى خطورة تزايد أعداد هذه الضواري البحرية بالقرب من 

الشواطئ.
وتقول كارلي جاكســون، الباحثة ومديرة الاتصالات في 
معهد "ماينوريتيز إن شــارك ساينسز" المتخصص في أبحاث 
القروش البحريــة: "آرى أن تعبير "مياه تموج بالقروش" هو 
مصطلــح غريب لأن القروش تعيش أساســاً فــي المحيطات، 
ولذلك فالحقيقة أن المياه تموج بالبشر"، وأضافت: "مجرد أننا 
نخاف من القروش البحرية، لا يعني أنها ليست مهمة للنظام 

البيئي".
ويرى العديد من الخبراء أن كثرة مشاهدة أسماك القرش 
لا تدعو للذعر، إنما هي مؤشــر على أن الحيــاة البيولوجية 
البحرية في الولايات المتحدة سليمة. ويعتقد الخبراء أن كثرة 

مشاهدة القروش ترجع في الأساس إلى زيادة أعدادها وكثرة 
تواجد البشــر في مياه المحيطات فضلًا عــن تطور التقنيات، 
ســواء بالنســبة للمتخصصين أو غيرهم، التــي تتيح رصد 

ومتابعة أشكال الحياة البحرية.
وذكــر الموقع الإلكترونــي الأمريكي "بوبيولار ســاينس" 
المتخصص فــي الأبحاث العلمية أنــه الآن بعد أن أتت جهود 
حماية القروش بثمارها، لا بد أن يعرف البشــر كيفية الحفاظ 

على سلامتهم في المحيطات.
ويرى الخبراء أن هجمات القروش دون اســتفزاز مسبق، 
نادرة الحدوث بشــكل كبير، بــل وأن احتمــالات التعرض 
لحادث أثناء قيادة الســيارة على امتداد الشــاطئ تزيد عن 
احتمالات رؤية سمكة قرش في المحيط، ورغم أن العام الماضي 
شــهد زيادة في هجمات أســماك القرش في الولايات المتحدة 
بواقع 73 هجوماً مقابل 52 في 2020 لم يقض ســوى شــخص 
واحد نحبه بســبب هجمات القرش العــام الماضي، مقابل 11 

شخصاً لقوا حتفهم بسبب صواعق البرق في العام نفسه.
وتقول جاكسون في تصريحات لموقع "بوبيولار ساينس" 
إن "الطريقة الوحيدة التي تتعرف بها القروش على الأشــياء 

من حولها هي عن طريق قضمها، وما إن تدرك ســمكة القرش 
أنك إنســان ولست سمكة أو فقمة، فإنها تمضي في طريقها في 
معظم الأحيان"، وأضافت أن خطورة أسماك القرش الأبيض لا 
تكمن في أنها أكثر شراسة، بل لأن قضمة صغيرة منها يمكن أن 
تتســبب في إصابة خطيرة. ويقول الباحث جون كريسهولم 
من متحف الأحياء البحرية في نيو إنكلاند، إن الاضطراب أو 
الذعر الذي يصيب البشــر عند مشاهدة سمكة قرش، كثيراً ما 
يعطل قدرتهم على تمييز القروش البيضاء، وأضاف أن جزءاً 
من عمله يتعلق بالتأكد من صحة البلاغات التي يتم تسجيلها 
على التطبيق الإلكتروني "شــاركتيفيتي" والذي يتم الابلاغ 
من خلاله عن مشاهدات أســماك القرش، موضحاً أن "معظم 
هذه البلاغات يتضح أنها ليست قروش، وإن كان الابلاغ عن 
المشــاهدات هو أمر جيد في حد ذاته، لأنــه يعكس أن الناس 
متيقظون، وأن الخطــأ يحدث بدافع الحــذر، لأننا نعرف أن 

القروش متواجدة بالفعل".
وحتى مع تنحية البلاغات الخاطئة بشــأن أسماك القرش 
جانباً، فإن الخبــراء على ثقة في بأن تعداد أســماك القرش 
الأبيــض يتزايد بالفعل، على الأقل فــي المياه الأمريكية، وهم 
يؤكدون أن أعــداد القروش البيضاء حول أمريكا الشــمالية 
قد تزايدت بوتيــرة ثابتة على مدار العقــود الثلاثة الماضية 
بفضل قوانين الولايات والقوانين الاتحادية التي تحظر قتلها 
أو صيدها بشــكل عارض، وتنص على حماية فرائســها مثل 
الفقمات. وذكر كريــس لوي، مدير مختبر القروش في جامعة 
كاليفورنيا، لونج بيتش، أن تقدم وســائل التكنولوجيا مثل 
الكاميرات، والهواتف المحمولة، والمســيرات الصغيرة، جعل 
من الســهل بالنســبة لعلماء الأحياء والمصطافــن العاديين 
التقــاط صور وإطــاق تحذيرات بشــأن تواجــد القروش 
البحريــة، وأضــاف أن التغيــر المناخي قد يكــون أيضاً من 
أسباب كثرة مشاهدة القروش، حيث إن دفء الحرارة يجعل 
الكثيرين يتجهون للمحيطات هرباً من الحرارة، مما يزيد من 
فرص مواجهة سمكة قرش في المياه الضحلة قبالة الشواطئ.

ولا يعرف خبراء القروش مثل لوي، تعداد أســماك القرش 
الأبيض في العالم على وجه الدقة، نظراً لأنه لا توجد بيانات 
كافية عــن أعدادهــا قبل حملــة الإفراط فــي صيدها خلال 
الماضي، وتقول جاكســون:  القرن  ســبعينيات وثمانينيات 
"لقد عاشــت القروش على وجه الأرض على مدار 450 مليون 
سنة حتى قبل وجود الأشجار... وإذا لم يقتل البشر القروش 
أو الفرائــس التي تقتــات عليها، فــإن قدرتها علــى البقاء 

والاستمرار تدعو للإعجاب".

أحمد السقا

محمد ممدوح

 تزايد أعداد أسماك القرش الأبيض  تزايد أعداد أسماك القرش الأبيض 
قبالة السواحل الأمريكية:قبالة السواحل الأمريكية:

استخدام تقنية الواقع الافتراضي في عملية لفصل توأم ملتصق الرأس نذير خطر أم بشرى سارة؟ نذير خطر أم بشرى سارة؟
■ ريو دي جانيرو ـ أ ف ب: نجــح فريق طبي في البرازيل 
بواســطة تقنية الواقع الافتراضي في فصل توأم برازيلي وُلدا 
ملتصقي الرأس، بعد عمليات عــدة تُعدّ التدخل الطبي "الأكثر 
تعقيداً" في حالة مماثلة على الإطلاق، على ما أكد الفريق الطبي 

الذي حقق هذا الإنجاز.
وبعدما أمضيا معظم ســنوات حياتهما الأولى على ســرير 
مخصص لحالتهما داخل أحد مستشــفيات ريــو دي جانيرو 
)جنوب شــرق البرازيل( أصبح في إمكان آرثر وبرناردو ليما 
البالغين ثلاثة أعوام ونصف عام أن ينظرا إلى وجهي بعضهما 
بعــد خضوعهما لعمليــات جراحية عدة في أوائــل حزيران/

يونيو.
ولم تســتطع والدتهما أدريلــي ليما، أن تحبــس دموعها 
بعد انتهــاء عملية فصل التوأمين، وقالت في بيان "عشــنا في 

المستشفى أربع سنوات".
ولم تكن هذه العملية لتنجح لولا مســاعدة وفرتها جمعية 
"جيمينــاي أنتوينــد" الخيرية التــي تتخذ من لنــدن مقراً، 
ووصفت العملية بأنهــا أكثر إجراء طبي "معقــد" يُجرى على 
الإطلاق، نظراً إلى أنّ الأخوين كانا يتشــاركان عدداً كبيراً من 

الأوعية الدموية الحيوية.
وقال جراح الأعصاب غابرييل مفرّج من معهد باولو نيماير 
للأعصاب، وهو المستشفى الذي أُجريت فيه العملية، إنّ عملية 

فصل التوأمين هذه "كانت بلا شــك أكثر عملية معقدة أجريتها 
في مسيرتي المهنية".

وأضاف: "لم يعتقد أحد أساســاً أنّ الشــقيقين سينجوان، 
وبقاء الاثنين على قيد الحياة يمثل نتيجة تاريخية"، مشــيراً 
إلى أن التوأم لا يزالان في المستشــفى حيــث تنتظرهما "فترة 

نقاهة طويلة".
وقال: "لا نعرف حتى الآن إلى أي مدى سيتمكنان من العيش 

في حياة طبيعية".
وخضــع التــوأم في المجمــوع لتســع عمليــات جراحية، 
استغرقت واحدة أجريت في 7 حزيران/يونيو 13 ساعة، بينما 

استمرت عملية أخرى خضعا لها في اليوم التالي 23 ساعة.
واســتخدم الفريــق الطبي الــذي ضم نحو مئة شــخص 
متخصص نظاماً حديثاً للواقــع الافتراضي بهدف إعادة بناء 
البنية الجســدية للتوأم قبل خضوعهمــا للعملية. وقال جراح 
الأعصاب البريطاني نور الأويســي جيلانــي، من "جيميناي 
أنتويند"، إنّ اســتخدام هــذه التقنية كان بمثابة "شــيء من 

العصر الفضائي".
وقال لوكالة "بــي آي" البريطانية: "من المذهل أن نتمكن من 
رؤية التكوين الجســدي للتوأم وإنجاز العملية دون تعريض 
حياتهما للخطر )...( لا يمكن تخيّل لأي مدى بعثت هذه التقنية 

الطمأنينة للجراحين".

نجم »السماك الأعز« يجاور القمر في سماء قطر مساء اليوم
■ الدوحة ـ د ب أ: أعلنت دار التقويم القطري أن سماء قطر، 
ودول المنطقة العربية، ستشــهد ظاهرة وصول نجم "الســماك 
الأعــزل" إلى أقرب نقطة من القمر مرتين خلال الشــهر الجاري، 
مشــيرة إلى أنه يمكن رؤيــة النجم خلال الفتــرة الحالية في 
الســماء مســاء، في اتجاه الأفق الغربي. ونقلت وكالة الأنباء 
القطرية )قنا(، أمس الثلاثاء، عن بشير مرزوق، الخبير الفلكي 
في دار التقويم القطري، قوله إن "نجم الســماك الأعزل ســيقع 
بجوار القمر للمرة الأولى خلال شــهر آب/ أغســطس الجاري 
مســاء اليوم الأربعاء، مشــيراً إلــى أن البعد الــزاوي بينهما 
سيكون 6ر4 درجات قوسية تقريباً. ولفت إلى أنه يمكن لسكان 
دولة قطر الاستمتاع برصد ورؤية نجم "السماك الأعزل" والقمر 
معاً بالعين المجردة أعلى الأفق الغربي لسماء قطر من بعد غروب 

شــمس اليوم وحتى قبل موعد غروب السماك الأعزل، موضحاً 
أن وقت غروب شمس الأربعاء سيكون عند الساعة 18ر6 مساء 
بتوقيت الدوحة المحلي، بينما ســيكون موعد غروب الســماك 
الأعزل عند الســاعة 52ر9 مســاء. وأفاد مرزوق بأنه في مساء 
يوم الأربعاء الموافق 31 من الشــهر الجاري، سيقع نجم السماك 
الأعزل بجوار القمر للمــرة الثانية، ويمكن لســكان دولة قطر 
الاستمتاع برصد ورؤية نجم السماك الأعزل والقمر معاً بالعين 

المجردة أعلى الأفق الغربي.
ووفق الوكالة، يعد نجم الســماك الأعــزل ألمع نجوم كوكبة 
الســنبلة )العذراء( وهو نجم ثنائي مــن القدر الأول، وهو أحد 
النجوم التي تقع على دائرة البروج، ويبعد عن الأرض مســافة 

قدرها 250 سنة ضوئية تقريباً.
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منوعــاتمنوعــات

أنور القاسم ٭

قرية للنساء فقط في سوريا... 
حيوانات غريبة على الحدود 

العراقية السورية... ووداعا للصلع!

»أرض النســاء« أو »جينوار« في اللغة الكردية، هــي قرية فريدة في عالمنا 
اليوم، ترحب بالنســاء والأطفال الســوريين، بغض النظر عــن الدين والعِرق 

والمواقف السياسية.
هي لوحة فسيفســائية تضم مجموعة متنوعة من النساء اللائي يرغبن في 

تجربة الحرية والديمقراطية وشكل جديد من أشكال الحياة.
هكذا صورتها شــبكة »سي أن أن« الأمريكية، التي بثت فيلما وثائقيا حول 

هذه المبادرة الإنسانية المتقدمة، في بلد تلتهم ساكنيه الحرب والفوضى.
هذا الصرح شــيدته النساء ليعشــن فيه، والقرية ملجأ للنساء السوريات 

وأطفالهن الهاربين من ظلم الأهل، والإيذاء المنزلي وأهوال الحرب الأهلية.
تقع القرية شــمال شرق سوريا وشيدتها النســاء الكرديات من الألف إلى 

الياء قبل عامين.
وتنتصــب على أرضها، منازل مســتطيلة بُنية، مبنية مــن الطوب المصنوع 
يدويــاً. ولكن من الداخل، كانت المنازل مطلية ومرتبة، وتُظهر لمســات الأســر 

التي تعيش فيها.
تجــري القناة الأمريكية حوارات مع بعــض قاطنات القرية، فها هي فاطمة 
أمين تقول: تغيرت حياتي إلى الأبد عندما فقدت زوجي في الحرب السورية«.
 تضيف »هذه القرية هي الرد على كل شخص يفكر في انتهاك حرية المرأة، 
أو يــرى أن المرأة هــي الجنس الأضعف في المجتمع، أو أنها لا تســتطيع إدارة 
حياتها أو تربية أطفالها، بــل العكس، فالمرأة يمكن أن تبني منزلها. وها نحن 
ذا، لقد شــيدنا قرية، وهي ليســت حكــراً على أحد، فهناك النســاء الكرديات 
والعربيات والإيزيديات وبعض من صديقاتنا الأجنبيات يعشن معنا أيضاً«.
وكأنك تشــاهد فيلمــا هوليووديا قديما عن الغرب الأمريكــي، حينما تعلم 
وتــرى أن هــذه القرية لا تســمح للرجــال بزيارة القريــة إلا في أثنــاء النهار، 
شــريطة أن يعاملوا النســاء باحترام، ولكن لا يُســمح لهم بالمبيت. وتتناوب 
النســاء على مراقبة الداخلين والخارجين منها. إذ إنهن يحملن الســاح أثناء 

النوبات الليلية فقط، لتأمين القرية.
الفيلم يشــعرك أن هناك مجتمعاً طبيعياً يمكنك العيش فيه. فالنساء تعمل 

وتزرع، وتتلقى رواتب من مجلس القرية أيضاً.
تقــول نُجين ديريا، وهي ناشــطة في القرية، إن لديهــن أرضاً أيضاً يرعين 
فيها الحيوانات ويزرعن فيها المحاصيل، ويبعن منها ما يفيض عن احتياجهن.
ويوجــد فــي القريــة أيضاً مســتوصف للطــب البديل، حيــث تعمل بعض 
بات، لكن مــا زال ينقصهن ما يكفي من الأدوية لفتح مستشــفى  النســاء الُمدرَّ

متكامل.
رون بين الاســتمرار في  وعندمــا يبلغ أطفال القرية ســن الرشــد، ســيُخَيَّ
الإقامة في القرية والانتقال إلى مكان آخر. وسيُســمح لهم بالبقاء في القرية، 

لأنهم نشأوا على قيمها.
كمــا يذهــب الأطفــال بالفعــل للخــارج، للالتحــاق بالمــدارس الإعداديــة 
س سوى التلاميذ من الصف الأول إلى  والثانوية، إذ إن مَدرســة القرية لا تدرِّ

السادس.
م اللغة الإنكليزية،  وبالإضافة إلى ذلك، تحضر النساء دروساً خاصة لتعلُّ

وسيصبح بإمكانهن مواصلة تعليمهن بالتزامن مع نمو القرية.
السيدة فاطمة أُم لستة فتيات - تتراوح أعمارهن بين 5 و17 سنة - جاءت 
إلى القرية منذ ســبعة أشــهر، وأصبحت رئيســة مجلس القرية. كما يبدو من 

المقابلة. 
تذهب بعــض بناتها إلى مَدرســة القريــة الابتدائية، حيــث يتعلم الأطفال 

اللغات الكردية والعربية والإنكليزية. 
وقالت فاطمة: »مستقبل بناتي هنا أيضاً. ما خططته لهن الدراسة وطريقة 

العيش يتحقق تدريجياً«.
وفــي ظل الفوضى والغيــاب الكلي للدولة في المدن والقرى الســورية، بل 
ومشــاركة الدولة في عمليات النهب والسلب والقتل، يتمنى غالبية السوريين 
أن يقيموا مجتمعات جديدة مشــابهة خارج سطوة الدولة الفاشلة وأنظمتها، 
تســتلهم القيم الإنســانية البســيطة الخالية مــن التلوث، الــذي يصبغ حياة 

السوريين حاليا في كل المجالات.

حيوانات غريبة ومخيفة 
ليــس بعيدا جدا عن هذه القرية، فقط ظهرت مؤخرا على الحدود الســورية 

-العراقية حيوانات غريبة ومخيفة لم يشاهدنا الناس من قبل.
فقد انتشــرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطــع فيديو توثق لحظة 
عثور مجموعة من الأشــخاص على حيوانات غريبة ومرعبة قيل إنها رصدت 

في جبال مكحول بالقرب من الحدود السورية - العراقية.
وتظهر في اللقطات حيوانات غريبة، لم تتم رؤيتها سابقًا، إذ كانت شبيهة 

برؤوس الأسود، مع ذيل قصير كالذي يمتلكه الكلاب.
وتحولت الحيوانات الغريبة إلى موضوع ســاخن في ســوريا والعراق، إذ 
أشــار بعض المعلقين على مواقــع التواصل الاجتماعي بأنهــا تنتمي لفصيلة 
»الأســد الآشــوري« فيمــا توقــع البعض حــدوث تــزاوج بين الــكلاب البرية 

والأسود، ما شكل هذه الحيوانات.
وأشــار البعض إلى أن هذه الحيوانات تتميــز بالضخامة، وارتفاع القامة، 
وأن طريقة جلوسها وحركتها تشــبه طريقة الأسود البرية، وهو ما يدل على 
وجــود عملية تهجين حدثــت، فيما ذهب آخرون الى أنهــا حيوانات معروفة، 

لكنها تعرضت للتشوه الخلقي جراء الحروب المستمرة منذ 25 عاما.
مــا الذي يحــدث في هذه البــاد؟ فبعــد أن كانت مصيف أســراب الطيور 
الوافــدة بأنواعها من أفريقيا ومرتع الغزلان ومأوى الدب الســوري الشــهير 
ومختلف أنواع الحياة البرية والصحراوية، تم قتل كل شــيء بســبب الحرب 
ومخلفاتهــا وقطعــت الأشــجار المعمرة، واســتبيحت المحميــات لتتحول الى 
صحراء قاحلة، وتمت تصفية آخر دب سوري مسالم على الحدود السورية - 
العراقية مؤخرا، لتحل محلها هذه الحيوانات المسخ في حال تأكد وجودها؟!

 أمل في التخلص من الصلع
عرضــت قناة »ســي بــي ســي« الأمريكيــة اكتشــافا جديــدا قد يســاعد 
الأشــخاص الصلع فــي العودة الى ســالف عهدهــم والتمتع بظهور الشــعر 

مجددا.
ويقول العلماء إنهم اكتشــفوا أن مادة كيميائية واحدة هي المفتاح للتحكم 
في وقت انقسام خلايا بصيلات الشعر، وبالتالي تحديد متى تموت الخلايا. 
ويمكن لهذا الاكتشــاف أن يــؤدي إلى علاج الصلع، وأن يــؤدي أيضًا إلى 

تسريع التئام الجروح.
وكمــا هــو معروف يمكــن للخلايــا الجذعية أن تتحــول إلى أنــواع أخرى 
من الخلايا. ومن ثم تســاعد قــدرة الخلايا الجذعية علــى التكيف في إصلاح 

الأنسجة أو الأعضاء التالفة.
وقــد تم تجريب ذلك حتى في الأعضاء الداخلية للإنســان وحققت نجاحا 

كبيرا، شبيها بقطع الغيار التي تستخدم في الآليات.
ومع التّدخل المناسب والمبكر يمكن إبطاء عملية تقلص وتصغير البصيلات 
المؤدّيــة للصّلع أو حتى إيقافها. وهذا يعتبر تطــورا كبيرا إذا علمنا أن العلماء 

كشفوا مؤخرا خارطة الشعر ومسببات الشيب، التي تشي بالتقدم بالعمر.
وعليــه فإننا ننتظر مــع ملايين الصلع في العالم، التقنيــة الجديدة وإيجاد 
دواء أو مقو يســاهم في إعادة الشعر الى شــبابه، فقد انتظرته أجيال كثيرة 
ولم يتحقق. لكن التقدم العلمي المتسارع بات يجد حلولا لما كان قبل فترة أمرا 

مستحيلا.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

يجول في فلسطين التاريخية ونال تنويهاً من القدس وايطاليا

فيلم »الجدار« لميرا صيداوي اُنتج بالقليل وبفيض من الشغف  
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

الفلســطينية ميرا صيداوي في  الفنانة  تكتشف 
مخيم بــرج البراجنة، حيث ولدت كمــاً من الأفكار 
الجميلــة. ففــي زواريبــه الضيقة تتوالــد الصور 
والمشــاهد التي تريدها. وبين البرج وشــاتيلا ولد 

جديدها فيلم »الجدار« الروائي التوثيقي. 
فبعــد فيلمها الروائــي الأول »مخيــم على أربع 
عجلات« الذي قدمته سنة 2015، كان »الجدار« الذي 
أكد من جديد بأن صيداوي تمتلك لغة ســاحرة تقدم 
من خلالها قضايا شعبها الفلسطيني، وإن بإمكانات 

مادية محدودة. 
في فيلــم »الجدار« ولجــت إلى حياة الشــباب 
الفلســطيني داخل المخيمات، فمخيم برج البراجنة 
وكذلك شاتيلا يشبه ســواه من المخيمات الموجودة 
فــي لبنان، حيــث لا تتوافر أي من شــروط الحياة 
الكريمة. وفيهما تمكنت بإحساسها الفني من التقاط 
أحلام الشــباب وآمالهم وتصويرها. كما نقلت إلى 

الشاشة الفرح الذي يرغبونه. 
في فيلم »الجدار« راحت مخيلتها إلى نجم الروك 

البريطاني رودجر ووترز، واقنعته بإحياء حفل في 
المخيم. 

وهكذا تّم اســتقباله افتراضياً من خلال شاشــة 
نُصبت على عربة متنقلة تبيع ما تيســر داخل أحياء 
المخيم. ثبّت شباب نادي الســينما العربة في مكان 

يُفترض أنه فسيح، وانتصبت الشاشة فوقها. 
بدت للوهلة الأولى شــبيهة بصنــدوق الفرجة، 
تفاعل الجمهور المدعو إلى الحفــل مع ووترز، ثاروا 
وهيصوا وأنفضّوا من المكان. إنما عمل نادي السينما 
في المخيم له تتمة. الشــباب يرغبون بإخراج افلام 

»تطلع لبرا« لكن »ما في مصاري«.
الذي ســيصورونه، ودارت  الفيلم  توافقوا على 
ومتناقضــون،  متحمســون،  الشــباب  الكاميــرا. 
وبعضهم يمتاز بطابع العجلة. أربعة شبّان يقررون 
دعوة رودجر ووتــرز لإحياء حفل فــي المخيم. هم 
ســميح وعمر وملاك وريّان، ومعهم تتمكن الكاميرا 
من التقاط مشــاعرهم المرهفة، وأفكارهم وأحلامهم 

التي نتلقفها بصورتها الطبيعية جداً. 
ورغم ظروف العيش القاســية، ورغم اندثار أي 
أثر للون الأخضر من شــجر وسواه، تُصمم المخرجة 
ميرا صيداوي علــى البحث عــن الإيجابية والأمل 
الكامن لدى كل من هؤلاء الشــباب. ومما يُحســب 

لميــرا صيــداوي كمخرجة منذ 
قدّمت فيلمها الأول »مخيم على 

أربع عجــات« قدرتها على نقل 
حس الفكاهة والكوميديا شــكلًا 

وموقفاً، وحتى ابتكاراً.
مشــاهد فيلــم »الجــدار« صوّرت 

بين مخمي برج البراجنة وشــاتيلا، حيث 
الشباب جميعهم يحملون طموح كسر الجدار الذي 

يُطبق على صدورهم. يأمل أحدهــم بذلك قائلًا »كم 
سنة أو قرن منقدر نكسر الجدار«. 

وبانتظــار كســر الجدار تســير الحيــاة وفق 
ابتكارات محليــة، تحاول تقطيع الأيــام بقليل من 
الســلوى للأطفــال، وبمحاولات اختراع مســاحة 
للدبكــة الشــعبية وســط الشــارع، يشــعر معها 
المشاهد وكأن اســاك الكهرباء المتداخلة مع اسلاك 
الســتالايت، والإنترنت والمياه تكاد تلامس رؤوس 

الشباب وهم ينهضون بقاماتهم نحو الأعلى.
من خــال عمر وملاك وســميح وريّــان، الذين 
تمنحهــم المخرجة فرصــة التعبيــر نتلمّس طموح 
شــباب المخيمات، وخاصــة في هــذه المرحلة التي 
تتفاقم فيها أزمات لبنان على كافة المستويات. تسأل 
ريّان: ليــش بدني ضل اُرْضــى بالقليل؟ تحاول أن 

تتمثــل برودجر ووترز 
الآلاف،  له  يصفق  الذي 
قيم  عن  بفنه  يدافع  لأنه 
ومبادئ إنسانية، والأهم 
حقوق  وبقوة  يســاند  أنه 
الفلسطيني في وطنه  الشعب 

المحتل. 
»الجدار« فيلم تمكن من اخراج بعض 
قضايا الشباب في المخيمات الفلسطينية إلى العالم. 
يمكن وصفــه بالإنجاز الذي تحقق بالحد الأدنى من 
الإمكانات. وبفائض من الحب والشــغف تتميز به 
الفلســطينية ميرا صيداوي، وبالتأكيد من  الفنانة 

اختارتهم لمساندتها أمام الكاميرا وخلفها.
العربية والدولية  الفيلم يجول في المهرجانــات 
ويلقــى الترحيب. عُــرض في لبنان وفــي أكثر من 
مكان. وفي مهرجانات دولية منها في إيطاليا، حيث 
وأوســتراليا،  واســبانيا،  والبرازيل،  تنويهاً،  نال 
وهولنــدا. ونال تنويهاً بعد مشــاركته في مهرجان 
القــدس، وكذلك عرض فــي مهرجــان الأرض في 
فلســطين. وحالياً بات فيلم »الجدار« بعهدة شباب 
من فلســطين يعملون لبرمجة عروضــه على كامل 

أرض فلسطين التاريخية. 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مقدسية تسلقت 3 قمم في العالم وتطمح إلى »إيفرست« و»هيمالايا«  

مهرجان دوفيل يشهد العرض الأول
لفيلم »بلوند« عن مارلين مونرو

■ باريس - أ ف ب: يشهد مهرجان دوفيل الفرنسي 
للســينما الأمريكية عرضــاً أول لفيلــم »بلوند« الذي 
يتناول قصة حياة مارلين مونرو، على ما أعلن الثلاثاء 

منظمو المهرجان الُمقام بين 2 و11 أيلول/سبتمبر.
ويحضر المخرج أندرو دومينيك )»ذي أساسينايشن 
أوف جيســي جيمس باي ذي كــوورد روبرت فورد«، 
2007( ومؤديــة دور مارلــن مونرو الممثلــة الكوبية 
الإســبانية أنّا دي أرماس )»نايفــز أوت«، »نو تايم تو 
داي«( للمشــاركة في عرض الفيلم ضمن المهرجان في 

دوفيل الواقعة بمنطقة النورماندي شمال فرنسا.
ورُشّح »بلوند« لنيل جائزة الأسد الذهبي الممنوحة 
لأفضل فيلم فــي مهرجان البندقية الســينمائي الذي 
ستُقام دورته التاسعة والسبعون بين 31 آب/أغسطس 

و10 أيلول/سبتمبر.
ويتناول »بلونــد« حياة النجمة مارلين مونرو التي 
توفيت سنة 1962 عن 36 سنة في قصة روائية متخيّلة 

تستند إلى كتاب للأميركية جويس كارول أوتس.
ويتطــرق الفيلم إلى الحياة المأســوية لنورما جين 
بايكــر، وهو الاســم الحقيقي لمارلين مورنــو، ويظهر 
صورة مهتــزة للولايات المتحدة وتحديــداً لهوليوود 

خلال خمسينات القرن الفائت وستيناته.
وحُدد 23 أيلول/ســبتمبر موعداً لبدء عرض العمل 
عبر منصــة »نتفليكس«. إلا انه لم يُــدرج في اللائحة 
الرسمية للدورة الخامسة والسبعين من مهرجان كان 
السينمائي بسبب عدم اتخاذ قرار في شأن عرضه في 

دور السينما الفرنسية.

■ القدس ـ الأناضول: نجحت الفلســطينية سجى 
أبو عيشة )30 عاماً( من سكان مدينة القدس الشرقية، 
من تســلق 3 قمم في العالم، وهي تطمح إلى أن تتمكن 

مستقبلًا من تسلق قمتي إيفرست وهيمالايا.
بــدأت ســجى، التي درســت هندســة الكمبيوتر 
وتدرس الآن الهندسة الميكانيكية في الجامعة العبرية 
في القدس، تســلق الجبال بمحض الصدفة، كتطوير 

لهواية الركض التي ما تزال تمارسها.
وقالت: "البداية كانت بمحض الصدفة، لقد شاركت 
بالتجربــة دون أن أعرف ماذا يعني تســلق جبل، لم 
أخض هذه التجربة من قبل، وصراحة وجدت أكثر مما 

كنت أتوقعه".
وأضافــت: "إنها كرياضة تعتمد علــى القوة، وفي 
جزء منها تمرين الجســد على التعامل مــع بيئة فيها 
نسبة الأوكســجين منخفضة، ويتم التأقلم مع هذا من 
خــال تمارين معينــة لتحمل هذه البيئــة، ودرجات 
الحــرارة المنخفضــة جــداً التي تصل إلــى 20 تحت 

الصفر".
وتابعت أبو عيشــة: "لقائي مع هذه الرياضة كان 
بمحض الصدفــة، ولكنني أدمنتها، ولا أرى بنفســي 

شخصاً من الممكن أن يتخلى عن هذه الرياضة".
وقد تســلقت حتى الآن قمم كليمنجارو في إفريقيا 
وكوتوباكسي في الإكوادور وأرارات في تركيا، وكادت 

تصل إلى ألبروس في روسيا.
وتضيف: "أعلى قمة وصلت لهــا كانت في إفريقيا 
وهي كليمنجارو في عــام 2018 وجربت أعلى قمة في 
روســيا وهي ألبروس، وكنت مع الفريق على مسافة 
200 متر من القمــة، ولكن كانت هناك عاصفة وأُجبرنا 
على النــزول للحفاظ علــى حياتنــا، وكان ذلك عام 

."2019
وتكمــل: "وصلت إلى كوتوباكســي، وهــو أعلى 
بركان فــي الإكوادور عام 2021 وكانت أصعب تجربة، 

بالإضافة إلى قمة أرارات في تركيا عام 2018".
وتضيف: "قمة أرارات في تركيا كانت أول تجربة لي 
فيها نقيم فــي الخيام بدلًا من المنازل المتحركة، وهو ما 

ميزّها".
وتابعــت: "مــا ميّز قمــة أرارات هــو حجر الجبل 
نفسه، فالجبل مليء بالحجارة أكثر منه أرضاً ترابية، 

وللحجر لمعة قوية في الليل وهو أمر مميز".
أما بخصوص كوتوباكســي، وهو أعلى بركان في 

الإكوادور، فتقول إنها كانت أصعب تجربة.
وتضيف: "كوتوباكســي مميز بكثير مــن الأمور، 
فمنذ بدايته، ميلانه عال جداً، وفي البداية استخدمنا 
تقنيات لمنع التزحلق، ومــع الصعود أصبحت الأمور 
أصعب، وتعاونا فيما بيننا للحفاظ على حياة بعضنا 
بعضاً واستخدمنا الفؤوس للصعود، ولفترة لا بأس 
بها كنا نزحف على ســطح الجبل، حتــى وصلنا إلى 

القمة، واستغرقني الأمر نحو 6 ساعات".

وتابعــت: "المشــهد من الأعلــى جميل جــداً، وقد 
شاهدت كل الأكوادور والبراكين في المنطقة".

وتروي أبو عيشــة أن للوصول إلى القمم طقوساً 
معينة وطعماً مميزاً، يدفعها إلى البكاء.

وتقول في هــذا الصدد: "بعد أن نصــل إلى القمة، 
عادة ما نعمل ما نســميه جلســة الصعود إلى القمة، 
وذلك في الســاعة الثانيــة ليلًا، لعدة أســباب، منها 
انتظار مشهد شــروق الشــمس، وهو عادة ما يكون 

هدف كثير من متسلقي قمم الجبال".
أما عن شــعورها حــن الوصول للقمــة، فتقول: 
"الشــعور هو الكمال، الكمال لله بطبيعة الحال، لكن 
هــي الطريقة التي يشــعر فيها الإنســان أنــه اكتمل 
كإنسان، وبالنسبة لي، هو شــعور أبحث عنه دائماً، 

لأنني أبحث أن أكون أفضل دائماً".
وأضافــت عمّــا تفعله عندمــا تصل إلــى أي قمة: 
"أجهش بالبكاء، خاصة أن القمة الأخيرة التي وصلتها 
كانت صعبة جداً، وكانت عندي أفكار داخلية بأن الأمر 
صعب، وغيرها من الوســاوس، ولكني عندما وصلت 
حمدت الله كثيراً، لأن ما حدث كان خارج عن توقعاتي 

رغم أنني من قام به".
وبدأت أبو عيشــة حياتها الرياضية بالسباحة ثم 

لعب الكاراتيه والركض الذي تمارسه حتى الآن.

وقالــت: "منذ طفولتي كنت أمــارس الرياضة، لأن 
والدي كان رياضياً. في البداية، بدأت بالســباحة ثم 
الكاراتيه حيث مارســتها لمدة 10 سنوات حتى أصبح 

عمري 20 عاماً".
وأضافــت: "وبعدها بمحض الصدفــة، كنت أعمل 
بشــركة بجانبهــا مســار للركــض، وكان الموظفون 
يركضون فيه رغم أنهم أكبر ســناً منــي، وكان هناك 
حاجز داخلي بما أنني لم أركض وأنا صغيرة فاعتبرت 
ذلك صعباً جداً، ثم قررت أن أخوض التجربة، وبدأت 
أركض مع زيادة المسافات مرة تلو أخرى حتى وصلت 
إلى مرحلة أبحث فيها عــن هدف أكبر، ووجدت رحلة 
علــى كليمنجــارو، وكانت هــذه بدايتي في تســلق 

الجبال".
وأشــارت أبو عيشة إلى أنها شــاركت في أكثر من 
مســابقة ركض محلية مثل "ماراثون فلســطين" الذي 

شاركتْ فيه 3 مرات.
وقالت: "أعلى مســافة وصلت لها في الركض كانت 
30 كيلومتــراً، وأعمل من أجل الوصــول إلى ماراثون 

كامل )حوالي 42 كلم( إن شاء الله".
وتمارس أبو عيشــة هوايتها فــي الأماكن المتاحة 

للركض، في مدينة القدس الشرقية.
وقالت: "من الصعب إيجاد مكان مخصص للرياضة 

في القدس، ولكنني كشــخص أســتمتع بالركض في 
الشــارع وأي مكان مفتــوح ومهيأ للركــض، وأثناء 
دراســتي كنت أركض في محيط الكليــة وفي محيط 
مــكان عملي، ففي المــكان الذي أكون فيــه أتأقلم معه 

وأقوم بالتمرين".
برغم ممارســتها هــذه الهوايات، فإن أبو عيشــة 

تحرص على "ارتداء الحجاب والزي الشرعي".
وتضيف: "صراحــة لا يؤثر، لأنه أمــر يعتمد على 
الشــخص، أنا أموّل ذاتي في الســباقات والنشاطات 
الرياضية. بشكل عام، هذه رسالة بالنسبة لي مفادها 
أنني شــخص أريــد أن أقوم بكل هــذه الرياضات مع 
الحفــاظ على حجابــي وديني، أنا فتاة مســلمة أريد 
الحفاظ على هذا الأمر، أريد أن أبيّن أن الدين ليس ضد 
أن أقــوم بكل هذه التجارب، وإنمــا يدعمني ويحافظ 

علي".
وتضيف بأنها تؤقلم ملابســها الرياضية مع الزي 
الشــرعي، وقالت: "تمكنتُ من التأقلم مــع هذا الأمر، 
فهناك طول معــن للملابس التي ألبســها، وبالتالي 
طول  وإضافة  بتحســينها  وأقــوم  القمصــان  أجلب 

إضافي لها بما يريحني".
وحالياً تفكر أبو عيشــة في احتراف رياضة تسلّق 

الجبال، وتطمح للعالمية.
وتقــول في هذا المجال: "الجبال هي أســعد شــيء 
في حياتي، والاحتــراف هو أن أصل إلــى جبال مثل 
إيفرســت وسلســلة جبال الهيمالايا التي تصعد فيها 

أكثر من 8 آلاف متر فوق سطح البحر".
وأضافــت: "أنا دائمــة البحث عن إيفرســت، وقد 
حاولت بشــكل متكرر أن أجد رعاية لصعود إيفرست، 
ولكن حتى ذلك الحين أنا دائمة الصعود على الجبال، 
وإن شــاء الله هنــاك نية لصعود قمــة مونت بلونك 
)إحــدى قمم جبــال الألب علــى الحدود الفرنســية 
الإيطالية( في أغســطس/آب، وفي نوفمبر/تشــرين 

الثاني إحدى قمم الهيمالايا".
وتلفــت إلى عــدم وجــود أي تمويل لأنشــطتها 
الرياضية، رغم محاولتها مع "شــركات ومؤسســات 

محلية".
وقريباً ستحتفل أبو عيشــة بزواجها، لكنها تبدي 
تصميماً على ألّا يكون ذلك عائقاً أمام ممارسة هوياتها.
وقالت: "أتوقع أن الوضع ســيختلف بعد الزواج، 
ولكن ليس إلى الأســوأ، وإنما يتهيأ المرء عقلياً ويهيئ 
شريكه لهذه الأمور، وهو )خطيبي( شخص اختارني 
بما أنــا عليه، وبالتالي علــيّ أن أرتب أموري بطريقة 
أتمكــن فيها من الموازنــة بين ما أريــد الوصول إليه، 

والواجبات الزوجية".
وتأمل أن يشــاركها زوجها هواية تسلق الجبال 
أيضــاً، وحيال ذلك تقول: "هو حالياً يشــاركني في 
الركض، وإن شاء الله يشاركني صعود الجبال، لمَ 

لا؟".

فلسطيني يربي الطاووس
ويحلم بأكبر مزرعة في الضفة الغربية

■ عرابة )الضفــة الغربية( ـ رويتــرز: بفرحة أب 
بمولوده، عندما يفتح عينيه لأول مرة للنور، يستقبل 
الفلســطيني غازي فاري فرخ الطاووس الذي كســر 
جدران بيضته وخرج للحياة قبل لحظات في مزرعته 

في بلدة عرابة في الضفة الغربية.
يصغي لزقزقة الطائر الصغير ويتحســس ريشــه 
الناعم بديع الألوان ويحلم بأن يكون في يوم من الأيام 
صاحب أول مزرعــة كبيرة للطواويــس في الأراضي 

الفلسطينية.
قال الشاب الفلســطيني، البالغ من العمر 44 عاماً، 
في مزرعته التي تضم أيضاً أعداداً من الطيور الأخرى 
والماعز: "الطاووس أحبــه من وأنا صغير. أحب تربية 
الطير النــادر والطاووس بالتحديــد لأن لونه جميل 

وأستفيد من وراء تربيته".
وأضاف: "أستفيد من منظره وأستفيد مادياً. ربيته 
وأنا صغيــر وقفت فترة ورجعت صار لي أربع ســنين 

أربي فيه".
وهناك أعداد محــدودة جداً من طائر الطاووس في 
الفلســطينية بعضها في حدائق الحيوانات  الأراضي 
والبعض الآخر في المنازل يستخدمها أصحابها للزينة.
يملك فاري حالياً 30 طاووساً بين ذكر وأنثى ويطمح 
لأن يكــون هذا العدد نواة لمزرعة كبيرة يحقق بها حلم 

الطفولة.
بــدأت الحكايــة عندما كان فــي مرحلة الدراســة 
الابتدائية حين بدأ محاولته الأولى لتربية الطواويس 

لكن التجربة لم تكتمل.
انقطــع بعدها لفترة طويلة، لكنــه لم ينس في يوم 
من الأيام حلمه القديم، وعاود المحاولة بعد عشــرات 

السنين.
وقال إنه عاد قبل حوالي أربع سنوات ليكمل ما بدأه 

صغيراً.
وأضاف أن أول زوج من الطواويس أحضره من عند 

صاحب له في نابلس.
وتابع: "مــا عرف يتعامــل معهم. اشــتريتهم منه 

ودجنتهم حول المزرعة وصاروا يتكاثروا عندي".
يوماً بعد يوم، زادت خبرته واتسعت معرفته بطرق 
ووســائل التربية، حتــى إنه أصبح يعلــم الكثير من 

تفاصيل حياة الطائر وتكاثره.
وقال فاري: "اليوم صــار عندي عدد مليح وإنتاجه 
مليح. الطــاووس الأنثى تبيض مــن ثلاث إلى خمس 

بيضات أو حتى ثماني بيضات مرة وحدة في السنة".
وأضاف أن أنثى الطاووس تبــدأ نتاج البيض بعد 
عمر سنة ونصف، فيما يمكن للذكر أن يبدأ التزاوج في 

عمر ثلاث سنوات.
ويرى فاري أنه على الرغــم من أن طائر الطاووس 

شبه بري إلا أنه "يمكنه تدجينه".
وقال: "تدجينه صعب وأنــا لأني ربيته وأنا صغير 
عندي فكرة ســابقة عنه. بطلع يصنع عشــان للبيض 
وبرجع وأنا أحتفظ به وهــو صغير وما إن يكبر حتى 

أتركه حراً في المزرعة".
وعن طعام الطاووس، يرى فــاري أنه أقل كلفة من 

الطيور الأخرى.
وقال: "يأكل الطاووس الأعلاف، القمح والشــعير.. 
وأكله بسيط أقل من الدجاج والعناية به سهلة.. لكنه 

يحتاج للعناية".
وأضــاف: "لما بكبر لا يحتــاج عناية ويبيض لحاله 
ونعتني به فــي فترة التفقيس وأول مــا يفقس لغاية 

أربعة شهور خمس شهور نتركه حراً طليقاً".
ومن ريشــه وبيضــه وعوائد بيع بعــض الطيور 
يتحصل فاري علــى دخل له ولعائلته. ويقول: "عندي 
دخل مليــح. المهم العناية وتعرف كيف تتعامل معه من 

لا يعرف كيف يتعامل معه لا يعرف يربيه.. يخسره".
وأضاف: "البيضة مــن 50 )14.28 دولاراً( إلى 100 
شيقل )28.57 دولاراً( واللون الأبيض )من الطاووس( 
نادر.. ســعره غالي الجوز من 3500 إلى 5000. الجوز 

العادي )ذو الألوان( 1000 شيقل".
ويستفيد فاري من بيع ريش ذكر الطاووس.

وقال: "كل سنة بغير ريشه.. في شهر أغسطس/آب 
إلى سبتمبر/أيلول وبغيره في السنة مرة لما يكون بالغ 
يطلع ريش جديد.. الذكر بغير ريشــه الأنثى لا.. فقط 

للبيض".
ويأمــل فاري الذي يعمل في تربية المواشــي في أن 
يتخصص في تربية الطاووس وأن تصبح لديه مزرعة 

كبيرة تضم أعداداً أكبر من هذا الطير بالتحديد.

سجى أبو عيشة

 أنّا دي أرماس
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

في تحذير عشية وصول بيلوسي:
الصين تحظر واردات 35 شركة أغذية تايوانية

استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية... عنصر استراتيجي في الحرب

■ هونج كونج - رويتــرز: حظرت الصين 
الواردات من 35 شركة أغذية تايوانية تصدر 
لها البسكويت والمعجنات اعتبارا من الاثنين 
من الأســبوع الجاري ، في تحذيــر للجزيرة 
التي تتمتــع بالحكم الذاتي قبــل زيارة تقوم 
بها رئيســة مجلس النواب الأمريكي نانسي 

بيلوسي لتايوان.
وذكرت وكالة الأنبــاء المركزية التايوانية 
الرســمية أمــس الثلاثــاء أنه من بــن 3200 
شــركة تايوانيــة مســجلة لــدى الجمــارك 
الصينية تحت فئة المــواد الغذائية، تم إدراج 

2066 شركة في لائحة »تعليق استيراد«.
ومن بين 107 شــركات في فئة البسكويت 
ضمــن   35 إدراج  تم  والخبــز،  والمعجنــات 
»تعليق الاســتيراد«، وفقا لحسابات رويترز 
بنــاء على بيانات التســجيل المنشــورة على 

موقع الإدارة العامة للجمارك الصينية.
وقــال مدير أعمــال في إحدى الشــركات 
التايوانيــة المتضــررة مــن القــرار لرويتــرز 
»علمــت بالحظر قبــل أن أغادر العمــل الليلة 
الماضيــة« مضيفــا أنه لا يعرف ســبب حظر 

شركته.
وأضاف، رافضا نشــر اســمه، أن »هناك 

شــركات أغذية تقــول إن منتجاتها رُفضت 
في الجمارك الصينية بالفعل«.

وجاء قرار التعليق في الوقت الذي حذرت 

فيــه الصين بيلوســي مرارا مــن الذهاب إلى 
تايوان، التي تقــول إنها تابعة لها، في زيارة 
تقول بكين إنها ســتتعارض مع مبدأ الصين 

الواحدة الذي تتعهد واشنطن بالالتزام به.
ولم تــرد الإدارة العامة للجمارك الصينية 
علــى الفور على طلب رويتــرز للتعليق. وقال 
أحد العاملين في شــركة كو يــوان يي فودز 
لصناعــة المعجنــات لرويتــرز »لاحظنا ذلك 

ونحاول فهم المزيد عنه«.
ولــم يتضــح مــا إذا كان هنــاك المزيد من 
عمليات التعليق، لكــن أكبر صادرات تايوان 
إلى الصين من حيث القيمة هي الإلكترونيات 
وقطــع الغيــار والآلات والبلاســتيك والمواد 

الكيماوية.
وعلقت الصين بالفعل اســتيراد عدد كبير 
مــن الأصناف، بما في ذلك أســماك الهامور 
والأناناس والتفاح الســكري من تايوان منذ 
العام الماضي، مشــيرة إلى مخاوف بشــأن 

آفات، وهو ما نفته تايوان بشدة.
وقال مجلس الزراعــة التايواني في بيان 
إنه ســيتخذ الإجراءات ذات الصلة لمساعدة 
أحــدث الشــركات المتضــررة مــن التعليــق 

»قصير الأجل«.
وفي عــام 2021، ســجلت واردات الصين 
من تايوان رقما قياسيا بلغ 189 مليار دولار، 

وفقا لبيانات رسمية تايوانية. 

■ باريــس- أ ف ب: يُعــدّ اســتئناف تصديــر 
الحبوب الأوكرانيــة، وخصوصًا مــع انطلاق أول 
سفينة من أوديسا الاثنين الماضي، »مؤشرًا ايجابيًا«، 
كون القمح الأساسي لتحقيق الأمن الغذائي العالمي 
أصبح عنصرًا اســتراتيجيًا في الحرب بين أوكرانيا 

وروسيا.

»مؤشر ايجابي« 

بعد توقيع اتفــاق في 22 تموز/يوليو الماضي بين 
روســيا وأوكرانيــا وتركيا والأمم المتحدة يســمح 
باســتئناف الصــادرات الأوكرانية تحت إشــراف 
دولي، أبحرت أول ســفينة محمّلة بحبوب أوكرانية 
من ميناء أوديسا )جنوب( صباح الاثنين في اتجاه 

لبنان.

وقالــت وزارة الدفاع التركية »غــادرت رازوني 
ميناء أوديســا إلى وجهتها في مرفــأ طرابلس في 
لبنان. وينتظر أن تصل إلى اسطنبول في الثاني من 
آب/أغسطس. وســتواصل طريقها إلى وجهتها إثر 

عمليات تفتيش ستتم في اسطنبول«.
وأشار وزير البنية التحتية الأوكرانية اولكسندر 
كوبراكوف إلى أن الســفينة تحمــل 26 ألف طن من 

الذرة.
واعتبــر محلل الأســواق الزراعية لدى شــركة 
»أغريتيل« Agritel غوتييه لو مولغا أن ما يحصل 
»مؤشــر ايجابي« لأن ذلك »ســيُطمئن« الأســواق 

العالمية والدول المستوردة.
لكنه أشار، خلال حديث مع وكالة فرانس برس، 
إلى أن الســفينة المتّجهة إلى لبنان »ليســت سفينة 
كبيــرة«، معتبــرًا أن أوكرانيا لن تصــدّر، في هذه 

المرحلة، كميات أكبر من الحبوب.
وكان تصديــر القمــح والــذرة وحبــوب عباد 
الشمس يحصل بنسبة 90%، قبل الحرب، عن طريق 
البحر، وبشكل رئيسي من ميناء أوديسا الذي يؤمن 

60% من نشاطات الموانئ الأوكرانية.

 وجهة لبنان »رمز قوي جدًا« 

وحســب مرصد التعقيد الاقتصادي التابع لمعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكي والذي يجمع 
بيانات عن التجارة الدولية، كان يستورد لبنان في 
العام 2020 أكثر من 60% مــن قمحه من أوكرانيا، ما 
جعله معتمدًا بكثرة على الشحنات الأوكرانية، كما 
هي الحال في مصر والمغرب واندونيسيا وباكستان.
واعتبــر كلــود جورجوليه، مديــر معهد تحليل 

الأســواق الزراعية AgriTechTrade، أن إرسال 
أول سفينة حبوب إلى مرفأ طرابلس في شمال لبنان 
»رمز قوي جدًا«. ورأى ان »هناك مسؤولية أخلاقية 
لمســاعدة الدول التي تواجه صعوبات على الصعيد 
الغذائــي« مثل لبنــان، خصوصًــا أن »المفاوضات 
بشــأن تصدير الحبوب الأوكرانية حصلت برعاية 

الأمم المتحدة«.
غيــر أن طريق العودة إلى وضــع طبيعي ما زال 
طويلًا. ولم تتمكّن بعــد أي دولة، منذ بداية الحرب 
فــي أوكرانيا فــي 24 شــباط/فبراير، من تعويض 
النقص في الحبوب الذي تسببت به الحرب، ما فاقم 
من مخاطــر حصول مجاعة. ورغم إثــارة اتفاق 22 
تموز/يوليو آمالًا حقيقية على الساحة الدولية، يُثير 
أيضًا قلقًا بشأن الاستئناف التشغيلي لحركة المرور 
البحرية في البحر الأســود. وطرح لــو مولغا عدة 

تساؤلات بشــأن الطريقة »التي ستصل فيها السفن 
إلى هــذه المنطقة، ولقاء أي ثمــن«. وقال المحلل إنه 
»يشك« في »إمكانية استئناف وتيرة التصدير )من 
أوكرانيــا( لفترة ما قبل الحرب. ما زلنا بعيدين جدًا 

عن رؤية كيف سيتم فتح هذا الممر بشكل يومي«.

 أسعار مرتفعة جدًا 

فــي العــام 2020، كانــت تشــكّل الصــادرات 
الأوكرانية العالمية وحدهــا 13% من صادرات الذرة 
العالميــة و9% من صــادرات القمح وبــذور اللفت، 
حســب مرصد التعقيد الاقتصادي. مــا زالت نحو 
20 مليــون طنّ من الحبوب )قمــح وذرة( عالقة في 

صوامع موانئ البحر الأسود.
ومن أجــل مواجهــة الصعوبات اللوجســتية، 

اضطرت أوكرانيا وحلفاؤهــا الأوروبيون إلى بذل 
جهود ضخمة في الأسابيع الأخيرة لتصدير الحبوب 
عن طريق البر أو السكك الحديد، لكنها لم تتمكن من 
التعويض عمّا تســبب به توقّف الموانئ عن العمل، 
حيث انخفضت الصادرات ســتة أضعاف عن طريق 

البحر.
وقــال جورجوليــه إن »المســتثمرين كانوا قد 
توقّعوا« اتفاقًا بشأن تصدير الحبوب »منذ منتصف 
أيار/مايو« إذ انخفضت الأسعار في الأسواق بشكل 
طفيف. وأدت حالــة عدم اليقين الناجمة عن تخزين 
المواد الغذائية اثر اندلاع الحــرب في أوكرانيا، إلى 
ارتفاع أسعار الذرة والقمح. واستقرت هذه الأسعار 
منذ ذاك الحين عند مســتوى مرتفع جدًا، أي +%38 
لأسعار الذرة و+25% لأســعار القمح منذ الأول من 

كانون الثاني/يناير.

العقوبات الغربية ألحقت الكثير
من الضرر بالاقتصاد الروسي 

■ واشنطن - أ ف ب: أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة يال في نيو هفن الأمريكية أن 
تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروســي أكبر بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية، مؤكدة 

أيضًا أن »التحول إلى الصين« يبدو غير واقعي.
وقال معدو التقريــر الصادر عن كلية يال لــإدارة إن »نتائج تحليلنا الاقتصادي الشــامل 
لروســيا قوية ولا جدل فيها: لم تنجح العقوبات ويتراجع النشــاط فحســب، بل إنها شــلت 
الاقتصاد الروسي تمامًا على كل المستويات«. وقال الباحثون إنهم لاحظوا وجود خطاب سردي 
مفاده أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على روســيا منذ غزو أوكرانيا أدت 
إلى »حرب استنزاف اقتصادية تعيث فســادًا في الغرب بالنظر إلى المرونة المفترضة للاقتصاد 
الروســي«. وأضافوا »هذا خطأ ببســاطة«، متحدثين عن نشــر »إحصائيات ينتقيها« الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين. ووفقًا لتحليلاتهم، فإن »خروج الشركات من روسيا والعقوبات تشل 
الاقتصاد الروســي على المديين القصيــر والطويل«. ومن ثم، فإن العقوبــات الاقتصادية تمنع 
الكثير من الشركات والدول من الاستمرار في التجارة مع روسيا التي تجد صعوبة في الحصول 

على قطع غيار ومواد أولية أو تقنيات أساسية معينة.
ورســم الباحثون صورة قاتمة بقولهم إن »على الرغم من أوهــام الاكتفاء الذاتي وتعويض 
الواردات ... توقف الإنتاج المحلي الروســي تمامًا وليس لديه القدرة على تعويض الشــركات 

والمنتجات والمهارات المفقودة«.
وجادلوا أيضًا بأن الشــركات التي غادرت البلاد »تمثل حوالى 40% من ناتج )روسيا( المحلي 

الإجمالي، مما أدى إلى إلغاء تقريبًا كل الاستثمارات الأجنبية خلال العقود الثلاثة الماضية«.
للتغلــب على نقاط الضعف هذه، يلجأ الرئيس فلاديمير بوتــن »إلى تدخلات مالية ونقدية 

غير مستدامة«، والوضع المالي للكرملين »يائس أكثر بكثير مما هو معترف به«.
أما بالنســبة للتحول نحو الصــن فإنه يقوم علــى الأرجح على »افتراضــات متفائلة غير 
واقعية. ... إذ تمثل روســيا شــريكًا تجاريًا ثانويًا للصين ... ولا يمكن لمعظم الشركات الصينية 
المخاطــرة بانتهاك العقوبات الأميركية«. كذلك أشــاروا إلى أن الشــركات الصينية »تفتقر إلى 
العديد من تقنيات التنقيب والإنتاج اللازمة لصيانة منشــآت النفط والغاز الروسية والمحافظة 
على إمداداتها«. قال صندوق النقد الدولي إن أداء روســيا أفضل من المتوقع هذا العام مع توقع 
حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% في عام 2022، وفقًا لآخر توقعاته المنشورة 
الثلاثاء، وهو أقل بكثير من تراجع بنســبة 8,5% توقعه الصندوق في نيسان/أبريل. لكنه رجح 

أن يكون الانكماش في عام 2023 أقل من المتوقع )3,5% بدلًا من %4,7(.

بوادر تعثر النموذج الاقتصادي الألماني
■ برلــن- أ ف ب: بعــد صــدور أرقــام 
تشــير إلى توجــه الاقتصــاد الالماني نحو 
الركــود خلال الفصــل الثاني من الســنة، 
يــرى الخبــراء أن المشــكلة لا تقتصــر على 
وضــع ظرفي، بل إن النمــوذج الاقتصادي 
للقــوة الاقتصاديــة الأولى فــي أوروبا هو 

الذي يتعثر.

 طي صفحة الطاقة المتدنية الكلفة

أوضــح محللــو مصــرف آي إن جي أن 
»الحرب في أوكرانيا وضعت حدا للنموذج 
الاقتصــادي الألماني كما كنّا نعرفه« القائم 
على حــد قولهم على »واردات طاقة متدنية 
الكلفة وصــادرات صناعية في عالم يزداد 

عولمة«.
ومــع تدني كلفــة إنتاجه ونقله، ســاهم 
الغاز الروســي على مدى عقود في ازدهار 
الصناعــة الألمانيــة التــي تمثــل 30% مــن 

استهلاك الغاز في البلد.
وكان الغاز الروســي يمثــل قبل الحرب 
في أوكرانيا أكثر من نصف الغاز المستورد 
إلــى ألمانيــا. وتدنت هذه الحصــة الآن إلى 

.%35
وفي سعيها للخروج تماما من اعتمادها 
علــى الغــاز الروســي، وهو هــدف حددت 
برلين لنفســها مهلــة لتحقيقه في منتصف 
2024، تعتــزم ألمانيــا اللجوء إلــى مصادر 
طاقــة أعلــى كلفــة، كالغــاز النروجــي أو 
الهولنــدي أو الغــاز الطبيعــي المســال من 
الولايات المتحدة أو من قطر، أو أقل انتظاما 

مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

 تعثر العولمة

كتبت صحيفة سودويتشــه تســايتونغ 
في تموز/يوليو مبدية مخــاوف أن »المانيا 
كدولة مصدرة تستفيد أكثر من سواها من 
التبادل الحــر. لكن هذا تحديــدا ما هو في 

خطر«.
وكشــف وباء كوفيــد-19 والحرب في 
أوكرانيا مكامــن الضعف في الاقتصادات 
حين تتعثر سلاســل الإمــداد ولا يعود من 
الممكــن اســتيراد مكوّنــات أساســية مثل 

أشباه الموصلات.
بصــورة  الألمانيــة  الصناعــة  وعانــت 

خاصة، ولا سيما قطاع السيارات.
الروســية،  الإمــدادات  تراجــع  ومــع 
أصبحت الصين الشــريك التجــاري الأول 

لألمانيا، غير أن الأمر يثير مخاوف برلين.
وفي وقت ازدادت المبادلات بين البلدين 
بنســبة 15,1% في 2021 بالمقارنة مع العام 
السابق، أقرّ وزير المال الليبرالي كريستيان 

ليندنر بأن الاعتماد على الصين »ليس أمرا 
صحيا كذلك«.

واعتبرت الخبيــرة الاقتصادية كلاوديا 
كيمفــرت متحدثة لوكالــة فرانس برس أن 
»هذا قد يشــكل خطــرا جديــدا«، موضحة 
أنه ليس بحجم الخطر الروسي »لكن علينا 
أن نســتند أكثر إلى اقتصــاد وطني ونعزز 

القدرة على الصمود«.

 نقص في الموظفين

ويبقى نقــص الموظفين المشــكلة الأولى 
المطروحــة علــى العديد من الشــركات في 
بلد يعاني من شــيخوخة ســكانية، ولو أن 

تبعات الحرب في أوكرانيا تطغى عليه.
وإلــى مليون وظيفة شــاغرة حاليا، قال 
مارســيل فراتشــر رئيــس معهــد البحــث 
الاقتصــادي إن »ألمانيا ســتحتاج إلى 500 
ألــف عامــل إضافــي كل ســنة علــى مدى 
السنوات العشر المقبلة« مشيرا إلى أن ذلك 
يشــكل »خطرا على قدرة البلاد التنافسية 

وازدهارها«.
المصنعة  كونتيننتــال  شــركة  وحــذرت 

لتجهيزات الســيارات في تموز/يوليو بأن 
ألمانيا »في حاجة ماسة إلى هجرة منظّمة«.
بعد ســنوات من الاستقرار في الأسعار، 
عــاد الخوف مــن التضخــم ليســيطر على 

جميع بلدان الاتحاد الأوروبي.
غير أن القلق أكبر في ألمانيا حيث لا تزال 
صدمــة التضخــم الجامح في عشــرينات 
النقــاش  علــــــى  تهيمــن  الماضــي  القــرن 

الــــعام.
كما ذكر خبيران اقتصاديان في المرصد 
 OFCE الفرنســي للأوضاع الاقتصادية 
أن هاجس اســتقرار الأســعار على ارتباط 
صناعــي  قطــاع  علــى  »بالحفــاظ  أيضــا 

تنافسيّ وأمة من المدّخرين«.
غيــر أن المطالــب تتزايد في بلد يتمســك 
بمســتوى معتدل من الأجور وشــهد شهر 
تموز/يوليــو أطــول تحــرك اجتماعــي في 

الموانئ الألمانية منذ أربعين عاما.
وتطالــب نقابــة عمــال الصلــب آي جي 
ميتال بزيادات في الأجور بنسبة 8% لـ3,8 
ملايــن موظف في القطاع الصناعي، وهي 

أعلى نسبة منذ 2008.
وتساءلت مجلة شــبيغل »هل ثمة خطر 

قيــام حركة ســترات صفراء فــي المانيا؟« 
التــي  الاحتجاجيــة  الحركــة  غــرار  علــى 
شهدتها فرنســا، محذرة بأنه »إذا انهارت 

الطبقة المتوسطة، قد ينهار كل شيء«.

 وهم الانضباط المالي

هــل ينبغي العودة العــام المقبل إلى نهج 
الصرامة المالية التي تشكل ركيزة النموذج 
الألمانــي؟ ذلك هو الهدف المعلن لوزير المال، 
غير أن خبــراء آي إن جي يحذرون بأن هذا 

الهدف »مدهش بقدر ما هو غير واقعي«.
وبعــد الخــروج عــن قاعــدة الانضباط 
المالي خلال أزمة تفشــي وبــاء كوفد-19، 
تعــاود ألمانيــا حاليا إنفاق المليــارات لدعم 
الأسر والشــركات بوجه أزمة الطاقة، فيما 
يفــرض عليها التحول المتســارع في مجال 

الطاقة استثمارات هائلة.
وحذرت آي إن جي بأن »ألمانيا في حاجة 
إلــى وقــت وأمــوال« لتنفيذ »اســتثمارات 
وتغييــرات بنيويــة بالتصميــم ذاتــه الذي 
فرضته في الماضي على الدول الأخرى في 

منطقة اليورو«.

مجموعة السبع تبحث سبل منع روسيا 
من الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة

■ لندن رويترز: قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع  أمس الثلاثاء إن المجموعة تدرس 
جميع الخيارات الممكنة لمنع روســيا من الاســتفادة من ارتفاع أسعار الطاقة بما يشمل منع نقل 

النفط الروسي ما لم يتم شراؤه بسعر محدد أو أقل من ذلك.
وأضاف الوزراء في بيان أصدرته بريطانيا أنهم يدرســون »فرض حظر شــامل على جميع 
الخدمــات التي تمكن من نقل النفط الخام الروســي بحرا والمنتجات البترولية على مســتوى 
العالم، ما لم يتم شــراء النفط بســعر يتم الاتفاق عليه بالتشاور مع الشركاء الدوليين أو بأقل 
منــه«. وجاء في البيان »عنــد النظر في هذا الخيــار وخيارات أخرى، ســنبحث أيضا آليات 
التخفيف إلى جانب تدابيرنا التقييدية لضمان أن تحتفظ الدول الأكثر تأثرا بإمكانية الوصول 
إلى أسواق الطاقة بما في ذلك من روســيا«. وتضم مجموعة الدول السبع الكبرى الاقتصادات 

المتقدمة الثرية وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.
وتســارع الدول الأعضاء إلى إيجاد طرق لسد النقص في الطاقة والتصدي لارتفاع الأسعار 

مع الالتزام بتعهداتها المناخية، وسط مواجهة مع روسيا بعد غزو أوكرانيا.
وقال الوزراء في البيان »بينما نتخلص تدريجيا من الطاقة الروســية من أسواقنا المحلية، 
سنسعى إلى تطوير حلول تحد من الإيرادات الروسية من الهيدروكربونات، وتدعم الاستقرار 
في أســواق الطاقة العالمية، وتقلل الآثار الاقتصادية الســلبية، خاصة على البلدان المنخفضة 

والمتوسطة الدخل«.

أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بمخاوف
الركود والتوتر الصيني الأمريكي

■ لندن- رويترز: تراجعت الأســهم الأوروبية أمس الثلاثــاء بعد أن عززت بيانات مصانع 
عالمية ضعيفة مخاوف من تباطؤ اقتصادي، في حين ســاد التوتر الأســواق قبيل زيارة رئيسة 

مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المرتقبة لتايوان.
وبحلول الســاعة 7:08 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر ســتوكس 600 الأوروبي 0.6 في 
المئــة. وذكرت ثلاثة مصادر أن من المتوقع أن تصل بيلوســي إلى تايوان اليوم الثلاثاء، وقالت 
الولايــات المتحدة إنها لن ترضخ لترهيب تهديدات الصين بأنهــا »لن تقف مكتوفة الأيدي« إذا 

زارت بيلوسي الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها.
وأنهت الأســهم الأوروبية الجلسة السابقة على انخفاض بعد تراجع أسهم الطاقة في أعقاب 
نزول أسعار الخام بعد بيانات تصنيع ضعيفة من شتى أنحاء الولايات المتحدة وأسيا وأوروبا 
جددت المخاوف المرتبطة بالطلب. لكن قطاع الطاقة الأوروبي تلقى دعما من نتائج قوية لشركة 
بي.بي النفطية المدرجة في لندن التي صعد ســهمها 3.1 في المئة بعد إعلان الشركة أن أرباحها 

للربع الثاني فاقت التوقعات.

تراجع ثقة المستهلكين في اسبانيا
لأدنى مستوى منذ 4 أشهر

■ مدريد - د ب ا: أظهرت بيانات  مسح مركز الابحاث الاجتماعية في اسبانيا أمس الثلاثاء 
عن تراجع ثقة المستهلكين خلال شهر تموز/يوليو الماضي، لتصل لأدنى مستوى منذ أربعة أشهر. 
وتراجع مؤشر ثقة المســتهلكين إلى 5ر55 في تموز/يوليو الماضي، مقارنة بـ 8ر65 في حزيران/

يونيو الماضي. وتعد هذه أدنى قراءة يســجلها المؤشــر منذ آذار/مارس الماضي، عندما سجل 
8ر.53. وانخفض مؤشر الوضع الحالي من 5ر59 في حزيران/يونيو إلى 1ر53 في تموز/يوليو.

كما تراجع مؤشر الوضع بالنسبة للمستقبل من 2ر72 في آيار/مايو إلى 9ر57 في تموز/يوليو 
الماضي. وتراجع المؤشر الفرعي لتقييم المستهلكين لتحسن الاقتصاد في المستقبل القريب بواقع 
4ر15 نقطة إلى 2ر44 في تموز/يوليو الماضي، كما انخفض مؤشــر تقييم المســتهلكين لتحسن 

وضعهم في المستقبل بواقع 4ر9 نقطة ليصل إلى 3ر.74
كما تفاقم ســوء آراء المستهلكين بشأن مســتقبل العمالة الشــهر الماضي، لينخفض المؤشر 
الفرعي الذي يرصد آراءهم بواقع 1ر18 نقطة ليصل إلى 1ر.55. وقد أجري المسح في الفترة من 

13 حتى 20 تموز/يوليو الماضي.

كان الغاز الروسي يمثل قبل الحرب في أوكرانيا أكثر من نصف الغاز المستورد إلى ألمانيا. وتدنت هذه الحصة الآن إلى %35

نانسي بيلوسي
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

■ طهران- أ ف ب: يطوي إبراهيم رئيسي اليوم 
الأربعاء عامــه الأول كرئيس للجمهورية في إيران، 
تمكن خلاله من ضبط تفشي وباء كوفيد-19، الا أنه 
يواجه صعوبة في تحقيق وعوده بتحسين الظروف 
الاقتصادية في البــاد الواقعة تحت تأثير عقوبات 

أميركية.
انتخب رجل الدين المحافظ المتشــدد رئيســا في 
عملية اقتراع أجريت فــي 18 حزيران/يونيو 2021، 
وشــهدت نســبة امتناع هــي الأكبر منذ تأســيس 
الجمهورية الإســامية العام 1979، وغاب عنها أي 
منافس جدي له بعد إقصاء عدد من الأسماء البارزة 

من خوض السباق.
تولى   ،2021 آب/أغســطس  مــن  الثالــث  فــي 
رئيســي مهامه خلفا للمعتدل حسن روحاني الذي 
أتم ولايتــن متتاليتــن )2013-2021(، وهو الحد 

الأقصى المسموح به دستوريا.
وعد الرئيــس الجديد الآتي من تجربة طويلة في 
الســلطة القضائية، بأن تســارع حكومته بالتركيز 
على مجالين أساســيين: ضبط انتشــار وباء كانت 
إيران الأكثر تأثرا به في الشــرق الأوسط، وإعادة 
الذي يعاني بشــكل  تصحيح الوضــع الاقتصادي 

أساسي من العقوبات.
شــكّلت العقوبات القاســية أحد الأسباب التي 
أعاقت الاســراع في عملية التلقيح ضد كوفيد-19، 
خصوصا من خلال تأثيرها على امكانية اســتيراد 
لقاحــات من الخــارج. الا أن حكومة رئيســي التي 
نالت ثقة البرلمان أواخر آب/أغســطس، سرّعت من 
عمليــات التلقيح عبر اســتيراد جرعات من الصين 
وروســيا بشــكل أساســي، إضافة إلى لقاحات تم 

تطويرها محليا.
ووفق آخر الأرقام الصــادرة عن منظمة الصحة 
العالمية، تلقى 58,1 مليون إيراني )زهاء 70 في المئة 

من إجمالي عدد السكان( جرعتين على الأقل.
ويقــول حميد رضا ترقــي، القيــادي في حزب 
المؤتلفة الإسلامية المؤيد لرئيســي، لوكالة فرانس 
برس إن الحكومة »نجحت فــي كبح جماح فيروس 

كورونا والحد من تأثيراته«.
ويرى الباحــث في مجموعة »أوراســيا« هنري 
روم أن »حكومة رئيســي أشرفت على تطعيم واسع 
النطاق ضد كوفيد، بعدما بدّلت الدولة من سياستها 

ووافقت على استيراد لقاحات أجنبية«.

 رهن النووي؟ 

لكــن هــذا النجاح لــم ينعكس بعد فــي المجال 
الاقتصادي، حيث تبدو الأمور أكثر تعقيدا.

وتواجه الجمهورية الإســامية أزمة اقتصادية 
ومعيشية حادة تعود بشكل أساسي إلى العقوبات 
التــي أعادت واشــنطن فرضها اعتبــارا من العام 
الأحادي  الأميركــي  الانســحاب  أعقاب  في   ،2018
الجانب مــن الاتفاق الدولي بشــأن برنامج إيران 

النووي.
وأدت هذه الأزمة في أحد جوانبها، إلى حال من 
انعدام ثقة الإيرانيين بالســلطة السياسية، وهو ما 
أقر روحانــي بوجوده قبل نهايــة ولايته الثانية. 
ويرى محللون أن هذا الأمــر كان من العوامل التي 
أدت إلى تسجيل نسبة امتناع كبيرة في الانتخابات 

الرئاسية لعام 2021.
من  موجــات  أعقــاب  في  الانتخابــات  وأتــت 
الاحتجاجــات تعاملت معها الســلطات بالشــدة، 
أبرزها أواخر 2017-مطلع 2018، وتشرين الثاني/

نوفمبر 2019.
وفي حين بدأ الاقتصاد يســتعيد نسق النمو في 
أواخر عهد روحاني إثــر ركود بين 2018 و2019 في 

أعقاب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، الا 
أن تقديرات صندوق النقد الدولي لا تتوقع أن يعود 
الدخل الفردي لمســتويات ما قبل الأزمة حتى العام 
المقبل. ويتوقع أن يبقى مســتقبل الاقتصاد مرتبطا 
بشــكل كبير بمصيــر المفاوضات الهادفــة لإحياء 
الاتفاق النووي، والتي ســتتيح في حال نجاحها، 
رفــع الكثير مــن العقوبــات التي تعيق النشــاط 
التجــاري مع طهــران خصوصا صــادرات النفط، 

المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.

 مشكلات »أكبر«؟ 

الا أن المباحثــات التي قطعت شــوطا كبيرا نحو 
إبرام تفاهم، معلّقة منذ آذار/مارس في ظل استمرار 
التباين بين طهران وواشنطن حول نقاط عدة. وفي 
ظل اســتمرار الجمود، يرى محللــون أن الحكومة 
الإيرانية ستبقى تواجه عجزا ضخما في ميزانيتها 

السنوية.
التضخم  سجّل  الرســمية،  الأرقام  أحدث  ووفق 
خــال حزيران/يونيو الماضي زيــادة قدرها 54 في 
المئة عن الفترة نفســها من العــام الماضي، ليواصل 

بذلك قضم القدرة الشرائية للإيرانيين.
أمــا العملة المحلية )الريال( التي ســجّل ســعر 
صرفها تحسّــنا في مطلــع العام مع تواتــر الأنباء 
عن تحقيق تقدم فــي المباحثات النووية، فتراجعت 
بشكل إضافي خلال العام، وبلغت مستويات متدنية 

قياسية في حزيران/يونيو.
وفي ظــل هــذه الصعوبات، اتخــذت الحكومة 
سلســلة إجــراءات حادة فــي أيار/مايو، شــملت 
تعديــل نظام الدعــم الحكومي ورفع أســعار مواد 
غذائية أساسية شملت الطحين والزيوت ومنتجات 
الحليب. وتلت هذه الإجراءات تحركات احتجاجية 

في عدد من المناطق الإيرانية.
الإصلاحية  »شرق«  صحيفة  تحرير  مدير  ويقول 
مهدي رحمانيــان لوكالة فرانس بــرس إن »الأفق 
الاقتصــادي للبــاد ليــس واضحــا، والخبــراء 
الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعا جديدا في الأسعار«.

وفي حين يشــيد رحمانيان بالجهود التي بذلتها 
حكومة رئيســي في مجال تحسين الروابط مع دول 
الحوار، خصوصا الحوار المســتمر مع الســعودية 
ســعيا لإعادة العلاقــات المقطوعة منــذ 2016 بين 
الخصمــن الاقليميين، يرى أن غالبيــة هذه الملفات 

ستبقى رهن المباحثات بشأن الاتفاق النووي.
ويــرى روم أنه في حال بلغــت المباحثات طريقا 
مســدودا وانهــارت بالكامل »ســتكون إيران على 
الأرجح في مواجهة مشكلات اقتصادية واجتماعية 

أكبر«.

الأردن يشتري حوالى 60 ألف طن
من القمح في مناقصة

■ هامبورج-  رويترز: قال تجار إن المشتري الحكومي للحبوب في الأردن اشترى نحو 60 
ألف طن من القمح الصلد من مصادر اختيارية في مناقصة أُغلقت أمس الثلاثاء.

أضافوا أن القمح تم شراؤه من شــركة أميروبا بسعر يقدر بنحو 404 دولارات للطن شاملا 
تكلفة الشحن. وموعد شحن القمح هو النصف الأول من يناير كانون الثاني 2023.

وقال التجار إن ثلاث شــركات أخرى شــاركت في المناقصة بعروض بالدولار شاملة تكلفة 
الشــحن. وبلغت قيمة عرض شــركة ســي آند إف فايتيرا 414 دولارا للطن وعرض شــركة 

سي.إتش.إس 415.25 دولار للطن بينما بلغ عرض شركة كارجيل 418.65 دولار للطن.

»أوبك+« تخفض توقعاتها لفائض
سوق النفط هذا العام

■ لنــدن-  رويترز: تتوقع أوبك+ أن تقل الإمدادت قليلا بســوق النفط هذا العام عما كان 
متوقعا في الســابق، وذلك قبل يوم من اجتماع من المقرر أن تتخذ فيه المجموعة المنتجة للنفط 

قرارات بشأن سياستها الإنتاجية للشهر المقبل.
وقالت ثلاثة مصادر من وفود أوبك+ إن البيانات الجديدة أظهرت أن اللجنة الفنية المشتركة 
التابعة للمجموعة، التي اجتمعت اليوم الثلاثاء، خفضت توقعاتها لفائض ســوق النفط هذا 

العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا.
وتجتمع اللجنة الفنية قبل اجتماع وزاري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وحلفائها 

بقيادة روسيا أو التكتل المعروف باسم أوبك+ يوم الأربعاء.
وقال أحد المصادر إن اللجنة الفنية، التي تقدم نصائح للمجموعة بشأن أساسيات السوق، 

لم تناقش أي شيء يتعلق بسياسة الإنتاج في اجتماعها.
وقالت مصادر من أوبك+ لرويترز الأســبوع الماضي إن المجموعة ستُبقي على الأرجح على 

إنتاج شهر سبتمبر أيلول ثابتا دون تغيير أو ستزيده زيادة طفيفة.
وقال محرر لأخبار الأعمال في قناة فوكس نيوز يوم الاثنين الماضي إن الســعودية ستدفع 

أوبك+ إلى زيادة إنتاج النفط يوم الأربعاء.

السعودية تنشئ هيئة
لتشجيع الاستثمار في البلاد

■ دبي-  رويترز: قال وزير الاســتثمار الســعودي ووسائل إعلام رســمية نقلا عن قرار 
لمجلس الوزراء إن الســعودية وافقت على إنشاء هيئة لتشجيع الاســتثمار في المملكة، وهو 

هدف رئيسي لبرنامج طموح للإصلاح الاقتصادي.
وقال الوزيــر خالد الفالح فــي تغريدة على تويتر أمس إن الهيئة الســعودية لتســويق 
الاســتثمار »ستكون داعما قويا لمنظومة الاستثمار في ســعيها لتحقيق أهداف الاستراتيجية 

الوطنية للاستثمار بجذب وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية.«
وجذب استثمارات أجنبية جزء رئيســي في خطة السعودية »رؤية 2030« لتنويع اقتصاد 

أكبر مصًدر للنفط في العالم وتقليل اعتماده على إيرادات النفط والغاز.
وقالت وزارة الاستثمار الأسبوع الماضي إن الاســتثمار الأجنبي المباشر ارتفع 9.5 في المئة 

على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام إلى حوالي ملياري دولار.
وتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي 72.3 مليار ريال )19.3 مليار دولار( مقابل 
20.2 مليار دولار في 2020 بدعم من اتفاق قيمته 12.4 مليار دولار للعملاق النفطي أرامكو لبيع 

حصة في شبكته لخطوط أنابيب النفط.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاســتثمار، وهي خطة عريضة تسعى لاجتذاب أكثر ثلاثة 
مليارات دولار في اســتثمارات إلــى الاقتصاد المحلي بحلول 2030، لجلــب أكثر من 100 مليار 

دولار في استثمار أجنبي مباشر سنويا بحلول نهاية العقد الحالي.
وقالت وزارة الاســتثمار في تغريدة على تويتر إن الهيئة الجديدة تهدف »لتحقيق التكامل 
والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتســويق الاســتثمار 

وتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة.«

إيطاليا تتجاوز فرنسا
وتصبح الشريك التجاري الأول لتونس

■ تونس-الأناضول: أعلنــت إيطاليا في تقرير لها بداية الأســبوع الجاري أنها أصبحت 
الشريك التجاري الأول لتونس في النصف الأول 2022، لتكون خلفا لفرنسا الشريك التقليدي 

الأول للبلد الواقع شمال افريقيا. 
جاء ذلك، في تغريدة لوكالة الإيطالية للتجارة الخارجية )ICE(، على صفحتها الرســمية 
على موقع تويتــر، نقلتها وكالة »نوفا« المحليــة. وقالت الوكالة الإيطالية: »تشــير البيانات 
التاريخية، التي أكدها المعهد الوطني التّونســي للإحصاء )حكومي(، إلى أن إيطاليا ليســت 
فقط المورد الأول لتونس، لكنها أيضا الدولة الشــريكة الأولى قبل فرنسا«. والوكالة الإيطالية 
للتجارة الخارجية، هي المنوط بها الترويج وتدويل الشــراكات الإيطالية في الخارج. وبلغت 
التجارة بين إيطاليــا وتونس في النصف الأول مــن العام الجــاري؛ 10.782 مليارات دينار 

تونسي )3.59 مليارات دولار(، بزيادة 27.24 في المئة على أساس سنوي.
 واستوردت إيطاليا سلعا من تونس قدرت بنحو 4.956 مليارات دينار )1.62 مليار دولار(، 
بزيادة 20.8 في المئة على أســاس ســنوي، بينما زادت الصادرات الإيطالية 33.4 في المئة إلى 

5.831 مليارات دينار )1.91 مليار دولار(.
 وقالت الوكالــة الإيطالية للتجارة الخارجية، إن »البيانــات الخاصة بصناعة إيطاليا في 
تونس حققت زيادة بنســبة 33.4 في المئة وبقيمة 5.831 مليــارات دينار )1.91 مليار دولار(«. 
وجاءت فرنســا ثانيا بعد إيطاليا كأكبر الشركاء التجاريين لتونس، تليها ألمانيا ثم الصين في 

المركزين الثالث والرابع.

الجزائر تصدر قانون استثمار تعول عليه لتحرير الاقتصاد
■ الجزائر-الأناضول :صدر قانون الاستثمار 
الجزائري الجديد في الجريدة الرســمية، الإثنين 
الماضــي، إيذانــا بدخوله حيز التنفيــذ، وتقول 
الســلطات إنه ســيحرر اقتصــاد البــاد أمام 

المستثمرين المحليين والأجانب.
 وحظي النص الجديد بتزكية المجلس الشعبي 
الوطني )الغرفة الأولــى للبرلمان( في 27 يونيو/ 
أيده أعضــاء مجلس الأمة  حزيران الماضي، كما 

)الغرفة الثانية( في 13 يوليو/ تموز الماضي. 
وخلال زيارته إلى تركيــا منتصف مايو/ أيار 
المجيد  عبد  الجزائــري  الرئيس  صــرح  الماضي، 
تبون، أن قانون الاســتثمار الجديد سيفتح آفاق 
الاقتصــاد أمام المســتثمرين المحليين والأجانب. 

وحســب تبون، فــإن النص الجديد سيســتمر 
10 ســنوات دون أن يطرأ عليــه تغيير، ويحمي 

ويخدم الاستثمار والمستثمرين. 
ومن ضمن ما ورد في القانون الجديد، تحويل 
الوكالة الوطنية لدعم الاســتثمار )حكومية( إلى 
الوكالــة الجزائرية لترقية الاســتثمار، ومنحها 

دور المروج والمرافق للاستثمارات.
 وغالبــا ما اشــتكى مســتثمرون جزائريون 
البيروقراطية  وأجانب، مــن ثقــل الإجــراءات 
للوكالة الوطنية لدعم الاستثمارات، التي تتولى 

مهمة دراسة المشاريع والموافقة عليها.
 كما تقرر استحداث شباك وحيد له اختصاص 
وطني، موجه للمشــاريع الكبرى والاستثمارات 

الأجنبية. ومن بين أبرز ما جاء به النص الجديد، 
انتقــادات الشــركاء الأجانب، ما  أثــار  ولطالما 
تــــــــعلق بـ »توســيع نطاق ضمــان تحويل 
المبالغ المســتثمرة، والعائدات الناجمة عنها، إلى 

المستثمرين غير المقيمين )الأجانب(.
 وتقول شــركات أجنبيــة عاملــة بالجزائر، 
إنها تواجه مشــاكل كل عــام فيما يخص تحويل 
الأرباح، وعدم وضــوح كيفية تطبيق النصوص 
التنظيميــة الســارية. كمــا نص القانــون على 
تســليط أقصــى العقوبات، علــى كل من يعرقل 
بشــكل أو بآخر، عمليــات الاســتثمار مهما كان 

مركزه وطبيعة مسؤوليته.
 ومنذ عقود، شــكل مناخ الأعمال والاستثمار 

في البلاد، مادة دســمة لانتقادات الــرأي العام 
ورجال الأعمال المحليين والشركات الأجنبية على 
حد ســواء، بســبب الإجراءات الإدارية المعقدة 

والثقيلة، ما سبب نفورا وسط المستثمرين.
 وتشــير تقارير دائرة بيئة الأعمــال التابعة 
للبنــك الدولي، حول مناخ الأعمــال في البلدان، 
إلــى أن الجزائر تحتل مراتب متأخرة في ترتيبها 
الســنوي. وجاءت الجزائر فــي المرتبة 157 في 
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، من بين 

190 بلدا.
 كما يشــتكي رجال أعمال محليون من عرقلة 
مشاريعهم وبقائها لســنوات في أدراج الهيئات 

الإدارية المكلفة بالاستثمار.

شكّلت العقوبات القاسية أحد الأسباب التي أعاقت الإسراع في عملية التطعيم ضد كوفيد-19

 72 مليار دولار خسائر اقتصادية في العالم
بسبب الكوارث الطبيعية في النصف الأول من العام

■ زيوريــخ - أ ف ب: تكبّــد العالــم فــي 
خســائر   2022 عــام  مــن  الأول  النصــف 
اقتصادية بســبب الكوارث الطبيعية بلغت 
شــركة  أعلنــت  حســبما  دولار،  مليــار   72
 Swiss »التأمين السويسرية »سويس ري

Re في تقديرات نشرتها الثلاثاء.
وقال رئيس قســم التأمين ضد الكوارث 
الطبيعية في الشــركة السويســرية مارتين 
بورتوغ »تتجلى آثار تغير المناخ في الظواهر 
المناخيــة الشــديدة بشــكل متزايــد، مثــل 
الفيضانــات غيــر المســبوقة في أســتراليا 

وجنوب افريقيا«.
ورغم تســجيل خســائر اقتصادية أكبر 
جــرّاء كوارث طبيعية في النصف الأول من 
2021 )91 مليار دولار(، لفتت شركة التأمين 
السويســرية إلــى الأثــر المتزايد لما يســمّى 
بالكــوارث الثانوية الُمكلفة بشــكل متزايد، 
مثل الفيضانات والعواصف الشــتوية في 
شــباط/فبراير في أوروبا وعواصف البَرَد 

في فرنسا، حسب بيان الشركة.
وسُــجّلت خســائر إجمالية من الكوارث 
الطبيعية التي تتضمّن الكوارث التي تسبب 
بهــا الإنســان مثــل الحــوادث الصناعية، 
بقيمــة 75 مليــار دولار فــي النصــف الأول 
مــن 2022 مقابل 95 مليار دولار في النصف 

الأول من 2021 حسب الشركة.
وبلغت فاتورة شــركات التأمين 38 مليار 

دولار، مقابل 49 مليار دولار قبل عام.
ولفتت الشــركة إلــى أن تواتــر الكوارث 
مثــل  الثانويــة،  بالكــوارث  تُســمّى  التــي 
الفيضانات والعواصف، مقارنة بالكوارث 
الكبيــرة مثل الــزلازال والأعاصيــر، تزداد 

حول العالم.
وقــال كبيــر الاقتصاديــن فــي شــركة 
التأمين السويســرية جيروم جان هايغيلي 
في البيان »إن التغيــر المناخي هو أحد أكبر 

الأخطار التي يواجهها المجتمع والاقتصاد«.
لكنــه حــذّر مــن أن 75% مــن الخســائر 
الاقتصاديــة التــي تتســبب بهــا الكوارث 

الطبيعية لا تُغطّيها شركات التأمين.

ونــوّه إلــى ضرورة بنــاء شــراكات بين 
القطاعــات البيئيــة وشــركات التأمين، من 
أجل تأســيس هياكل تسمح بتأمين أفضل 

في مواجهة آثار تغير المناخ.

باكستان تستوفي شرط صندوق النقد
الأخير للإفراج عن أموال خطة إنقاذ

■ إســام أباد-  رويتــرز: قالت ممثلة صنــدوق النقد الدولــي أمس الثلاثاء إن باكســتان 
استوفت شــرط الصندوق الأخير للإفراج عن أمول خطة إنقاذ قيمتها 1.1 مليار دولار بموجب 
المراجعتين الســابعة والثامنة. وقالت إيســتر بيريز رويز لرويترز في رسالة إن الشرط الأخير 
كان يتطلــب زيــادة ضريبة التنمية البترولية فــي 31 يوليو تموز. وتابعت أنــه تقرر مبدئيا عقد 
اجتماع مجلس إدارة الصندوق للإفراج عن أموال خطة الإنقاذ في أواخر أغسطس آب، بمجرد 

أن تؤكد باكستان الضمانات المالية الكافية.
وقال وزير المالية الباكســتاني الشــهر الماضي إن مــن المرجح أن تحصل البــاد على أربعة 
مليارات دولار من دول صديقة لســد فجوة في الاحتياطي الأجنبي أشــار إليها صندوق النقد، 
بعد أيام من التوصل لاتفاق معه. وتضررت باكســتان بشدة من ارتفاع أسعار السلع. وتجاوز 
عجز الحساب الجاري 17 مليار دولار في السنة المالية الماضية مقارنة مع أقل من ثلاثة مليارات 

في العام السابق.
وتراجــع الاحتياطي إلى مســتويات خطيرة بلغت 8.5 مليار دولار، وهــو ما يغطي الواردات 
لأقل من شهرين. وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في باكستان 24.9 في المئة في 

يوليو تموز مقارنة مع 21.3 في المئة في يونيو حزيران، وهو الأعلى في 14 عاما.
وناشــد قائد الجيش الباكســتاني واشنطن يوم الجمعة اســتخدام نفوذها لضمان الإفراج 
المبكر عن أموال صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكافح فيه الدولة لتجنب أزمة اقتصادية.

وزير التجارة التركي: أوشكنا
على تفعيل خط جمركي مع أذربيجان

■ أنقرة - الأناضــول:  قال وزير التجارة التركي محمد موش، إن بلاده أوشــكت على تفعيل الخط الجمركي 
المبسط مع أذربيجان لتسهيل التجارة البينية وتسريع الإجراءات الجمركية بين البلدين. جاء ذلك في كلمة،  أمس 
الثلاثاء، خــال الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية والتجارة والنقل في كل من تركيا وأوزبكســتان وأذربيجان 

بالعاصمة الأوزبكية طشقند.
 وأعرب موش عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق مماثل بين تركيا وأوزبكســتان خلال فترة وجيزة. ولفت 
إلى أن تركيا وأذربيجان وأوزبكســتان لديها إمكانات كبيرة، وأن إجمالي الناتج القومي لهذه البلدان يقترب من 
تريليون دولار، ويصل عدد ســكانها إلى 130 مليون نسمة. وأشــار موش إلى أهمية اتفاقيات التجارة التفضيلية 
الموقعة مع تركيــا وكل من أذربيجان وأوزبكســتان، مبينا أن هذه الاتفاقيات ستســاهم فــي إنعاش التبادلات 

التجارية بين البلدان الثلاثة مستقبلا.
 وأضاف أن أذربيجان وأوزبكســتان تعتبران بوابتا تركيا إلى منطقة آســيا الوســطى، وأن تركيا تعد بوابة 
هاتين البلدين إلى أوروبا والشــرق الأوسط وافريقيا. من جانبه شــدد وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل 
قره إســماعيل أوغلو، على أهمية اتخاذ خطوات لتحرير النقل الثنائي والترانزيت وإزالة الرسوم من أجل تطوير 
التجــارة الدولية وتنمية اقتصاد البلدان الثلاثــة. وأوضح أن البنية التحتية للمواصــات تعتبر بمثابة قاطرة 
التنمية الاقتصادية، مشــيرا في هذا الســياق إلى أن تركيا نفذت مشــاريع كبيرة في مجال المواصلات من شأنها 

العودة بالفائدة إلى المنطقة برمتها.
 والثلاثاء، انطلق في العاصمة الأوزبكية طشــقند، الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية والتجارة والمواصلات 
في كل من تركيا وأذربيجان وأوزبكســتان. ويشــارك في الاجتماع من الجانب التركــي وزراء الخارجية مولود 
تشاووش أوغلو، والتجارة محمد موش، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو. ومن المقرر أن يناقش 
الوزراء خلال الاجتماع القضايا المتعلقة بزيادة التنســيق والتعاون بين البلدان الثلاثة في القضايا المدرجة على 

جدول الأعمال. وعقب الاجتماع، سيوقع الوزراء على إعلان طشقند حول نتائج الاجتماع الثلاثي

ضغط العقوبات الاقتصادية الأمريكية يتواصل بعد عام على تسلم رئيسي منصبه في إيران 
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برشلونة يبيع 25% من شركة تابعة له 
مقابل 100مليون يورو!

برشــلونة  بــاع  ب:  ف  أ   - برشــلونة   ■
الإسباني 25% من أســهم "بارسا ستوديو"، 
احدى الشــركات التابعة له المسؤولة عن إدارة 
التــداول الرقمي والانتاج الســمعي والبصري 
فــي النادي، لمنصــة "سوســيوس" مقابل 100 
مليــون يورو، حســب مــا أعلن رئيســه جوان 

لابورتا.
وقــال لابورتا فــي مؤتمر صحافــي لتقديم 
لاعبه الجديد الفرنسي جول كوندي: "توصلنا 
إلى اتفاق لبيع 25% من بارسا ستوديو مقابل 
100 مليون يــورو. لدينا تفويــض من الجمعية 
لبيــع  المســاهمون(،  )المشــجعون  العموميــة 
49% من الحصص وحتى اللحظة بعنا %25 
لسوســيوس". وكان برشــلونة بــاع 10% ثم 
15% من حقــوق البث التلفزيوني في الدوري 
الأمريكــي  الاســتثمار  لصنــدوق  الإســباني، 
"سيكســث ســتريت" على مدى السنوات الـ25 
المقبلــة، مقابــل 400 مليــون يــورو. ويواصــل 
برشــلونة مناوراته المالية لتعزيز سيولته، بعد 
معاناته في الســنوات الأخيرة، بغية تســجيل 
لاعبيه الجدد رافينيا وفرانك كيسي وأندرياس 
كريستنســن وكونــدي وليفاندوســكي، مــع 
احترام ســقف الرواتب قبل انطــاق الدوري. 

وخلافاً للصفقات السابقة مع سيكث ستريت، 
لا يمتــد العقــد مــع "سوســيوس" 25 عاماً لانه 
نهائي "هي عملية بيع دائمة" حســب ما أوضح 
لابورتا. وتابع: "هناك طريقة لاســترداد نسبة 
الـــ25%، لكن فــي الوقت الحالــي، تعني هذه 
العملية دخول شــريك جديد ضــخ 100 مليون 

يورو".
وتسمح منصة "سوسيوس" للأندية بزيادة 
تفاعلهــا مــع المشــجعين وتحقيق الدخــل منهم 
بشــكل أفضل، خصوصــاً مع اســتخدام رموز 
المشــجعين، وهــي أصــول رقميــة قائمــة على 
رة. وبالاضافة الى بيع جزء من  العملات المشــفّ
حقوقــه التلفزيونيــة، لعب برشــلونة على عدة 
جبهات لرفع ســيولته، على غــرار اقتراضه 595 
مليــون يورو مــن "غولدمــان ســاكس" واتفاق 
رعايــة مــع "ســبوتيفاي" مقــدّر بـــ435 مليــون 
يــورو. وفي آب/أغســطس 2021، قــال لابورتا 
الذي أُعيد انتخابه رئيساً للنادي الكتالوني، إن 
التدقيق المالي كشــف عن إجمالي ديون النادي 
البالغة 1.35 مليار يورو. وســمح النادي لنجمه 
الأرجنتيني ليونيل ميســي بالرحيل عنه الموسم 
الماضي إلى باريس ســان جيرمــان، قائلًا إنه لا 

يستطيع الاحتفاظ به حتى براتب مخفّض.

ليفربول يمنح جوتا عقداً طويلًا... وفيرنر يريد ترك تشلسي... وايركسن تحدث الى كل مدربي يونايتد!
المهاجــم  وقّــع  أ ف ب:  لنــدن -   ■
البرتغالــي ديوغــو جوتا "عقــداً طويل 
الأمد" مــع ليفربول، بــدون الإعلان عن 

المدّة المحدّدة للعقد أو قيمته. 
لكن تقاريــر إعلامية أشــارت الى ان 
المهاجم الــذي انضم إلــى ليفربول عام 
2020 مــن ولفرهامبتــون، ســيبقى في 
ملعب "أنفيلد" حتى 2027. ويُعدّ اللاعب 
البالــغ 25 عامــاً مــن العناصــر المهمــة 
في تشــكيلة المــدرب يورغن كلــوب، إذ 
ســجّل في مشواره مع الُحمر حتى الآن 
34 هدفــاً فــي 85 مبــاراة. ويغيب جوتا 
راهنــاً عــن تشــكيلة ليفربــول لإصابة 
عضليــة بفخــذه، وبالتالي عــن مباراة 
فريقه الأولى هذا الموســم فــي الدوري 
الإنكليــزي أمام فولهام الســبت. وقال 
جوتا: "أنا فخور حقاً. منذ وصولي قبل 
ســنتين، فرضت نفســي لاعباً مهماً في 
هذا الفريــق وهذا ما أردته منذ البداية". 
وتابــع: "التوقيع لأمد طويــل يؤكّد ثقة 
النادي بي". وســيكون جوتا جزءاً من 
هجوم ليفربول هذا الموســم، بمشاركة 
محمــد صلاح ولويــس ديــاز وروبرتو 
فيرمينو وداروين نونييز بديل ســاديو 

ماني المنتقل إلى بايرن ميونيخ.
وعلى صعيد آخر، ذكــرت تقارير أن 
لايبزيــج الألماني يجــري محادثات مع 
تشلســي بشــأن إمكانية عودة المهاجم 
تيمو فيرنر إلى صفوف الاول. وذكرت 
شبكة "سكاي سبورتس" أن المحادثات 
بين الناديين تســير "بأقصى ســرعة"، 
كما ذكرت صحيفــة "لايبزيجر فولكس 

تسايتونغ" أن أوليفر مينتزيلاف رئيس 
نــادي لايبزيج يتواصل مــع فيرنر منذ 
فتــرة. وأوضحت التقاريــر أن لايبزيج 
إلــى  فيرنــر  ســيعيد  كان  إذا  يــدرس 
صفوفه بعقد إعارة أم أنه سيوقع عقدا 
نهائيــا تتجاوز قيمتــه 30 مليون يورو، 
لتكون الأعلى في تاريخ النادي. وتردد 
يوجهــان  ونيوكاســل  يوفنتــوس  أن 
أنظارهما أيضــا إلى اللاعــب البالغ 26 
عامــا. وكان فيرنــر أشــار مؤخــرا إلى 
أنــه ربما يســعى للرحيل عن تشلســي 
بعــد قضاء عامين مــع الفريق، من أجل 
الحصول على مزيد من وقت المشــاركة 
فــي  المقــررة   2022 العالــم  كأس  قبــل 
قطر. ولا يشــارك فيرنر بانتظام ضمن 
تحت  لتشلســي  الأساســي  التشــكيل 
قيــادة مدربه الألماني تومــاس توخيل، 
ومع ذلك فإن المدرب متردد في السماح 
للاعب بالرحيل، حسب ما ذكرته شبكة 
"سكاي سبورتس". وكان فيرنر انضم 
إلى لايبزيج عام 2016 من شــتوتغارت 
وســجل 93 هدفــا للفريــق خــال 158 
مباراة، وانتقل إلى تشلســي عام 2020 

مقابل نحو 53 مليون يورو.
وفــي مانشســتر، قــال كريســتيان 
الدنماركــي  الوســط  لاعــب  إريكســن 
إنه أجرى مناقشــات مــع "كل" مدربي 
مانشســتر يونايتد خلال فترة لعبه في 
توتنهــام، قبــل أن يقــرر الانضمام إلى 
العمــاق الإنكليزي فــي انتقال مجاني 
من برينتفورد في يوليو/تموز الماضي. 
وقضى إريكســن حوالي سبعة مواسم 

فــي توتنهام بين 2013-2020 وشــارك 
فــي أكثر مــن 300 مبــاراة مــع النادي، 
وخلالهــا تولــى أربعــة مدربــن قيادة 
يونايتــد وهم ديفيد مويــز ولويس فان 
خــال وجوزيــه مورينيو وأولــي غونار 

سولشاير.
مــن  انتقــل  الــذي  إريكســن،  وكان 
توتنهــام إلــى الإنتــر فــي 2020، قــال 
الأسبوع الماضي إن رؤية المدرب الجديد 
ليونايتــد إيريــك تن هاغ للنــادي كانت 
من أهم أسباب موافقته على الانضمام 
للنادي. وقال إريكسن: "خلال وجودي 
فــي توتنهــام، تحدثــت إلــى كل مدرب 
شــغل المســؤولية هنــا في مانشســتر 
يونايتد للتعرف على الموقف". وأضاف 
اللاعــب الذي احتاج إلــى علاج بالملعب 
لإنقاذ حياتــه عقب إصابته بأزمة قلبية 
في مباراة الدنمارك أمام فنلندا ببطولة 
العــام  يونيو/حزيــران  فــي  أوروبــا 
الماضــي: "لكنني كنت ألعــب حينها في 
توتنهام، ولم أعتقد أن بوســعي اللعب 
فــي أي فريــق إنكليــزي آخــر". وتابع: 
"بالنســبة لــي، لــم يكــن هــذا التوقيت 
الصحيــح. كنت ألعب فــي توتنهام منذ 
فترة طولية، وكنت أريد خوض التجربة 
في الخارج، وذهبــت إلى الإنتر وانتهى 

الأمر بقضاء فترة ممتعة".
الإنتــر  فــي  لاعبــا  إريكســن  وكان 
حين انهــار علــى أرض الملعب وخضع 
لجراحــة للتعايــش مــع جهــاز تنظيم 
ضربــات القلــب وهــو غيــر مســموح 
باســتخدامه في الــدوري الإيطالي ما 

■ برشــلونة - أ ف ب: أكّد المدافع الفرنسي جول كوندي أنه انضم 
إلى برشــلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني، "بطموح عال"، مشددا 

على "أننا سنبلغ أعلى مركز ممكن".
وقال المدافع الســابق لبوردو الفرنســي المنتقل إلى بلاوغرانا من 
إشبيلية الإســباني خلال تقديمه لوســائل الإعلام في مركز تدريبات 
النادي: "أنا ســعيد جدا، وفخور جدا. أنضم إلى نادٍ كبير، نادٍ طموح، 
وأنا أيضًا قادم بطموح عال". وحسب وسائل الإعلام، دفع برشلونة 50 
مليون يورو بينها 10 ملايين مكافآت، للتعاقد مع المدافع الفرنسي الذي 
كان قريبا جدا من الانضمام إلى تشلســي، قبــل أن ينضم إلى النادي 
الكتالوني لخمســة مواســم. وأوضح كوندي: "صحيــح أنني تلقيت 
عرضا آخر. لكنني بذلت جهدا لانتظار برشلونة للتوصل إلى اتفاق مع 
إشــبيلية. عندما رأيت ذلك ممكنا، اخترت برشلونة لأنني كنت أعرف 
بوضوح شديد إلى أين أريد أن أذهب. لم يكن جهدا كبيرا، لأنني أردت 
المجيء إلى هنا". وأضــاف اللاعب أنه توصل أيضــا إلى أن "معرفتي 
بالدوري الإسباني ستجعل من الســهل التأقلم. والأهم هو التأقلم مع 

أسلوب برشلونة". 
وكان كونــدي أحــد الأهــداف الأولويــة للنــادي الكتالوني في 
الانتقالات الصيفية، وكان على اتصال مع مدربه تشافي لأسابيع عدة. 
وعلق اللاعب قائلا: "كانت محادثات سلســة جدا. منذ البداية شعرت 
بلطف المدرب، شــعرت أنه يريدني أن آتي. كان ذلك أحد المفاتيح، لأنها 
من المراحل الأكثر أهمية في مسيرتي. طلب مني مواصلة القيام بما كنت 
أفعله في إشــبيلية، أن أكون قتاليا، وأن أخــرج بالكرة من منطقتنا... 
نقاط قوتي، والاندفاع أيضا". وانضم كوندي إلى برشــلونة في مركز 
سيشــهد منافســة قوية مع جيرارد بيكي ورونالــد أرواخو وإيريك 
غارســيا والوافد الجديد من تشلســي أندرياس كريستنســن. وقال 
كوندي: "صحيح أن هناك منافسة، لكنها جيدة للفريق. المدرب سيقرر، 
هذا لا يقلقني. هنا، يجب أن أتطور، لأنني ما زلت شابا، وأساعد الفريق 

في جميع الأوقات. المنافسة، أعتبرها تحديا".

■ روما - أ ف ب: وصل لاعب الوسط البلجيكي 
الواعد شــارل دي كاتالار )21 عاما( إلى لومبارديا 
لإنهاء صفقــة انتقاله إلــى ميلان بطــل الدوري 
الإيطالي، حســب صور نشرتها وســائل الإعلام 

الإيطالية.
ووصل الدولــي البلجيكــي )8 مباريات دولية 
وهدف واحد( ليل الاثنين إلى ميلانو وتم استقباله 
مــن بعض المشــجعين وبدأ صباح أمــس الثلاثاء 
فحصه الطبي تمهيدا لتوقيــع عقد مع روزونيري. 
ولم يتحدث دي كاتالار لوسائل الإعلام الحاضرة 
لكنــه حيّا مســاء الإثنين فريقــه الأم كلوب بروج 
برســالة على "تويتر": "أريد أن أشــكر بروج على 
إعطائي الفرصة منذ كنت طفلا، لتحقيق أحلامي". 
وتألق دي كاتالار الموســم الماضي في دوري أبطال 
أوروبا بقميص النادي البلجيكي، ما دفع ميلان إلى 
تقديم نحو 35 مليون يورو )تشمل المكافآت( لجذبه 
إلى الــدوري الايطالي، وفقًا للأرقــام التي نقلتها 

الصحافة.
ويمكن لــدي كاتالار، بفضل فنياته وســرعته، 
اللعب فــي مركز صانــع ألعاب الرقــم 10 أو على 
الجناح الأيمن لهجوم الروزينيري. ويأتي التعاقد 
معه أيضا كجزء من سياســة بطل إيطاليا، العائد 
إلى القمة، المعتمدة بشــكل خــاص على اللاعبين 
الشــباب الذين يتمتعون بإمكانيات تطوير عالية. 
وســيصبح دي كاتالار ثالث تعاقــدات ميلان في 
الصيــف الحالــي بعد مواطنــه ديفــوك أوريغي 
القادم في صفقة انتقال حر من ليفربول الإنكليزي 
والفرنسي ياســن عدلي من بوردو. وخسر ميلان 
خدمــات لاعب وســطه المدافع الايفــواري فرانك 
كيســي المنتقل إلى برشلونة الإســباني في صفقة 
أليسيو رومانيولي المنضم إلى  الدفاع  حرة وقطب 
لاتسيو. ويفتتح ميلان حملة الدفاع عن لقبه في 13 

آب/أغسطس المقبل باستضافة أودينيزي.

الدوري الإنكليزي 

دي كاتالار تألق مع بروج البلجيكي الموسم الماضي 

كوندي خلال مؤتمر تقديمه لاعباً جديداً لبرشلونة

الدوري الفرنسي

بوتشيتينو: لا اعتقد أن مبابي كان سبباً في إقالتي من سان جيرمان!
■ باريس - د ب أ: قال الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، 
المدرب السابق لباريس سان جيرمان، إنه لا يعتقد أن كيليان 
مبابي نجم الفريق، كان صاحب الكلمــة العليا في إقالته من 

منصبه وأنه قام بعمل جيد في الفريق الباريسي .
وأنهى ســان جيرمان عقد المدرب الأرجنتيني في تموز/

يوليو الماضــي، بعد 18 شــهرا فقط على تعيينــه، ليخلفه 
في المنصب كريســتوف غالتييه. وفاز بوتشــيتينو، مدرب 
الفرنسي الموسم الماضي وكأس  توتنهام السابق، بالدوري 
فرنســا عام 2021 والكأس السوبر خلال فترته القصيرة مع 
الفريق. وانتشــرت أحاديث عن احتمال تمتع مبابي بنفوذ 
متزايد في ســان جيرمان، لا سيما بعد رفضه الانضمام إلى 

ريــال مدريد وتوقيع عقد جديد مع الفريق الباريســي، لكن 
بوتشــيتينو لا يعتقد أن المهاجم الدولي ســعى وراء إقالته 
.وقال: "ما أعرفــه جيدا هو أن باريس ســان جيرمان بذل 
قصــارى جهده للحفــاظ والإبقاء على كيليــان، وأنا اتفق 
مــع ذلك تماما". وأضاف: "أنه واحــد من أفضل اللاعبين في 
العالم اليوم، وأعتقد أن ســان جيرمان استخدم كل ما لديه 
من موارد للإبقاء عليه". وأوضح: "لكنني لا أعتقد أن كيليان 
كان الشخص الذي قام بصياغة المشــروع الجديد للنادي، 
من قام بذلك إدارة النادي متمثلة في رئيسه ناصر الخليفي، 
وأولئك الذين اعتقدوا أن الشــيء المناسب جدا هو مشروع 

جديد في النادي".

■ برلــن -رويتــرز: قــال روبــرت 
ليفاندوسكي مهاجم برشلونة الجديد إنه 
ودع زملاءه الســابقين في بايرن ميونيخ 
والعاملين بالنادي خلال زيارة قصيرة لمقر 
وخلافه  بصعوبة  رحيله  رغم  ألمانيا،  بطل 

مع الإدارة.
ســجل  الذي  بولندا،  مهاجــم  وانضم 
344 هدفا للبايــرن في 375 مبــاراة، إلى 
برشــلونة في صفقــة قيمتهــا حوالي 45 
الماضي بعدما طالب  الشــهر  مليون يورو 
الألماني.  النــادي  بوضــوح بالرحيل عن 

وتبادل اللاعب وإدارة البايرن الانتقادات 
الصفقة، حيث  التعامل مع  بشــأن طريقة 
قال ليفاندوســكي إنه كان هنــاك الكثير 
من "أمور السياســة" من النادي الذي كان 
البايرن  لبيعه. ورد  "إيجاد حجة"  يحاول 
وقال إن هــذا الموقف حدث بســبب طلب 
مهاجم بولنــدا الرحيل رغم ارتباطه بعقد 
حتى 2023. وقال ليفاندوسكي من سيارته 
قبــل أن يرحل بعيــدا عن مقــر النادي: 
"كل شــيء على ما يرام. التقيت بالجميع 
وشكرتهم. لن أنسى أبدا ما تلقيته هنا وما 

عشــته". وأضاف: "هذا أهم شيء لي. كان 
لكن  الشيء  بعض  معقدا  الماضي  الأسبوع 
في بعض الأحيان فإن هذا يمثل جزءا من 
كرة القدم". وفاز ليفاندوسكي بكل الألقاب 
البايرن، بما  المحلية والدولية تقريبا مــع 
في ذلك ثمانية ألقــاب دوري وثلاثة كأس 
ألمانيــا إلى جانــب دوري أبطــال أوروبا 
أخرى.  ألقاب  ضمن  للأندية  العالم  وكأس 
وليفاندوســكي هو ثاني أفضل هداف في 
تاريخ الدوري الألماني خلف الراحل غيرد 

مولر.

الدوري الألماني

ماني نجم البايرن: لا أرى نفسي نجما عالميا على الإطلاق!
■ برلــن - د ب أ: قال النجم ســاديو ماني المنضم 
حديثا إلى بايرن ميونيخ، إنه لا يرى نفسه نجما عالميا، 
رغم النجاح الكبير الذي حققــه مع ليفربول وتتويجه 

مع المنتخب السنغالي بكأس الأمم الأفريقية.
وقال مانــي إن كل ما يهمه هو الفريق الذي يلعب له. 
وأضاف: "الناس يقولون هذا عني، لكنني لا أرى نفسي 
نجما عالميا على الإطلاق." وأضاف: "كل ما يشغلني هو 
كوني جزءا من الفريق. أقدم كل شــيء مــن أجل هذا. 
أرغب في بذل قصارى الجهد من أجل زملائي بتســجيل 

بالمباريات.  والفــوز  الحاســمة  واالتمريرات  الأهداف 
أنا هنا لتقديم أفضل ما لــدي للبايرن." وتابع: "الجميع 
يعرفــون هويــة البايرن. الفريــق يأتــي أولا. العمل 
الجماعي هــو المهم، وليــس الفردي. وهــذا ما يجعل 
البايــرن مميزا هكذا. يمكنني التأقلم مع هذه الفلســفة 
بســهولة كبيرة لأنني مقتنع بشــكل كبير بأن هذا هو 

طريق النجاح."
وتوج ماني بكل الألقاب الممكنة على مستوى الأندية 
خلال مشــواره مع ليفربول، ومن أبرز الألقاب تتويجه 

بدوري أبطال أوروبــا 2019 والدوري الممتاز عام 2020 
.وقاد مانــي المنتخب الســنغالي للتتويج بكاس الأمم 
الأفريقية هذا العام وفاز قبل أسبوعين بلقب أفضل لاعب 
أفريقي للمرة الثانية. ويعد مانــي أبرز صفقة للبايرن 
خــال الانتقالات الصيفية وســجل للفريق في المباراة 
التي انتهت بالفوز على لايبزيج 3/5 في الكأس السوبر 
الألماني الســبت الماضي. ويســتهل البايرن مشــواره 
في الموســم الجديد بعــد غد الجمعة بلقــاء آينتراخت 

فرانكفورت حامل لقب الدوري الأوروبي.

ليفاندوسكي يعود إلى البايرن لتوديعه بعد الرحيل

كوندي: جئت إلى برشلونة بطموح عال!

نيس يتعاقد مع الويلزي رامزي ويقترب من شمايكل
■ باريــس - أ ف ب: أعلن نيس الفرنســي تعاقده مع لاعب 
الوســط الويلزي آرون رامزي في صفقة انتقال حر عقب فســخ 
عقده بالتراضــي مع يوفنتــوس الإيطالي فــي 26 تموز/يوليو 

الماضي.
وكان رامزي، الركيزة الأساســية في تشــكيلة منتخب بلاده 
المتأهــل إلى كأس العالم في قطر نهاية العــام الحالي )74 مباراة 
دولية(، أعلن الأسبوع الماضي رحيله عن يوفنتوس، الذي انضم 
إليه فــي 2019 وكان مرتبطا معه حتى 2023. لكن لاعب الوســط 
ن في أرســنال الإنكليــزي )371 مبــاراة و65 هدفًا(،  الــذي تكوَّ
عاش موســما معقــدا 2021-2022 بين الإصابــات والإعارة إلى 
رينجرز الأســكتلندي في كانون الثاني/ينايــر الماضي. ولعب 5 
مباريات فقط الموســم الماضي مع البيانكونيري، ثم 13 مع النادي 
الاســكتلندي الذي بلغ معه المباراة النهائيــة للدوري الأوروبي 
حيث شــارك بديلا في الدقيقة 117 من الشــوط الإضافي الثاني، 
ثم أهدر ركلة ترجيح منحت اللقب لإينتراخت فرانكفورت الألماني 

4-5 )الوقتان لاأصلي والإضافي 1-1(. وقرر رينجرز عدم تفعيل 
بند الشــراء عقب انتهــاء إعارة رامزي في نهاية الموســم. وبعد 
أسبوع من فســخ عقده مع يوفنتوس، انضم إلى نيس حيث وقع 

وفقًا لمصادر مختلفة مطلعة على الصفقة لموسم واحد.
وبات رامــزي رابع صفقة لنيس في الانتقــالات الصيفية بعد 
لاعب الوســط الفرنســي أليكســيس بيكا )21 عاما( القادم من 
لوكوموتيف موسكو مقابل 12 مليون يورو، والحارس البولندي 
مارســن بولــكا )22 عاما( الــذي لعب معه على ســبيل الإعارة 
الموسم الماضي من باريس ســان جيرمان قبل تفعيل بند الشراء 
في حزيران/يونيو الماضي مقابل مليوني دولار، ولاعب الوســط 
الرومانــي راريس إيلــي )19 عاما( من رابيد بوخارســت مقابل 
خمسة ملايين يورو. وحسب مصادر مقربة من النادي فإن الأخير 
يقترب من الإعــان عن التعاقد مع قطب دفــاع إمبولي الإيطالي 
ماتيا فيتــي )20 عاما( وحارس مرمى ليســتر الإنكليزي الدولي 

الدنماركي المخضرم كاسبر شمايكل )35 عاما(.

البلجيكي الواعد كاتالار يقترب من التعاقد مع ميلان الدوري الإيطالي

الدوري الإسباني 

أدى إلى فســخ التعاقد. وبعد الانتقال 
إلــى برينتفــورد خــاض إريكســن 11 
مبــاراة بالــدوري الممتاز تحــت قيادة 
مواطنــه تومــاس فرانك وأحــرز هدفا 
وقــدم أربع تمريرات حاســمة، وأنهى 

الفريق الموســم في المركــز الـ13. وأكد 
إريكســن أيضا أنه يتطلع للعب في أي 
مركــز يطلبــه تن هــاغ، وأنــه لا توجد 
مشــكلة فــي اللعــب إلى جــوار برونو 
فيرنانديــز الــذي يشــغل تقريبا نفس 

مركــزه داخل الملعب. وقال إريكســن: 
"قبــل أن أنضــم، تحدثت إلــى تن هاغ 
حــول تفكيره في الــدوري كلاعب. إنه 
يتابــع الفريق وســيختار من ســيبدأ، 
وبعد ذلك ســأكون مطالبا بالتأقلم في 

أي مركز، لكننــي لا أعتقد أن هناك أي 
مشــكلة في اللعــب مع برونــو". ويبدأ 
يونايتــد مشــواره في الــدوري الممتاز 
على أرضــه أمام برايتون في الســابع 

من أغسطس/آب.

جوتا جنى ثمار تألقه مع ليفربول بتمديد عقده
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ريال مدريد يعلن 
رحيل مايورال إلى خيتافي 

بعقد نهائي
■ مدريــد - د ب أ: أعلــن ريــال مدريد أن 
مهاجمــه بورخا مايــورال رحل عــن الفريق، 
أعوام.  لخمســة  بعقد  خيتافــي  إلــى  وانضم 
وقضــى مايــورال )25 عاما( النصــف الثاني 
من الموســم الماضــي معارا لخيتافي، وســجل 
ســتة أهداف خلال 18 مباراة، ورحل الآن عن 
الريــال بعدما ارتبط بالنــادي الملكي طوال 15 
عاما. وذكــر الريال في بيــان: "وصل مايورال 
إلــى أكاديميتنا عــام 2007 وأصبــح منذ ذلك 
الوقت جزءا من الريــال، الذي فاز معه بدوري 
أبطــال أوروبا )1(، كأس العالــم للأندية )1(، 
السوبر  )1( والكأس  السوبر الأوروبي  الكأس 
الإســباني  )1(". ولم يتمكن مايورال من إثبات 
نفسه كعنصر أساســي بالفريق الأول للريال. 
وسجل ظهوره الأول مع الريال عام 2015 وأعير 
بعدها لفولفســبورغ الألماني في موسم 2016-

2017 ثم عاد إلى "سانتياغو برنابيو". وبعدها 
أعير إلى ليفانتي لعامين ثــم انتقل بعقد إعارة 
لموسمين إلى روما الإيطالي لكن خيتافي حصل 
على خدماته في كانــون الثاني/يناير الماضي، 
وظل مع الفريق حتى نهاية الموسم الماضي قبل 

أن يجر الإعلان عن التعاقد معه بعقد نهائي.

الإصابة تحرم دورتموند
 من مدافعه الجديد زوله 

لثلاثة أسابيع
■ دورتموند - د ب أ: كشف تقرير عن إصابة 
الألمانــي الدولي نيكلاس زولــه الوافد الجديد 
تتراوح  لفترة  ســتبعده  دورتموند  لبوروسيا 
بين أسبوعين إلى ثلاثة أســابيع. ومن المتوقع 
ألا يقتصر غياب زوله القادم من بايرن ميونيخ 
فقط على مباراة دورتموند أمام باير ليفركوزن 
في أول مباراة في الدوري السبت المقبل. وكان 
زوله شارك مع دورتموند في المباراة ضد 1860 
ميونيخ يــوم الجمعة الماضي فــي كأس ألمانيا 
وخرج بعد الشوط الأول ولعب بدلا منه ماتس 
هوميلز، الذي من المنتظــر أن يحل مكان زوله 
في مباراة ليفركوزن. وأشــاد مدرب دورتموند 

ايدين تيرزيتش بهوميلز.

أياكس يمنع لافتات المشجعين 
المطالبة بقمصان اللاعبين!

■ أمستردام - رويترز: ذكرت وسائل إعلام 
هولندية أن أياكس منع المشــجعين من إحضار 
لافتــات إلى ملعب "يوهــان كرويف" يطالبون 
فيها مــن اللاعبــن الحصول علــى قمصانهم 
بعــد المباريات. وأبلغ النادي رابطة مشــجعي 
أياكس أنهم لاحظوا زيــادة عدد هذه اللافتات 
في المباريات، ومعظمها من أطفال. وقال النادي 
الهولندي إنه لم يعد مــن الممكن للاعبين تلبية 
جميــع الطلبات، وعندما يمــر اللاعبون بدون 
تســليم قميصهم غالبا ما يتعرضون لانتقادات 
ووصفهــم بالمتكبريــن. وأضــاف أياكــس أن 
استخدام الورق المقوى يشكل أيضا خطرا على 
نشــوب حرائق. وصودرت بالفعل عدة لافتات 
الملعب مباراة  الســبت عندما اســتضاف  يوم 

الكأس السوبر المحلية بين أياكس وأيندهوفن.

لاتسيو يتعاقد مع فيسينو
 في صفقة مجانية

■ روما - رويترز: أعلن لاتســيو الإيطالي 
تعاقــده مــع لاعــب الوســط الأوروغواني 
ماتياس فيســينو في صفقــة مجانية. ووقع 
اللاعب البالغ 30 عاما، والذي رحل عن الإنتر 
عقب نهاية موســم 2021-2022، عقدا لثلاثة 
أعوام مع نــادي العاصمة. وخاض فيســينو 
126 مبــاراة مع الإنتر ســجل خلالها 13 هدفا 
منذ انتقاله إليه من فيورنتينا في 2017. وفاز 
مع الإنتر بالدوري في 2021 والكأس الســوبر 
المحليــة الموســم الماضي. وخــاض 60 مباراة 

دولية مع منتخب أوروغواي.

بلوزداد الجزائري يضم 
بوصوف على سبيل الإعارة

■ الجزائــر - د ب أ: قال شــباب بلوزداد بطل 
الثلاثة الأخيرة،  المواســم  الدوري الجزائري في 
إنه اســتعار إســحاق بوصوف، مهاجــم لومال 
البلجيكي، لموسم واحد. وأوضح بلوزداد، أن عقد 
بوصوف، يتضمن بندا يتيح للفريق شراء اللاعب 
بنهاية فتــرة الإعارة. وكان بوصــوف البالغ 20 
عاما، انضــم إلى لومال من وفاق ســطيف، لكنه 
فشــل في فرض نفسه بشــكل منتظم مع الفريق 
الأول. يذكر أن بلوزداد يواصل معسكره الإعدادي 

في العاصمة التونسية.
 

الفتح السعودي يعلن ضم 
البيروفي أليكس فاليرا

■ الريــاض - د ب أ: أعلن الفتح الســعودي، 
عــن تعاقده مع المهاجم البيروفــي أليكس فاليرا، 
وذلك لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموســم 
الجديد من بطولة الدوري. وذكر الموقع الرســمي 
للفتــح أن فاليرا وقــع على عقد يربطــه بالفريق 
لمدة ثلاثة أعــوام. وأضاف أن فاليــرا، القادم من 
البيروفي،  ديبورتيس  دي  يونيفرسيتاريو  فريق 
بدأ مســيرته مع فريق بيراتا أولمبوس في موسم 
2017-2018، قبل أن ينتقل إلى غارسيلاسو ثم إلى 
ديبورتيفو لاكوابامبا ومنه إلى يونيفرســيتاريو 
الفريق الــذي انتقل إلى الفتح إليــه. وأوضح أن 
مهاجمه الجديد سبق له تمثيل المنتخب البيروفي، 
ليصبــح أحد العناصــر الرئيســية للفريق الذي 
خسر بطاقة التأهل لكأس العالم 2022 في مباراة 
فاصلة أمام أستراليا في حزيران /يونيو الماضي. 
وأنهى الفتح الموسم الماضي من الدوري السعودي 

في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

رادار الملاعب

■ الدوحــة - أ ف ب: أعلنت اللجنة العليا للمشــاريع والإرث أن اســتاد 
"لوســيل"، أكبر الملاعب الثمانية المســتضيفة لمونديال قطر 2022، سيحتضن 
مباراة كأس ســوبر لوســيل، بين بطلي الدوريين الســعودي والمصري في 

التاسع من أيلول/سبتمبر المقبل.
وقال الأمين العام للجنة العليا للمشــاريع والإرث حســن الذوادي: "تمثل 
هذه المناســبة المحطة الأخيرة في مســيرتنا نحو انطلاق منافسات البطولة 
في 21 )تشــرين الثاني( نوفمبر، ويعتبر هذا الصــرح الرياضي الرائع درة 
اســتادات المونديال، حيث سيشــكّل محور اهتمام العالم ومحط أنظاره عند 
اســتضافة المباراة النهائية في 18 )كانون الأول( ديســمبر الذي يتزامن مع 
احتفالنا باليوم الوطنــي للدولة". وأضاف: "نفخر بهذا المعلم الرياضي المميز 
الذي سيلعب دوراً مهماً خلال البطولة، كما ســيترك إرثاً دائماً لسكان مدينة 

لوسيل ودولة قطر بوجه عام".
وقــال الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022 ناصر الخاطر: "تشــكّل إقامة 
هذه المباراة على أرضية اســتاد لوســيل فرصة مثالية لاختبــار جاهزيته، 
والارتقاء بالخطط التشغيلية التي أعددناها للحدث المرتقب". وكانت مؤسسة 
الدوري القطري نشــرت جدول مباريات الموســم الجديد وتضمن استضافة 
ملعب لوســيل للقاء العربي والريان اللذين يملكان قاعدة جماهيرية كبرى، 
ضمن المرحلة الثانية. ومن بين الملاعب الثمانية المخصصة لمونديال قطر 2022، 
ملعب لوسيل هو الوحيد الذي لم يستضف أي مباراة حتى الآن. وتستضيف 
قطر للمرة الأولى في الشرق الأوسط النسخة الفريدة لكأس العالم بتوقيتها 

الشتوي، من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.
وســتقام المباريات الـ64 لمونديال قطر 2022 الــذي ينطلق بعد أقل من أربعة 
أشهر، على ثمانية ملاعب، سبعة منها جديدة بالإضافة إلى تطوير استاد "خليفة 
الدولي"، وأكبرها استاد "لوســيل" الذي يتّسع لثمانين ألف متفرّج وسيحتضن 
المبــاراة النهائية. ويســتضيف ملعب "لوســيل" الذي يبعد 16 كلم من وســط 
الدوحة، 10 مباريات حتى نصف النهائي والنهائي المنتظر. واســتوحي تصميم 
ملعب "لوســيل" من تداخل الضوء والظل الذي يميّز الفنار العربي التقليدي أو 
الفانوس. كما يعكس هيكله وواجهته النقــوش بالغة الدقة على أوعية الطعام 
والأوانــي، وغيرها من القطــع الفنية التي وجــدت في أرجــاء العالم العربي 

والإسلامي خلال نهوض الحضارة في المنطقة.

كأس سوبر لوسيل بين بطلي السعودية ومصر على الملعب المونديالي في 9 سبتمبر

»لوسيل« أكبر استادات المونديال يستضيف بطلي السعودية ومصر

■ الدوحة - أ ف ب: مني الســد بالخســارة الأولى في 
الــدوري القطري بعد موســمين عندما ســقط أمام مضيفه 

المرخية الوافد الجديد 3-4 في افتتاح المرحلة الأولى.
ودفع الســد ثمن قرار الاتحاد القطــري تفريغ اللاعبين 
فاحتجــب   ،2022 العالــم  لــكأس  للتحضيــر  الدوليــن 
عــن صفوفــه كل لاعبيــه الأساســيين الى جانــب بعض 
الاحتياطيين، الأمر الذي ســاهم في توقف سلســلة من 49 
مبــاراة في الدوري بدون هزيمة حافــظ خلالها على اللقب 
لموســمين متتاليين. وكانــت البداية مثالية للســد بالتقدم 

مرتــن، الأولى عبــر رودريغو تباتا من كــرة ثابتة )5( ثم 
الجزائري بغــداد بونجاح من تمريرة محمــد ناصر )37(. 
وانتفــض المرخيــة عقب ذلــك، فقلص الفارق فــي الوقت 
بدل الضائع من الشوط الأول بتســديدة للجزائري الآخر 
يوغرطة حمرون )45+1(، وأدرك التعادل عبر العراقي أيمن 
حسين مطلع الشوط الثاني بخطأ فادح من الحارس الشاب 
جهــاد هديب )50(. وعاد اللاعب نفســه لتســجيل الهدف 
الثالث للمرخية مستغلا عرضية حمرون )75(، ثم عزز علي 
المهندي التقدم بهدف رابع عقب دقيقة فقط )76(، في حين لم 

يكف هدف الإسباني سانتي كازورلا في الوقت بدل الضائع 
)90+2( لتفادي خسارة السد. وقال المدرب الإسباني للسد 
خوانما ليو: "حزين على الخسارة بتلك الطريقة، كنا نلعب 
بأريحية كبيرة وتقدمنا بهدفين، لكن الكرات الطويلة سببت 
لنا الكثير من المشــاكل الدفاعية، حدثت بعض الأخطاء كما 
في الهدف الثانــي للمنافس، لكن هذه هي كرة القدم، وجب 
علينا ان نتجاوز الأمــر ونواصل العمل لتصحيح المســار 

بسرعة".
وفي مباراة ثانية، خطف الأهلي فوزاً ثمينا على حســاب 

أم صلال 1-صفر مقتنصاً ثلاث نقاط ثمينة. وسجل الأردني 
يــزن النعيمات الهدف الوحيد قبل تســع دقائق من النهاية 
مســتغلا تمريرة عبدالرشــيد إبراهيم بعــد هجمة مرتدة 
)81(. ودفع فريق المدرب وســام رزق ثمن تناوب مهاجميه 
الايفواري جوناثــان كودجيا القادم من الغرافة والبرتغالي 
جواو تيكســيرا والاوزبكي ساردور راشيدوف على إضاعة 
الفرص أمام مرمى الحارس يزن نعيم الذي ســاهم بشــكل 
كبير في خــروج فريقه منتصــراً. وتختتــم المرحلة اليوم 

بمواجهتي الدحيل مع الوكرة، والريان مع الشمال.

الدوري القطري 

المرخية الوافد الجديد يلحق الخسارة الأولى بالسد بعد موسمين

المخضرمــان  خــرج  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
البريطاني أندي مــوراي )35 عامــا( والأمريكية 
فينوس وليامز )42 عاما( مبكرا من دورة واشنطن 
الدولية للتنس، بخســارة الأول أمام الســويدي 
ميكيل إيمــر 6-7 )8-10( و6-4 و1-6، والثانية 
أمام الكندية ريبيــكا مارينو 6-4 و1-6 و4-6 في 

الدور الأول.
وكافح مــوراي، المتوج بثلاثة ألقاب في الغراند 
ســام والمصنف 50 عالميا، لمدة ساعتين و50 دقيقة 
في مواجهته الأولى أمام الســويدي المصنف 115 
عالميا، مــن دون أن ينجح في حســمها لصالحه. 
أولمبيادي 2012  المتوج بذهبية  البريطاني،  ويمني 
في لندن و2016 في ريــو دي جانيرو، النفس بأن 
يكون بين المصنفين في بطولــة الولايات المتحدة، 
آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ 
ميدوز التي ظفر بلقبها عام 2012. واعترف المصنف 
أول عالميا ســابقا: "أنا فقط بحاجة إلى بلوغ ربع 
نهائي أو نصف نهائي في كندا أو سينسيناتي. لكن 

ذلك لا يبدو واقعيا بعد خسارة مثل هذه".
سبعة  صاحبة  فينوس،  خســرت  جهتها،  ومن 

ألقاب كبــرى، مباراتهــا الأولى بعــد غياب نحو 
عام، عندما ســقطت أمــام مارينــو الصاعدة من 
التصفيــات. وقالت الشــقيقة الكبرى لســيرينا: 
"كان الجمهــور معي لكنني لم ألعب بشــكل جيد. 
أنا صدئة قليلًا". وكانت فينوس خســرت مباراتها 
الأخيــرة منذ ما يقرب من عام في دورة شــيكاغو 
وكانت أمام التايوانية هسييه سو-وي. ولم تكن 
ار شــريف المصنفة ســابعة أفضل  حال المصرية ميَّ
وخرجت بدورها من الدور الأول بخســارتها أمام 
الكرواتيــة دونا فيكيتــش 4-6 و1-6، على غرار 
سقطت  والتي  الخامســة  ميرتنز  إيليز  البلجيكية 
أمام الروســية ليودميلا سامســونوفا 7-6 )4-

7( و4-6. وفي المقابل، بلغت الأمريكية جيســيكا 
بيغولا والرومانية ســيمونا هاليب والإســتونية 
كايا كانيبي المصنفات أولى وثالثة وسادسة تواليا 
الدور الثاني. وفازت بيغولا على مواطنتها هايلي 
باتيســت 6-2 و6-2، وهاليــب على الإســبانية 
كريســتينا بوكســا الصاعدة من التصفيات 3-6 
و7-5، وكانيبي علــى البلجيكية غريت مينن 3-6 

و3-6.

دورة واشنطن 

ار شريف خروج مبكر لموراي وفينوس والمصرية ميَّ

دول  تعلــن  ب:  ف  أ   - مونتيفيديــو   ■
الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والباراغواي 
ترشــيحها المشــترك لتنظيم كأس العالم عام 
2030 والذي يصادف الذكرى المئوية للمسابقة 

التي أقيمت نسختها الأولى في مونتيفيديو.
وســيتم الإعلان الرسمي على هذا الترشيح 
المشترك في ملعب "سنتيناريو" في مونتيفيديو 
حيث أقيمت المبــاراة النهائية عــام 1930 بين 
ويهــدف   .)2-4( والأرجنتــن  أوروغــواي 
إقامة  الترشــيح المشــترك للدول الأربع أيضا 
المباراة النهائية لنسخة 2030 على الملعب ذاته. 
وكتب رئيس الاتحــاد الأمريكي الجنوبي لكرة 
القدم )كونميبول( أليخانــدرو دومينغيز على 
"تويتر": "فــي الوقت الذي تحتفــل فيه كأس 
العالــم بالذكرى المئوية لتأسيســها، يجب أن 
تعود إلى موطنها الأصلــي، أمريكا الجنوبية". 

الرياضة الأوروغواني سيباستيان  وقال وزير 
باوزا: "بالنسبة لنا، يجب أن يطلق عليها كأس 
العالم للذكرى المئوية 2030". وأضاف: "ما يجب 
أن نركز عليه هو الذكرى المئوية لكأس العالم. 
سيكون الاحتفال بمرور 100 عام على أول كأس 
عالم هنا. عودة إلى الأســطورة، والعودة إلى 
الجذور". وكانت الدول الأربع التزمت قبل أكثر 
من ثلاث سنوات بتأسيس لجنة منظمة محلية 
للتنســيق مع الهيئة الحاكمــة للعبة في أمريكا 

الجنوبية للتخطيط لترشيحها.
وســتكون النســخة السادســة مــن كأس 
العالــم التي تقام فــي أمريــكا الجنوبية، بعد 
)البرازيــل(،   1950 )أوروغــواي(،   1930
و2014  )الأرجنتــن(   1978 )تشــيلي(،   1962
)البرازيل(. وسيواجه الملف الأمريكي الجنوبي 
واللتين  والبرتغال  لإسبانيا  المشترك  الترشيح 

أعلنتا عنه في حزيران/يونيو 2021.
 وتراجعــت بريطانيــا وإيرلنــدا عن فكرة 
ترشــيح مشــترك آخر للتركيز على استضافة 
كأس أوروبا 2028. كما ورد أن هناك محادثات 
بشــأن محاولة ترشــيح مشــترك بين الكيان 
الصهيونــي والإمــارات والبحرين. وشــارك 
13 منتخبــا فقــط في النســخة الأولــى عام 
1930 وتم لعــب البطولة بأكملهــا في العاصمة 
مونتيفيديو وفي ثلاثة ملاعب فقط. أما نسخة 
2030 فستشــهد مشــاركة 48 منتخبا، وتتوقع 
الــدول الأمريكيــة الجنوبية الأربع المرشــحة 
لاســتضافتها إقامــة مبارياتها فــي 15 ملعبا. 
وهي المــرة الأولى التي يصل فيهــا عدد الدول 
المرشحة للاســتضافة إلى أربع، علما أن نسخة 
2026 ستقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة 

والمكسيك وكندا.

مونديال 2022

إصابة قوية تبعد تيسودالي عن منتخب المغرب

عالم التنس

مونديال 2030

باراغواي والارجنتين واوروغواي 
■ بروكســل - أ ف ب: ســيغيب الجناح الدولي وتشيلي تعلن ترشيحها المشترك للاستضافة 

المغربــي طارق تيســودالي ســتة شــهور على الأقل 
عــن الملاعب، بعــد تعرّضه لاصابة قويــة في ركبته 
ستحرمه المشاركة في مونديال قطر 2022، بحسب 

ما كشف اللاعب.
واصيب تيســودالي )29 عاماً( بقطع في الرباط 
الصليبي لركبته خلال مباراة فريقه خنت وســانت 
ترونــدن )1-1( الســبت فــي الــدوري البلجيكــي، 
فاضطــر للخــروج مــن الملعــب بعــد نصف ســاعة 
علــى البدايــة. وكتب تيســودالي في حســابه على 
"انســتغرام": "لقــد خضت آخــر مباراة لفترة ســتة 
شــهور على الأقل. تتلاشــى أحلام كثيرة، لكن الله 
لديه دومــاً خطة افضــل من خطتــي". تابع اللاعب 
الــذي قــدم موســماً مميزاً مــع خنت مــا أهله حمل 
ألون "أسود الأطلس": "أعدكم بأنني سأعود أقوى. 
اتمنــى لفريقي كل النجاح هذا الموســم، وســأكون 

هناك فــي البلاي أوف. وســأدعم المغرب في كأس 
العالم".

ومــرّ اللاعــب المولود في أمســتردام فــي نادي 
لوهافر الفرنســي )2016-2018( الــذي أعاره لعدة 
أنديــة هولنديــة، ثــم لعــب لبيرشــكوت البلجيكي 
)2018-2021( قبــل انتقالــه إلــى خنــت. وشــارك 
مــع  الأخيــرة  إفريقيــا  أمم  كأس  فــي  تيســودالي 
المنتخــب المغربــي بقيادة المــدرب البوســني وحيد 
خليلودجيتــش. وســجّل مرتــن فــي المواجهتــن 
الحاسمتين المؤهلتين لمونديال 2022 في آذار/مارس 
الماضي ضد الكونغــو الديموقراطية. وفي مونديال 
قطر المقرّر في تشــرين الثاني/نوفمبــر المقبل، وقع 
المغرب في مجموعة تضــم بلجيكا وكرواتيا وكندا. 
وكان المنتخــب المغربي تعرض لصفعــة أخيراً، بعد 
اصابــة قلب الدفــاع الجديــد لوســتهام الإنكليزي 

نايف أكرد وخضوعه لجراحة في كاحله.

■ ســان خوسيه )الولايات المتحدة( - أ ف ب: خرجت 
الكازاخســتانبة إيلينا ريباكينا، حاملــة لقب ويمبلدون 
ثالثــة البطولات الأربع الكبرى الشــهر الماضي، من الدور 
الأول لدورة سان خوســيه الأمريكية للتنس، بخسارتها 
أمام الروسية داريا كاساتكينا المصنفة سابعة 6-1 و6-2 

وصفر-6.
وهــو الفوز الحادي عشــر في 12 مباراة لكاســاتكينا 

الثانية عشــرة عالميا والمشــاركة بعلم محايــد على غرار 
البيلاروس بســبب الغزو الروســي لأوكرانيــا. وتلتقي 
كاســاتكينا التي غابت عن ويمبلدون بسبب قرار المنظمين 
اســتبعاد الــروس والبيــاروس، في الــدور الثاني مع 
الأمريكية تايلر تاونســند الفائزة على الأسترالية ستورم 
ســاندرز 6-1 و6-4. وكانت ريباكينا قلبت تأخرها أمام 
التونســية أنس جابر وحرمتها مــن ان تصبح اول لاعبة 

عربيــة وافريقية تحرز لقــب بطولة كبرى فــي التنس، 
بعدما هزمتها في نهائي ويمبلــدون الإنكليزية على أرض 
عشــبية 3-6 و6-2 و6-2، وتوجــت هي بلقبهــا الكبير 
الأول. وتشارك جابر في دورة سان هوسيه حيث صنفت 
فــي المركز الثالث وأعفيــت من خوض الــدور الأول على 
غرار اليونانية ماريا ســاكاري الأولى والإســبانية باولا 
أرينا سابالينكا. وتستهل  الثانية والبيلاروســية  بادوزا 

جابر مشــوارها مــن الــدور الثاني بمواجهــة الأمريكية 
ماديسون كيز، وصيفة فلاشينغ ميدوز 2017 الفائزة على 
الصينيــة جانغ شــواي 6-4 و6-2. وبلغت الدور الثاني 
أيضا التشيكية كارولينا بليشــكوفا الثامنة بتغلبها على 
البريطانية كايتي بولتر 1-6 و7-6 )7-5( و6-3، لتلتقي 
الأمريكية أماندا أنيســيموفا الفائزة على مواطنتها أشلين 

كرويغر 6-2 و6-7 )5-7(.

دورة سان خوسيه 

خروح بطلة ويمبلدون من الدور الأول

■ القاهــرة - أ ف ب: اقترب الزمالك مــن الاحتفاظ بلقبه 
بطلا للدوري المصري بفوزه الســاحق على مطارده المباشــر 
وضيفه بيراميدز بثلاثية نظيفة في المرحلة الثامنة والعشرين.
وسجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" )2 من ركلة جزاء( 
معززا صدارته للهدافين برصيد 14 هدفا، والتونســي ســيف 
الدين الجزيــري )24( والبديل محمود عبدالرازق شــيكابالا 
)90+5(. وهــو الفوز الســابع تواليــا للزمالــك والثامن في 
المباريات التســع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخســارة، 
والـ21 هذا الموســم، فعزز صدارته برصيد 66 نقطة موســعا 

الفارق الى ســبع نقاط بينــه وبين بيراميدز الذي فشــل في 
تحقيق فوزه الرابع تواليا والتاسع عشر هذا الموسم لتقليص 
الفارق إلى نقطة واحدة. كما ابتعد الزمالك بفارق 11 نقطة عن 

غريمه التقليدي الأهلي الذي لعب مباراتين أقل.
وفي مبــاراة ثانية، واصل الاســماعيلي هروبه من المراكز 
المؤدية الــى الدرجة الثانية بفوزه الصعــب على ضيفه مصر 
المقاصة بهدف وحيد ســجله احمد مدبولــي )28(. وهو الفوز 
الثاني تواليا للإســماعيلي والثامن هذا الموسم فرفع رصيده 
الى 32 نقطة وارتقى الى المركز الثاني عشــر مع مباراة مؤجلة 

مع الاهلي، فيما تابع مصر المقاصة نتائجه السلبية بعدما منى 
بالخســارة الـ17 هذا الموســم والثانية تواليا فتجمد رصيده 
15 نقطة في المركز الثامن عشــر الأخير، وبــات أول المهددين 
بالهبــوط. وتعــادل البنك الاهلــي مع مضيفــه الجونة 1-1 
بملعب بتروســبورت في القاهرة. وتقدم للجونة عبر إسلام 
عبدالنعيــم )40(، وأدرك البديل محمد هــال التعادل للبنك 
الأهلي )86 من ركلة جزاء(. ورفع البنك الاهلي رصيده الى 38 
نقطة في المركز الســابع، فيما تقدم الجونة الى المركز الخامس 

عشر برصيد 27 نقطة.

الدوري المصري 

الزمالك يسحق بيراميدز 
ويقترب من الاحتفاظ باللقب

المصرية ميار شريف خسرت في الدور الأول
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انتفاضة الجيل الجديد... هذا ما ينتظر إسرائيل بعد مرحلة الجمود السياسي
بن – درور يميني

رغم موجة عمليات الســكاكين في العامين 2015 – 2016 
التي أودت بحياة 47 إســرائيلياً، ورغــم موجة الإرهاب 
في آذار الماضــي التي أودت بحياة 19 إســرائيلياً، ورغم 
الاضطرابــات المتجددة مرة في الســنة فــي منطقة باب 
العامــود – كان هــذا العقد هادئاً نســبياً. ورغم »الجرف 
الصامد« في 2014، و«حارس الأســوار« فــي 2021، لكن 
لا يــزال، عــدد المصابين في العقــد الأخير، إســرائيليين 
وفلســطينيين، أصغر بكثيــر مما في العقد الــذي بدأ في 
الانتفاضــة الثانية. النــزاع »يدار«. وثمــة موجة إرهاب 
صغيــرة هنا، ورشــق حجارة هناك، لكــن لا بأس؛ يمكن 
التعايش مع هذا، ولا حاجة لأي تســوية سياســية. بتنا 

فيها.
الاختفاء.  ترفض  الفلســطينية  والمشــكلة  يمر،  الزمن 
وماذا فعلنا؟ منذ مبادرة الســام لإيهود أولمرت في 2008، 
لم تكــن هناك أي مبادرة إســرائيلية. صحيــح أنه كانت 
هنا جولــة محادثات لوزيــر الخارجيــة الأمريكي جون 
كيري، حــن رفع اقتراحين، في كانــون الثاني 2014 وفي 
آذار 2014، لكن شــيئاً لم يحصل. الفلسطينيون رفضوا. 
من ناحية كثير من الإســرائيليين، كان هذا ترتيباً مريحاً. 
ها هي... المســؤولية عليهم، هم مذنبــون، رافضون. من 
حيث الحقيقة، هذا صحيح، لكن ماذا بعد؟ لســت نبياً ولا 
ابن نبي، ونبوءات كهــذه نهايتها التحطم. لكن رغم ذلك، 
يمكن القول بحذر إن اللامبالاة التــي دخلناها، وأدمناها 
قد تصبح مصيبتنا. الجمعة، نشــر اســتطلاع أظهر أن في 
أوســاط المصوتين الشبان حتى ســن 25 أغلبية واضحة 
لليمين. كتلة نتنياهو تحظى بـ 71 مقعداً. هذه ليست أنباء 

مفاجئة. يمكن الافتراض أن الميــول اليمينية تبدو أوضح 
بكثير في أعمار الثانوية.

هــذا عندنا. لكن يجدر بنا أن نفكــر بأبناء تلك الأجيال 
في الجانب الفلســطيني. الجيش الإســرائيلي معهم في 
حرب بــا توقف. اجتياحات كل مســاء تقريباً إلى جنين. 
الآلاف يحملون سلاحاً غير قانوني. قوة سيطرة السلطة 
الفلسطينية في قســم كبير من تجمعات الشبان أصغر من 
قوة سيطرة إسرائيل في تجمعات البدو في الجنوب. وإذا 
كان يخيل لأحد ما بأن هؤلاء الشــبان سيبقون في مخيم 
اللاجئين في جنين، وســيخوضون مواجهــات خفيفة مع 

الجنود الإسرائيليين، فهو مصاب بمتلازمة الأوهام.
ليس واضحاً متى سيحدث هذا، بعد شهر أو بعد سنة. 
لكن الانتفاضة التاليــة على الطريــق. والقيادة القديمة 
للســلطة الفلســطينية قد لا تريد ذلك، فكبار الســن من 
بين الفلســطينيين يعرفون أن لا جــدوى من موجة عنف 
أخرى، لكن الشــبان فــي نابلس والخليــل وجنين، وفي 
مخيمات اللاجئين، كلهم مفعمــون بالكراهية. أراد الجيل 
الســابق دولة لكنه فشــل؛ لأنه أصر على شيء إضافي: 
»حق العودة«. حتى »ميرتس« رفــض المطلب رفضاً باتاً. 
الجيل الجديــد لم يعد يريد دولة، إنمــا يريد كفاحاً. وهو 
أكثر تطرفاً وتديناً، يعيش في مرحلة غســل للعقول، كله 
وكليله كراهية. مدارس الســلطة الفلســطينية ومدارس 
وكالة الغوث »الأونروا« لم يبذلوا جهداً ليدفعوا بمستقبل 
التي  الكراهيــة  الســام، بل العكس. الســلطة عــززت 

ستجنيها هي أيضاً مع حلول اليوم.
وماذا فعلنا نحن في هذه الســنين من الهدوء النسبي؟ 
لا شيء؛ لا حيال قطاع غزة ولا حيال السلطة الفلسطينية. 
صحيح، نعرف مســبقاً أن الفلســطينيين سيرفضون كل 
عرض. فمــاذا إذن؟ أهذا مبرر لـ »اقعد ولا تفعل شــيئاً«؟ 

وهل يفتــرض بنا أن نرقــص على الناي الفلســطينية؟ 
صحيح أن الفلســطينيين يمنحــون تعليماً فيــه كراهية 
وتحريــض كثير. وحتــى الاتحاد الأوروبــي جمد أموال 
المســاعدة، لكن الفلســطينيين أصروا على ألا ينفذوا أي 
تغيير في كتب التعليــم؛ إذ إن التحريض أهم من الطعام، 
والاتحاد استسلم. نقل المال قبل نحو شهر ونصف. وماذا 

تفعل إسرائيل؟ محاولات إقناع، ليس أكثر.
لا حاجة ليكون المرء يســارياً كي يعــرف بأن الجمود 
يعمل ضدنا. في زمن الجمود ينشــأ جيــل جديد، عدائي 
أكثر بكثير. في زمن الجمود تطرف حتى في أوســاط عرب 
إســرائيل. في زمن الجمود المزيد من »لم شمل العائلات« 
الذي هو تنفيذ زاحــف لـ »حق العودة«. في زمن الجمود، 
وفي ظل عدم وجــود الفصل، المزيد من النســاء من جبل 
الخليل ممن يتزوجن بدواً من الجنوب. نصيب أنسال هذه 
العائلات في العنف أكبر بكثير من نصيبهم بين الســكان. 
هم يحملون هويات لفلســطينيين مــن »المناطق« ]الضفة 
الغربية[ ويعيشون في إســرائيل. ليس واضحاً ما الذي 
ينبغي حدوثه أكثر من هذا كي نفهم بأن الجمود السياسي 
هو عملية مضادة زاحفة. هو جيــد لمن يريد دولة واحدة، 
وجيد لحماس ولـ BDS؛ وهو سيئ للإسرائيليين الذين 
يريدون دولة يهوديــة وديمقراطية. وهذه مجرد البداية. 
لأن الانتفاضة قادمة. في المواجهة التالية مع الفلسطينيين، 
لن يشــارك في أعمال الشــغب 6 آلاف من عرب إسرائيل 
فحسب، بل 60 ألفاً، نســب قليلة. أقلية. الأغلبية تعارض 
العنف، لكن الأقلية ستقودنا إلى مواجهة لا أحد يملك فكرة 
كيف سنتصدى لها. نحن في ســبات وطني. وهو خطير. 

ويجدر بنا أن نصحو. 

يديعوت أحرونوت 2022/8/2

الصدر والمالكي على شفا حرب أهلية... وإسرائيل: 
نفضل أبعدهما عن إيران

البروفيسور اماتسيا برعام

فــي الانتخابــات اللبنانية في أيــار 2022، فقد »حــزب الله« 
وباقي مؤيــدي إيران الأغلبيــة في البرلمــان. وكان التخوف أن 
يعطل البرلمان الجديد إذن حيازة »حزب الله« للســاح، بصفته 
ممثل المقاومة ضد إســرائيل. وهذا هو تفسير إطلاقه المسيرات 
نحو طوافة الغاز وخطابات نصر الله الحماسية؛ فهو ملزم بأن 
يثبت أن سلاحه لا يزال ضرورياً لحماية ذخائر لبنان. وصادق 
الإيرانيون على مــا يبدو على التصعيد، لأنهــم أيضاً قلقون من 
ضيــاع الغطــاء الديمقراطي لســيطرتهم في لبنــان عبر »حزب 

الله«.
قبل ذلــك، في تشــرين الأول 2021، تعرضت إيــران لهزيمة 
قاســية فــي العــراق أيضــاً، حيــث أجريــت انتخابــات مبكرة 
بنــاء على طلــب ملايين المتظاهرين الشــيعة. منــذ صيف 2018 
أغرقــوا الشــوارع في بغــداد ومــدن الجنوب، وطالبــوا بوقف 
الفســاد الحكومي والنفوذ الإيراني المفســد والمستغل وإرهاب 
الميليشــيات المؤيدة لإيران. نحو أربعين مليوناً من ســكان دولة 
يقدر دخلها بـ 80 حتى 100 مليار دولار في الســنة من مردودات 
النفط، ملــوا البطالة والفســاد والفقر. ونجــح المتظاهرون في 
إقنــاع البرلمان والرئيس الكــردي المعتدل بتعيــن رئيس وزراء 
محبوب، الشــيعي مصطفى الكاظمي، الذي أعلن عن انتخابات 
مبكرة وســن قانــون انتخابات جديد. ولكن بعــد أن حققوا كل 
هذا، لم يصل إلى الصندوق ســوى 42 فــي المئة فقط ممن يحق 
لهــم الاقتــراع. ومع ذلــك، كانت النتيجــة بمثابة هــزة أرضية: 
مثلما في لبنان، الأحزاب المؤيدة لإيران وخصوصاً الميليشيات 
المؤيــدة لإيران، فقــدت الأغلبيــة البرلمانية. الفائــز الأكبر الذي 
ارتفع حزبه إلى 73 ممثلًا هو رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، 
وهو مناهض لإيران، معتدل، ومناهض لإسرائيل. فقد قرر بأن 
خصمه المرير، الشــيعي هو الآخر، رئيس الوزراء الأسبق نوري 
المالكي، الخادم الأكثر ولاء لإيــران، لن يدخل الحكومة. رغم أن 
حــزب المالكي هو الثاني فــي حجمه، نجح الصدر في تشــكيل 
ائتلاف من 168 نائب برلمان يتشــكل من شــيعة وأكراد وسُنة. 
كان هــذا إنجازاً هائلًا أدخل طهران فــي حالة ضغط. مثلما في 

لبنان بعد ذلك، أوشكت إيران على فقد الغطاء الديمقراطي الذي 
كان لسيطرتها في العراق. السيطرة الإيرانية في العراق حيوية 
لنظام آية الله. قســم كبير من مداخيل النفط العراقي يصل إلى 
طهران. بدون العراق ســيخبو الاقتصاد الإيرانــي. يعدّ العراق 
حلقــة جغرافيــة تربط بــن طهران ودمشــق وبيــروت والبحر 
المتوســط. ويبدو العراق قاعدة إطلاق للصواريخ تفوق سوريا 

ولبنان بكثير، إذا ما نشبت حرب مع إسرائيل.
فــي خطوة لامعــة، دفع الحرس الثــوري الإيراني برجله في 
جهاز القضاء العراقي، الشــيعي د. فايق زيدان، رئيس المحكمة 
الدستورية، إلى إصدار أمر غير دستوري لانتخاب رئيس جديد، 
وهو وحده من سيكون قادراً على تعيين رئيس وزراء جديد، لأن 
الأغلبية البســيطة لا تكفي. وثمة حاجة أيضــاً لحضور الثلثين 
من أعضــاء البرلمان داخل القاعة. وبغضــب كبير، أجبر الصدر 
كل أعضــاء حزبــه على الاســتقالة مــن البرلمان. وهكذا أشــار 
الانتقال للعمل من خارج البرلمان. وبســبب استقالة جماعية من 
رجاله، بات للمالكي، عدوه الكبير، أغلبية في البرلمان. بمساعدة 
الحــرس الثــوري الإيراني، عمل المالكي الآن علــى الوصول إلى 
الثلثين اللازمين لانتخاب رئيس جديد، كما بات له أيضاً مرشح 

مؤيد لإيران لرئاسة الحكومة.
لمنع هــذا، أمر الصــدر مؤيديه بالهجوم على جلســة البرلمان 
والحكومة. بدأت صدامات صغيرة في أرجاء بغداد بين مؤيدي 
الصدر والميليشــيات المنضوية لإيران، فيما تحاول قوات الأمن 
إعــادة النظام إلى نصابه. يريد الصدر انتخابات جديدة، ويقدر 
ازدياد قوته وقوة المتظاهرين. يريد الإيرانيون منع الانتخابات. 
ومع أنه لا أحد يريد ذلــك، ربما يتدهور العراق إلى حرب أهلية، 
ولكن ليس بين »داعش« السني والشيعة، بل بين معسكرين في 

داخل الشيعة. كل الميليشيات تعد نحو 160 ألف مقاتل.
في هذه الأثناء، رغم مردودات النفط الهائلة، يختنق العراق 
في ظل الاســتغلال الاقتصادي الإيراني والفساد المؤسساتي. 
ومــع أن الصدر هو كريه إســرائيل الكبير، تفضــل عدواً يكافح 
لتحريــر العراق من ســيطرة إيران على المالكــي العميل الإيراني 

بكل معنى الكلمة.
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هل ينجح هوكشتاين في رفع قدمه عن »اللغم اللبناني« دون أن ينفجر؟
سمدار بيري

الوســيط الأمريكي عاموس هوكشتاين على وعي تام 
بحقل الألغام اللبناني: فمن جهة، ممثلو أذرع الســلطة، 
من جهة أخرى »حزب الله« ومن خلفه إيران، وفي الوسط 
أعضــاء البرلمان، بعضهم مؤيدو الحكــم المدني وآخرون 
ممثلون شبه رسميين أو مؤيدين واضحين لـ«حزب الله«.
بــدأت المحادثــات حول طوافــات الغاز منذ تشــرين 
الأول 2020، وســجل حتى الآن ســت جولات في بيروت 
وعدد مشــابه في القدس. في الجولــة الحالية ذهب أولًا 
هوكشتاين والســفيرة الأمريكية الممتازة دوروتي شيا، 
لمؤيــدي الحكم، أولئــك الذين يريدون رؤيــة اتفاق غير 
مباشر ومغلق بين إســرائيل ولبنان: رئيس جهاز الأمن 
العام إبراهيم نمــر، وزير الطاقة وليــد فياض، ورئيس 
الأركان جوزيــف عون. صحيح أن رئيــس الأركان ليس 
قريبــاً لعائلــة الرئيس ميشــيل عــون، لكنه يعــدّ أحد 

المرشحين البارزين للحلول محله في القصر بعد سنة.
بصبــر شــبه لا نهاية لــه تقريبــاً، بدد هوكشــتاين 
الشائعات القائلة بأن إســرائيل تخطط لتنفيذ تنقيبات 
غاز مشــتركة مع لبنان )وليس صدفة أن أعلنت شــركة 
التنقيب الفرنســية »توتال« الآن بأنها ســتنفذ التنقيب 
بموافقة أمريكية(. كما شــدد أيضاً علــى أن لا نية لتوزيع 
أرباح الغاز بــن إســرائيل ولبنان. أقنــع محادثيه في 
بيــروت: وزير الطاقة، والمســؤول عن الأمــن، ورئيس 
الأركان، أعلنوا أنهم سيؤيدون الاقتراح الجديد، حتى لو، 
هكذا ألمح، كان يســتند إلى خطة وضعت في مكاتب هيئة 

الأمن القومي الإسرائيلية.
فــي المرحلة الثانيــة، اجتمع الرئيس عــون، ورئيس 
الــوزراء نجيــب نيقاتي، والقــديم فــي العصبة رئيس 
البرلمان نبيه بري، ابن الطائفة الشيعية، في قصر بعبدا. 
وبعد تنسيق المواقف، التقوا هوكشتاين والسفيرة. كان 
ثمة تقدير عقب اللقاء، وهو قبول الاقتراح حتى وإن كان 
ســيضيف بري في اللحظة الأخيرة ملاحظات تستهدف 

تقييد إسرائيل.
وحرص هوكشــتاين، الذي يصر على ألا يبرز هويته 
الإسرائيلية – اليهودية – الأمريكية، على إطلاع محادثيه 

الإســرائيليين على التطــورات. فقد أعلن بــأن في نيته 
إنهاء الاتفــاق حتى نهايــة الصيف. من المهم التشــديد 
على أن موضوع الحدود البحرية يلح على لبنان بســبب 
الأزمة الاقتصادية المتفاقمــة. وإذا لم يكن للبنان ما يكفي 
من مشــاكل، فقد وقع في نهاية الأســبوع -بعد ســنتين 
مــن انفجار مرفأ بيــروت الذي أدى إلــى مقتل نحو 200 
شــخص- وقع انفجار في صومعتي حبــوب في أقصى 

المرفأ. ولم يسجل ضحايا في الأرواح هذه المرة.
قبل رحلة هوكشــتاين، نشــر »حزب الله« شريطاً من 
دقيقة أوضح فيه »نتابع كل سفينة«. وفي خطابه الأخير، 
كلف نصر الله نفســه عناء الإعلان بــأن ليس لتنظيمه 
صلــة بالمفاوضات، وأن »حــزب الله« ســيواصل كونه 
الذراع الأمنية للبنان. إذا مــا ظلمت الحقوق من جانبنا، 

كما يحذر نصر الله، ســندخل إلى العمل. ومن المتوقع أن 
يعود هوكشــتاين في أيلول، وتفاؤله يقلق قيادة »حزب 
الله« أساســاً؛ إذ يوضح كل قادة الحكم المدني في لبنان 
بــأن »هذا الاقتراح جيــد وعادل«. يجــدر الانتباه أيضاً 
إلى ما قاله أمــس وزير الخارجية اللبنانــي عبد الله بو 
حبيب، الذي تسلح بالشجاعة وأوضح بأن تهديد »حزب 
الله« لتفجير طوافة الغاز كاريش لا يمثل الموقف الرسمي 

للبنان.
فــي الســطر الأخيــر، إذا أخذنــا العرض الســخي 
لهوكشــتاين والتجند التركي لحمل الحبوب من أوديسا 
إلى لبنان، ثمة مجال للتفاؤل، بالضبط كما قال الوســيط 

الأمريكي. 
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تزامناً مع معركة تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في الضفة الغربية بأساليب خبيثة

شهادات لـ»نحطم الصمت«: سحب تراخيص الزيارة من الأهالي لقمع إضرابات الأسرى في السجون الإسرائيلية
هاجر شيزاف

جنود مسرحون كانوا يخدمون في الإدارة المدنية شهدوا 
أنهــم في هــذه الوحدة يســحبون تصاريــح الدخول إلى 
إسرائيل من الفلسطينيين بشكل اعتباطي، وأنه سمح لجنود 
صغار في الإدارة المدنية بالوصول إلى معلومات حساسة عن 
الفلسطينيين. إضافة إلى ذلك، شهد الجنود بأن مستوطنين 
يشاركون في رسم سياسة الإدارة المدنية، وبتأثير منهم بدأ 
هذا الجســم في رؤية »المعركة على المناطــق ج« في الضفة 
الغربيــة كواحدة من مهماتــه. ظهرت هذه الشــهادات في 
التقرير الذي نشــرته أمس منظمة »نحطم الصمت« بعنوان 
»حكم عســكري«، الذي يتكون من مقابلات مع جنود خدموا 

في الإدارة المدنية.
جندي خــدم في العــام 2017 في قيــادة الإدارة المدنية، 
شــهد أنه أثناء الإضراب عن الطعام لســجناء أمنيين، الذي 
حدث أثناء خدمته العســكرية، تقرر إلغاء تصاريح الزيارة 
لجميع أبناء عائلات السجناء في محاولة للضغط عليهم من 
أجل وقف الإضراب عن الطعــام. »كل ابن عائلة يريد زيارة 
السجين المشارك في الإضراب... طلبوا منا شطب تصريحه«، 
قال. »بل ولا يســمح لهم بالزيارة... من أجل الضغط عليهم 
لوقف الإضــراب«. جندي آخر خدم في الوحدة في الســنة 
نفســها، شــهد أيضاً بأنه طلب من الجنود إلغــاء تصاريح 
الدخول إلى إسرائيل، التي أعطيت لمئات الأشخاص، أحياناً 

بسبب أنهم من سكان القرية نفسها.
حسب أقوال الجندي، جرى إلغاء التصاريح في منظومة 
محوســبة يمكن من خلالها القيام بتفتيش حســب الســن 
ومنطقة الســكن. وبكبســة زر يتم منع كل سكان المنطقة من 
الدخــول إلى إســرائيل، أو تقديم طلب لذلــك. »لنقل بأنهم 
يريدون رؤيــة كل القريــة، يكتبون »النبــي صالح« ]قرية 
شمالي مدينة رام الله[، وهذا يعطيك أسماء جميع الأشخاص 
الذين لديهم تصاريح في القرية، ويقومون بكبس زر إلغاء«، 
قال الجندي. في معظم الحالات، »الشاباك« هو الجسم الذي 
يأمر بســحب التصاريح من الفلسطينيين، وأحياناً الشرطة 

والإدارة المدنية أيضاً يقررون ذلك.
جنــدي آخر خدم في الإدارة المدنية في 2016، شــهد على 
حجــم القوة التي تعطى لجنود الوحــدة: »لك مطلق القوة. 
يوجد ضابط فــي النافذة، لكنــه لا يراقبك كثيــراً. لك قوة 
نفســية. الخاتم هو خاتم الضابط، لكن خاتمك في الجارور. 
الضابط أيضاً يمكنه قــول لا، لكن إذا قلت »لا« قبله فلا جهاز 

يراقبك إذا كنت تفعل الشــيء بشــكل صحيــح. إذا أغضبك 
أحدهم تســتطيع أن تأمره بالذهاب. أنا لم أفعل ذلك، ولكني 

شاهدته«.
الإدارة المدنية هي الجسم الذي يتوجه إليه الفلسطينيون 
للحصــول على تصاريح لدخول إســرائيل لغرض العمل أو 
العلاج وأيضاً رخص البناء، وهي فعلياً المسؤولة عن إدارة 
كل مجــالات الحياة فــي الضفة الغربية. الإدارة تســتخدم 
منظومات محوســبة لمعالجــة موضوع التصاريــح وإدارة 
السكان، بواســطة: أحداها »حجر الحكماء«، وبها تتم إدارة 
عملية إعطاء التصاريــح. والثانية »معلومات عن المواطن«، 
وهــذه تشــمل المعلومــات الموجودة في ســجل الســكان 

ومعلومات أخرى قامت إسرائيل بتغذيتها للمنظومة.
منظومة »معلومات عــن المواطن«، التي يمكن للجنود في 
الإدارة المدنية الاطلاع عليها، تشــمل المعلومات الشخصية 
عن كل فلســطيني في الضفة، وفيها صوره التي تم تحويلها 
لإســرائيل على مدى الســنين، ومــكان ســكنه، وتفاصيل 
علاقاته، وتســجيلات للحواجز التي مر بها، ومتى ســافر 
من الضفة إلى الخارج، وما هــي التصاريح التي لديه، وهل 
كان في الســجن، وتفاصيل طبيــة، وملاحظات عن انتمائه 
التنظيمــي، ورابط لــكل من أبنــاء العائلة المســجلين في 

المنظومة.
مجندة خدمت في 2018 في »مكتب التنســيق والارتباط« 
في رام الله، فــي الإدارة المدنية، أبلغت »نحطم الصمت« عن 
كيفية تعامــل الجنود مع المعلومات. »أتذكّــر بأنه ومن أجل 
الضحك مع الجنود، كنا ندخل بطاقة هوية شخص رفيع في 
الســلطة الفلسطينية، ونشــرع بقراءة كل التفاصيل عنه«، 
قالت. »كنت أُدخــل ذلك إلى المنظومــة، وكان يمكنني رؤية 
كل شيء عنه. ببساطة، هذا أمر هستيري بالنسبة لي كفتاة 

عمرها 19 سنة، أن تكون لدي كل هذه المعلومات«.
الوظيفة الرئيسية للإدارة هي توفير تصاريح دخول إلى 
إســرائيل. ومنذ بداية 2017 والفلســطينيون الذين أرادوا 
الحصول على مثل هــذا التصريح، كانوا ملزمين على الأغلب 
بإصدار بطاقــة الهوية الممغنطة، التي تســمى بلغة الإدارة 
»البطاقة الذكية«. وللحصــول على هذه البطاقة، يجب على 
الطالبــن القيام بمســح الوجه وبصمــات الأصابع مرة كل 
أربع سنوات. حســب المعلومات التي أعطتها الإدارة المدنية 
للصحيفــة رداً على طلب حرية المعلومات، فقد تم إصدار 867 
ألف بطاقة ممغنطة لسكان الضفة حتى نيسان الماضي، و11 
ألف بطاقة لســكان القطاع. في موازاة ذلك، توجد تم تركيب 
منظومة مســح للوجه فــي معظم الحواجز التي تســتخدم 

لعبور الفلســطينيين. الإدارة المدنية هي المسؤولة عن إنفاذ 
قوانين البناء، ســواء على المســتوطنين أو الفلســطينيين. 
ولكن شــهادات الجنود تدل على رؤية تجــذرت في الإدارة 
تقول بــأن محاربة البناء غير القانوني للفلســطينيين جزء 
من »المعركــة على مناطــق ج«، وهو الوصف الــذي أعطاه 
المستوطنون والسياســيون من اليمين في محاولة لمنع بناء 
الفلســطينيين في مناطق »ج«، التي يعتبرون أنها »احتياط 
بناء للمســتوطنات«. جندي خدم فــي مكتب رئيس الإدارة 
المدنية قال في شهادته لـ »نحطم الصمت« بأن »هدف المعركة 
-كما تراه الإدارة- أن تكون أعيننا مفتوحة أكثر على البناء 
غير القانوني للفلسطينيين في مناطق »ج« أكثر مما هو على 
البناء اليهودي غير القانونــي«. وأضاف: »أنت تبحث أكثر 
بقليل عن بناء غير قانوني للفلســطينيين لأنك تفترض أنه 

جزء من الخطة التآمرية الكبيرة للسيطرة على مناطق ج«.
من أجل هدم مبنى غير قانوني شــيده الفلســطينيون، 

يجب علــى وحدة الرقابة التابعة لــإدارة المدنية الحصول 
علــى المصادقة من رئيس الإدارة المدنيــة، في حين أنه يجب 
الحصول علــى مصادقة مكتب وزير الدفاع من أجل هدم بناء 
لليهود، في معظم الحالات. فــي 2020 أعلنت الإدارة المدنية 
عن إقامة جســم بعرف بـــ »غرفة العمليــات ج«، وهو خط 
هاتف يمكن الاتصال معه أو إرســال بلاغ عبر »الواتســاب« 
مــن أجل الإبلاغ عــن بناء غيــر قانوني للفلســطينيين في 
مناطق »ج«. جندي خدم في بيــت لحم، تحدث عن الطريقة 
التي يعمل فيها هذا الجسم. »هو يتسلم شكاوى من مراقبين، 
يعملون بالأجر لــدى المجالس الإقليميــة والمجالس المحلية 

التابعة لمجلس »غوش عصيون« الاستيطاني«.
وأضــاف هذا الجندي بأن الجيش نفســه يبلــغ الإدارة 
المدنية أحياناً بأن فلسطينيين يقومون بفلاحة أراضي دولة، 
أي أراض تحــت إدارة الدولة، التي قــد تكون مخصصة إما 
لسكان الضفة الفلســطينيين أو للمســتوطنين. عملياً، منذ 

العــام 1967 لم يُخصص للفلســطينيين إلا 0.25 في المئة من 
أراضــي الدولة في الضفــة. »من يحذرك عــن وجود أعمال 
زراعيــة في أراضي الدولــة؟ قائد الفصيل فــي المنطقة. إذا 
كان قائد الفصيــل يعتمر القبعة المنســوجة لـ«الصهيونية 
الدينية« فيبدو أنه ســيتصل معك مرتين يوم السبت ليقول 
لك: اسمعي، يا إدارة التنسيق والارتباط، هنا شخص يقوم 
بحراثة الأرض. ولا أعتقد أن هذا شيء جيد. أنت تقوم بالقفز 

في يوم السبت لمصادرة أداة الحراثة«.
جندي آخر خدم في الإدارة المدنية عام 2019، شــهد بأنه 
منذ تولى نفتالي بينيت منصبــه كوزير للدفاع، فإن المفهوم 
الخاص المتعلق بمناطق »ج« اكتســب الزخم. »في الحقيقة، 
نحرس هــذه الأراضي، نقاتــل حقاً. وهكــذا يعتبرون ذلك 

حرباً«.
وفقاً للشــهادات، يمكن المعرفة عن تورط مستوطنين في 
رســم سياســة الإدارة المدنية. جندي خدم في مكتب رئيس 
الإدارة المدنية، شــهد بأن رئيــس الإدارة التقى ثلاث مرات 
فــي فترة خدمته مــع زئيف حيفر )زمبيش(، ســكرتير عام 
حركة »أمانة« التي تشــارك في بناء المستوطنات وبناء بؤر 
اســتيطانية كثيرة. »ثمة مهمات كانت تخرج من لقاء كهذا. 
وكان علينا الاهتمام بتنفيذها. ولم يكن هذا هو قائدي«، قال.
جنــدي آخر خدم في مكتــب رئيــس الإدارة المدنية، قال 
بأن الرئيس التقى رؤســاء مجالس لمستوطنات. »كان لدى 
سكرتيرة مكتب رئيس الإدارة المدنية قائمة تظهر مدة غيابه 
عن اللقاء بكل بلدة إســرائيلية. أحيانــاً كانت هناك لقاءات 
كهذه تقريباً مرتين في الســنة، يلتقي فيها رؤســاء البلدات 
اليهوديــة، التــي كان يعــرض فيها رئيــس الإدارة الخطة 

الاستراتيجية، وكانوا أحياناً يطرحون الشكاوى«.
من منسق أعمال الحكومة في »المناطق« جاء الرد: »ضباط 
وجنــود وموظفــو الإدارة المدنية يعملون بصــورة مهنية 
وقيمية ونزيهة إزاء جميع المجموعات السكانية، مع الحرص 
على إعطاء رد مهني ومناسب لاحتياجاتهم طبقاً للإجراءات 
والأوامــر وتعليمــات القانون. نأســف علــى أي محاولة 
للتشكيك في عمل ونزاهة أعضاء هذا الجهاز، ونرفض بشدة 
أي محاولة لنســب أجندة سياسية معينة لعمل هذا الجهاز، 
التي ترتكز على تصريحــات عامة لمصادر مجهولة وخاطئة. 
هذا جهاز يحــرص دائماً على فحص وعــاج الحالات التي 
يظهر فيها تجاوز للإجراءات والقانون والأوامر. هذه حالات 

استثنائية ولا تعكس سلوك الإدارة المدنية«.
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يرى أن فيها »خطراً كبيراً« إذا صدرت عن غير اليهود... وفق التوراة

تقرير: القانون الإسرائيلي 
يفرق بين اليهودي والعربي في »جناية التحريض«

أسرة التحرير

الفــوارق بين اليهــود والعــرب التي كشــفها تقرير المركز 
الإصلاحي للدين والدولة، الذي يحلل شكل إنفاذ القانون على 
جنايات التحريض في إسرائيل في السنوات السبع الأخيرة، 
أوســع من أن نرى فيها فارقاً كمياً صرفــاً. بأعداد كهذه يدور 
الحديث عن فارق نوعي، وهذا ليس مفاجئاً، ومع ذلك يصعب 
هضمه. النتائج الصادرة عــن التقرير يجب أن تقض مضاجع 
كل محبــي الديمقراطية في إســرائيل: 77 فــي المئة من لوائح 
الاتهام التي رفعتها النيابة العامة في الســنوات الأخيرة على 
جنايات التحريض على العنــف والعنصرية كانت ضد عرب. 
وبالنســبة لجنايات التحريض لدى اليهــود، »تفيد المعطيات 
بوضوح بإنفاذ غير كاف للقانــون«، كما كتب واضعو التقرير 

)أور كشتي وحن معنيت 2022/7/31(.
عندما يــدور الحديث عن محرضين عــرب، يتم رفع لائحة 
اتهام ضدهم في زمن ذروة – رفعــت ضد نصفهم لوائح اتهام 
في غضون شــهر. بالمقابل، حين يكون المحرضون يهوداً يكون 
للمنظومة وقت: بين ســنة و6 ســنوات عن ارتكاب الجناية. 
وعلى حد قــول واضعي التقرير، فإن معالجــة النيابة العامة 
للشــكاوى على التحريض حين يدور الحديث عن يهود تكون 
عليلة و«تتميز بجر الأرجل والتســويف«. كما أن التمييز فظ 
في نسبة الإدانات. باســتثناء حالتين – كل لوائح الاتهام ضد 
العرب في الســنوات موضع الحديث انتهــت بالإدانة، مقابل 
نحــو ثلثي لوائح الاتهــام التي رفعت ضد يهــود. وفي مجال 

العقوبات أيضاً، مــن الأفضل للمرء أن يكــون يهودياً. فمثلًا، 
بينمــا لم تفرض عقوبة الســجن الفعلي علــى 54 في المئة من 
المدانين اليهود، ففي أوساط العرب يدور الحديث عن 1 في المئة 

فقط.
ثمــة ظاهرة مقلقة أخرى يكشــفها التقريــر، وهي أنه رغم 
أن أغلبية الشــكاوى التي رفعت إلى محافل إنفاذ القانون في 
السنوات الأخيرة على التحريض كانـــت ترتبط بشخصيات 
عامة، ثمانية منهم فقط قُدموا إلى المحاكمة. وإذا كنت شخصية 
عامة متهماً بالتحريض، فالأفضل أن تكون يهودياً. فســتة من 
أصل ثمانية هم عرب – خمســة رجال دين مســلمين وشاعرة 
)!( واحــدة: داريــن طاطور. وعلــى حد واضعــي التقرير، 
هنــاك »صمت صاخــب ومتواصل في ضــوء تحريض منفلت 
العقال يمارســه الحاخاميــون، الذين يدعون الاســتناد إلى 
الفقه اليهــودي«. وعلى حد قولهم، هذه السياســة الضيقة لا 
تنطبق على رجال دين مســلمين ولا تطبق بشكل متساو على 
اليهود والعرب. ســواء في معدلات رفع لوائــح الاتهام أم في 
معدلات الإدانة أم في شــدة العقوبات، تبدو واضحة الفوارق 
الدراماتيكيــة في معالجــة المحرضين العــرب مقارنة باليهود 
لدرجة أنه لا يتبقى إلا استنتاج بوجود فعلي لكونين قانونيين 
متوازيين: واحد محفــوظ للمواطنين اليهود، وآخر للمواطنين 
العرب. وتفيد الفوارق بأن المواطن العربي في نظر جهاز إنفاذ 
القانون أخطر من المواطن اليهودي، والرسالة التي تطلق منها 

للمواطنين اليهود هي – حرضوا كما تشاءون. 

هآرتس 2022/8/2
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رياض معسعس ٭

كانت الســلطنة العثمانية تعتبر ســوريا )الكبرى( 
درة التــاج العثمانــي، وعلاقتها بدمشــق كانت متينة 

جدا عبر ولاتها من آل العظم خاصة.
 وكان الســلطان عبــد الحميد الثاني يعتبر ســوريا 
جزءا لا يتجزأ من السلطنة، وقد عبر عن ذلك في رفضه 
القاطع التخلي عن فلسطين مقابل كل الإغراءات المالية 
التي قدمها له تيودور هرتزل لبناء كيان صهيوني في 

فلسطين.

خط الحديد الحجازي

 وقــد خــص عبــد الحميــد ســوريا بخــط الحديــد 
الحجازي الذي يربط دمشــق بالمدينة المنورة لتسهيل 
حركــة الحجــاج. وربــط ســوريا بالحجــاز. ومحطة 
الحجاز، والنصب التذكاري في ســاحة المرجة، وتكية 
الســلطان سليم معالم عثمانية تزين مدينة دمشق إلى 
اليوم. لكن هذا المشــروع تم تدميره في الحرب العالمية 
الأولى لأنه لم يكن يتوافق مع المخططات الاســتعمارية 

الجديدة ومعاهدة سايكس ـ بيكو.
 ومــع ســقوط الإمبراطورية العثمانيــة وبناء دولة 
تركيا الحديثة عملت فرنسا التي سيطرت على سوريا 
ولبنــان إبعاد تركيا عن تحالفها مــع ألمانيا النازية بعد 
أن شــعر الحلفــاء بــأن الحــرب العالمية الثانيــة باتت 

وشــيكة، والثمن دفعته فرنســا على حســاب سوريا 
بإلحاق لواء اسكندرون في تركيا في العام 1939.

 وظلت ســورية تحيي ذكرى ســلخ لواء اسكندرون 
الســليب ســنويا إلى أن تخلى عنه حافظ الأســد بعد 
أن دخلت العلاقات الســورية التركية بالتوتر الشــديد 
بســبب دعم نظام الأســد لحزب العمال الكردستاني 

وإيواء عبد الله أوجلان ومراكز تدريب للأكراد. 
وفــي العــام 1998 كادت تركيا أن تجتاح ســوريا 
قبــل أن يتراجع النظام عن دعم "البي كا كا" وســلم 
أوجلان للأتراك، في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998 
تم التوقيع على اتفاقية أضنة )الســرية( التي تخلى 
بموجبها الأســد عن المطالبة بلواء اســكندرون، كما 
تخلى عن الجولان ســابقا لإســرائيل، وتم الكشــف 
عنها من قبل روســيا بعد اندلاع الثورة السورية كما 
فعلت في العام 1917 بالكشــف عن اتفاقية سايكس 

ـ بيكو. 

التحالف مع المعارضة السورية

بعد اندلاع الثورة الســورية اتخــذت أنقرة موقفا 
واضحا من النظام الســوري الــذي وصفته بالنظام 
القاتــل لشــعبه، ووقفــت مــع المعارضــة الســورية 
ولكــوادر  الســوريين  للاجئــن  أبوابهــا  وفتحــت 
المعارضــة ومؤسســاتها بــدء من المجلــس الوطني 
الســوري، إلى الائتلاف الوطني السوري، والجيش 
السوري الحر، ونســجت علاقات متينة مع أكثر من 

فصيل مســلح بهدف استخدامها في مواجهة قوات 
ســوريا الديمقراطية التي تســيطر على ربع مساحة 
ســوريا تقريبــا وتقيــم علاقــات وطيدة مــع حزب 
العمــال الكردســتاني الــذي تعتبــره تركيــا منظمة 
إرهابية وتتصدى لمشــروعه بإقامــة دولة كردية أو 

أي كيان مستقل على الأراضي التركية.
  في العام 2016 دخلت تركيا عســكرياً في سوريا  
منعاً لما تســميه "إنشــاء ممر إرهابي" على حدودها 
الفــرات" فجــر  "درع  الجنوبيــة، وانطلقــت عمليــة 
يــوم 24 آب/أغســطس لاســتعادة مدينــة جرابلس 
الســورية )الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات 
بريف حلب الشــمالي(  التركية  للحــدود  والمتاخمة 
مــن قبضــة تنظيــم الدولــة الإســامية أولا، ثم من 
" وحليفهــا "حــزب  الديمقراطيــة  "قــوات ســورية 
العمــال الكردســتاني") واتهــم أكثر مــن مصدر أن 
اتفاقا روسيا تركيا يضمن لتركيا القيام بعملية درع 
الفرات مقابل انســحاب المعارضة المسلحة من حلب 
واســتعادة المدينة من قبل النظام وميليشياته( وقد 
وجد هذا الحزب متنفســا ومكانا آمنا على الأراضي 
الســورية بعد الثورة لإقامة معســكرات تدريب كما 
كان ســابقا. هذا الأمر اعتبرته تركيــا تهديدا لأمنها 
القومي وطالبت بالســيطرة على الشريط الحدودي 
بين ســوريا وتركيا )حوالي 400 كم( وبعمق 30 كم 

ليكون مساحة فاصلة بين "قسد" و"بي كا كا".
 في 20 كانــون الثاني/ينايــر 2018 أعلن الرئيس 
التركــي رجــب طيــب أردوغــان بــدء عمليــة غصن 

الزيتــون لتحريــر مدينــة عفريــن بمشــاركة فعالــة 
للجيش السوري الحر.

 وقــد تم تحرير المدينة وتوابعها وعودة ســكانها 
إليهــا بعــد أن هجروهــا. منــذ فتــرة قــام الرئيــس 
أرودغــان بإطــاق تصريحــات ببدء هجــوم جديد 
لتحريــر منبــج وتل رفعــت، لكن هذا المشــروع تمت 
مواجهته بالرفض من "الدولتــن الضامنتين" إيران 
الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  وكذلــك  وروســيا، 
وألمانيا. لكــن أردوغان مصر على البدء بهذه العملية 
وأعلن عن زيارة مفاجئة إلى سوتشــي في الخامس 
من آب/أغسطس يبحث خلالها مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين المســألة السورية وتحرير منبج وتل 

رفعت.

انعطافة تركية نحو النظام؟

فــي تصريحات لمســؤولين أتراك أكــدوا أن لقاءات 
بين عناصر أمنية تركية وعناصر من النظام الســوري 
قد عقــدت بين الجانبــن لضرورات أمنيــة. لكن وبعد 
قمة طهران التي جمعت رؤساء تركيا وإيران وروسيا 
بــدا أن الجانب التركي ألقى بالون اختبار بتصريحات 

وزيرالخارجية مولود جاووش أوغلو قال فيها:
"إن بــاده علــى اســتعداد كامــل لدعــم النظام في 
مواجهــة تنظيم قوات ســوريا الديمقراطيــة الإرهابي 
حســب قولــه، وتابــع أن من الحــق الطبيعــي للنظام 
الســوري أن يزيل "التنظيم الإرهابي" من أراضيه، لكن 

ليس من الصــواب أن يرى المعارضــة المعتدلة )يقصد 
بهــا فصائــل "الجيــش الوطنــي" المدعوم مــن تركيا( 
إرهابية"  وأضاف أن الولايات المتحدة وروسيا لم تفيا 

بوعودهما بإخراج "الإرهابيين" من المنطقة.
وكان المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة، إبراهيم 
كالن، قال، في حزيران/ تموز الماضي، إنه لا يوجد أي 
اتصال سياســي بين الحكومة والنظام السوري حتى 

الآن. 
اســتراتيجية  عرضــت  التركيــة  الخارجيــة  وزارة 
تركيا الجديدة التي تهدف إلى تطبيق سياســة "صفر 
مشكلات" على الصعيد العالمي ومن هذا المنطلق طبعت 
علاقاتها مع إســرائيل ومصر والســعودية والإمارات 
وأرمينيا. لكن النظام الســوري لم يسمع نداء التقارب 
التركي لأن المســألة الكردية برمتهــا هي من منجزاته. 
وقد قام بإرســال قوات إضافية إلــى المنطقة وأجرى 
تدريبات عســكرية مع قوات قسد تحت رعاية روسية 
لمواجهة عملية تركيــة محتملة. وبمعنى آخر أن الرفيق 
الروســي لم يعط الضوء الأخضر للنظام للرد إيجابيا 
علــى النداء التركــي، لأنه يريد أن يبقــي القرار في يده 
وربما هذا الذي جعــل أردوغان أن يلتقي ببوتين قريبا 
في سوتشــي. والغريب في الأمــر أن زعماء المعارضة 
الســورية المســلحة والسياســية لم تتخــذ أي موقف 
حيال تصريحــات وزيرالخارجية التركــي بل التزموا 

الصمت وكأن على رؤوسهم الطير.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: هل ينتقل الربيع العربي إلى أوروبا؟

تقلبات السياسة التركية في المسألة السورية

تداعيات كورونا
أســباب التضخــم خارجيــة. تداعيــات كورونا والحــرب على 
أوكرانيــا. لذلك لــن يكون هنــاك لا ربيع ولا صيــف أوروبي. كما 
يحــدث كل مرة ســيتفق الأوروبيــون على سياســات اقتصادية 
محددة للسيطرة على التضخم والخروج من هذه الأزمة بسلاسة 

ووفاق عكس الحكومات العربية طبعا.

أبو عمر-  اسبانيا

الواقعية المالية
ولكــن لا يجب أن نعتقــد أن الدول الغربيــة ديمقراطية بالمعنى 
الحقيقــي للكلمــة، فالأمــور نســبية، والواقعية الماليــة ومصالح 
الشــركات العابرة للحدود والقارات هي حقــا من يدير الأمور في 

النظام الرأسمالي.

آدم

الأحزاب اليمينية
لا يمكن تشــبيه ارتفاع أســعار البضائــع والطاقة فــي أوروبا 
بمثلها لدى دول الشــرق وغيرها. هنا تقــوم الحكومات بفعل كل 

ما تستطيع لتغيير الوضع اقتصاديا.

 أما سياسيا فإن الوضع أخطر والجماعات والأحزاب اليمينية 
والعنصريــة قد تنجح، ونجــح بعضها مثلا في هنغاريا واســتلم 
الحكم وهو يتخبط أيضا ما بين العنصرية والدكتاتورية والفساد 

طاغي عليه.
 المهم أنه في أوروبا العجوز ستطالب الشعوب قريبا بالابتعاد 

عن الحروب بكل أشكالها، هذا ما سيحدث قريبا.

زياد سمودي

تكليف لا تشريف
الفرق بيننا وبينهم، أن المســؤول عندهم لا يتمســك بالكرسي 

لأنه مقتنع أن مركزه )تكليف.. لا تشريف(.
عندنا المسؤول باق في كرسيه إلى آخر يوم في عمره.

سامح - الأردن

خيرات دول آسيا
المجتمعات الأوروبية أو الشعوب هناك غير معتادة على العيش 
ســاعة واحدة دون كهرباء أو دون غاز أو نقص في المياه والسلع 
الضروريــة، فهم متعــودون على حيــاة البذخ والرغــد والرفاهيه 
فطــوال القرن الماضي أيام الاســتعمار كانــت الحكومات الغربية 
وشــعوبها تعتاش علــى نهب خيــرات دول آســيا وافريقيا، الآن 

انتهــى الاســتعمار العســكري والظاهــر أن تجربــة الاســتعمار 
التجاري غير مجدية لتلك الدرجــة، فهناك تنافس من دول أخرى 
ناشــئة في هذا المجال، فقد أصبحوا المحاصريــن اقتصاديا أكثر 
مــن غيرهم خاصة بعــد حرب روســيا وأوكرانيــا، والظاهر أنها 

حرب على أوروبا كلها.
محمد دبش

الوضع قاتم
الأحوال في أوروبا ليست حسنة كما كانت في السابق… تبدأ 
بالســكن ولا تنتهي بتكاليف المعيشة … انتقلت إلى بلجيكا للعمل 
في شــركة عالمية في مجال المعلوماتية من حوالي سنة لم أستطع 
إيجاد منزل مناســب للإيجار، وهناك نقص في المنازل المعروضة 
للإيجار، ونقــص في بناء المنازل مع تدفــق المهاجرين واللاجئين 
بســبب المصائب المنتشرة في افريقيا والشــرق الأوسط وأمريكا 

اللاتينية.
 في الســنة الماضية تمت إضافة زيادة على الدخل بما يتناسب 
مع نســبة التضخم حوالــي 8 في المئة وإذا حصلــت زيادة بنهاية 
الســنة بنسبة عشــرة بالمئة فيكون الدخل زاد بنســبة 18 في المئة 
خلال عامين فقط، ولكن هذا لن يحصل كما يبدو بســبب احتجاج 
أرباب العمل ودعم الحكومات للشــركات الرأسمالية .... الوضع 

قاتم جدا !

حنان

نفاق اجتماعي
النــاس هناك فــي أوروبــا عندهــم إدارة وحســن التكيف في 
شــوؤنهم، لا تستطيع مقارنته فينا )العرب(، فعندهم ديمقراطية، 
وحريــة، وأحزاب حقيقيــة، أنظمة تطبق علــى الجميع، لا يحبون 

إنجاب اطفال زيادة كحالنا. 
تنظيمهــم وحياتهــم وتنظيمهم للوقت يجعلنــا أحيانا نصفهم 
بالبخل… ليســت عندهم عادات وتقاليد كاذبــة ونفاق اجتماعي 

كحالنا .
وديع الشوبكي

غلاء الأسعار
الوضــع الاقتصــادي في جميع الــدول الأوروبيــة صعب جدا 
وغلاء الأسعار غير طبيعي، ولكن المواطن الأوروبي حتى الآن في 
جهاد مع الأســعار، يعني كل يوم في تنازل عن بعض الرفاهيات، 
وهم يعلمون بعد فترة سيتم التنازل عن الضروريات، والذي يملك 
منزلا لا توجد لديه مشكلة، ولكن الذي لا يملك سكنا هو في وضع 
صعب جدا، والســبب غلاء أسعار المنازل، وهم يعلمون الآن خطر 
الحروب في أي مكان، على سبيل المثال حروب المنطقة العربية لها 
أثر مباشــر وغير مباشر على أوروبا، وحرب أوكرانيا زادت الأمر 

صعوبة من غلاء البنزين الذي يعني غلاء كل شيء.

محي الدين أحمد علي

الله خليفة الشايجي:  مقال د. عبد 
لــروســيــا  أمـــنـــي  الــتــعــويــل عــلــى دور 

والصين ضرب من الخيال!

الاستعداد اللوجيستي
"أداء القوات الروســية المتواضع وعدم قدرة 
آلتها العســكرية على حســم الحرب والخسائر 
البشرية للقوات الروســية والأوكرانية والكلفة 
الكبيرة على المدنيين بعد ســتة أشهر يثير كثيرا 
من الأســئلة حول ســوء التقدير والحســابات 

الخاطئة وكفاءة القوات الروسية"
لا يُمكن أبدًا التهوين من قُدرات جيش بحجم 
ف كثانــي أقوى قوة عســكرية في  روســيا صُنِّ
العالم، ورغم ذلك فإن تلك القوة لم تُظهر نجاحًا 
كبيرًا في تنفيذ عملياتها العســكرية حتى الآن، 
وذلك يرجع إلى أسبابٍ متباينة تبارَى المحللون 
العســكريون علــى توضيحهــا عبــر مختلف 

المنصّات الإعلامية.
مشــاكل كبيرة تتعلّق بضعف تدريب الجنود 
الجيش  واجهت  اللوجيســتي  الاستعداد  وعدم 
الروســي بعد أيامٍ من اندلاع المعــارك، وإضافة 
إلى ذلك فإن أيام القتــال تلك أثبتت مدى ضعف 
الاحتياطي العام الذي تمتلكه روســيا من المشاة 
المحترفين، ولهذا اعتمدت على تجنّيد أعدادٍ كبيرة 
أوكرانيا  عن  الانفصالية  الجمهوريات  سكان  من 
مثل دونيتســك ولوهانســك، وهي قوات سيئة 
التدريب لا تمتلك أسلحة حديثة مثلما كشفت عنه 
بعض الفيديوهات التي أظهرتهم وهم يعتمرون 
خوذات صُنعت في الخمسينيات وبنادق حربية 

من طراز 1891م!
اســتعانة الروس بأســلحة قديمة تجلت في 
 72-T دبابات  أرتــال  أظهرت  التي  الفيديوهات 
التي دخلت الخدمة لأول مرة عام 1971م، تحميها 

طائرات T-64 التي تعود إلى فترة الستينيات.

جورج هاري

تعقيب
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هل ستغير الجزائر 
من لهجتها مع المغرب؟

سيحصل  الذي  ما  فقط  لنتخيل 
إن هــي حاولــت حقا فعــل ذلك.. 
كبريائها  من  شــيء  سيخدش  هل 
الوطني، أو تمس ـ لا ســمح الله ـ 
ولو ذرة من كرامتها القومية؟ وهل 
ســتبدو الجزائر حينها وكأنها قد 
ارتدت عــن قيمة من  أو  تراجعت، 
قيمها، أو ثابت من ثوابتها الثورية؟ 

إطلاقا لا شيء ســيحدث من ذلك، بل على العكس، فإن 
والدليل  القوية  الحجة  بإعطاء  ســيقومون  الجزائريين 
الســاطع على أنهم قد فهموا جيدا واستوعبوا مليا تلك 

المبادئ وصانوها وطبقوها بالفعل قبل القول. 
لكن من صوروا بلد المليون ونصف المليون شهيد، على 
أنه دولة لا يمكنها إلا العيش في حرب، أو قطيعة أزلية مع 
محيطها الإقليمي، لم يحولوا فقط دون أي مراجعات قد 
تقوم بها على مواقفها وقراراتها، بل وقفوا سدا منيعا في 
وجه أي عمليــة قد تفتح ولو بعضا من الأبواب الموصدة 
أمام عــودة العلاقات الطبيعية مع مــن لم يتورعوا عن 

وصفه، إما مباشرة أو مواربة بالبلد العدو. 
ومع أن هؤلاء كانــوا غالبا هم الأعلــى صوتا داخل 
القيادة الجزائرية، فــإن ذلك لم يكن يعني على الإطلاق 
أنه قدر عليها أن تصمّ آذانهــا بالكامل، وأن لا تنصت إلا 
لهم ولا تســمع الأصوات المغايــرة لأصواتهم. لقد بحث 
كثيرون عن فرصة، ومســاء الســبت الماضي لم ينتظر 
المغاربــة معجزة، لكــن توقعوا ومن دون أمــل كبير أن 
تحصل ولــو نصف مفاجــأة، وكان ســيبدو فارقا جدا 
بالنســبة لهم أن تختلف ردة فعل المسؤولين الجزائريين 
على الخطاب الذي ألقاه العاهل المغربي في ذلك المســاء 
مــع ردود فعلهم في فتــرات أخرى علــى دعواته، لكن 
هؤلاء فضلوا كعادتهم أن يمتنعــوا عن التعليق تاركين 
المهمة لجهات أخرى غير رســمية. وهنا لم يســاور أحد 
الشــك في أن موقفهم لم يكن ليختلف كثيرا، في حقيقة 
الأمر، عما رأته صحيفة »الخبر« المحلية في قراءتها لذلك 
الخطاب، من أن »الملك يتودد مرة أخرى للجزائر«، وأنه 
»قال كلاما معسولا، لكن الضرب تحت الحزام هو السيد 
في الكواليس«. إذ صار من شــبه المؤكد وبعد مرور عام 
على قطع العلاقات الدبلوماســية بين الجزائر والمغرب، 
أنهم ليسوا مســتعدين بعد ولا جاهزين لأن يلتقطوا أي 
رسائل قد يبعثها الطرف المقابل ويردوا عليها بأي إشارة 
إيجابية حتى لو كانت بسيطة أو محدودة. لكن إلى متى 
يمكنهم الاســتمرار في ذلك؟ وهل سيكون من مصلحتهم 
قبل مصلحة باقي شــعوب ودول المنطقة أن يتمســكوا 
طويلا وإلى ما لا نهاية برفض أي مبادرة أو مسعى، ولو 
حتى للجلوس مع غرمائهم لطــرح كل القضايا والملفات 

الخلافية حول طاولة التفاوض والنقاش؟
إن الســبب الذي قطع الجزائريــون لأجله علاقاتهم 
الدبلوماســية قبل نحو ســنة من الآن مع المغرب لا يزال 
ملتبســا، فما الذي يعيبه هؤلاء على المغرب بالأساس؟ 
قد يقول البعض إن عقدة الحل والربط الآن هي علاقات 
الرباط مع الكيان الصهيوني، التي جعلت الإسرائيليين 
يجدون موطأ قــدم لهم على حــدود الجزائر، كما يجدد 
المسؤولون الجزائريون التذكير بذلك بين الحين والآخر، 
لكن هــل كانت العلاقات الجزائريــة المغربية قبل إعادة 
تلك العلاقات في ديســمبر 2020 قوية وصلبة ومثالية؟ 
أم أنها كانت منذ وقت طويل جدا تشــكو العلل والعيوب 
والأســقام، وتنظر بــن لحظة وأخــرى أن تطلق عليها 
رصاصة الرحمة؟ ألم تكن الحدود بين البلدين مغلقة منذ 
منتصف التسعينيات والحرب الكلامية بينهما مستعرة، 
إما بشــكل خافت مرات، أو قوي في أخــرى؟ إن غيرهم 
قد يقــدم مبررا مختلفا، وقد يقــول إن جيراننا يرددون 
عكس ما يفعلونــه، وإنهم في الوقت الــذي يمدون فيه 
أيديهم نحونا فإنهم يقومون وعلى النقيض منه بالتآمر 
علينا وتهديدنا، لكن الســؤال هو ليس فقط إن كان ذلك 
الكلام بحاجة إلى أدلة وإثباتات مادية أم لا؟ بل ما الذي 
يمنع الجزائريين من أن يعاملــوا المغاربة في تلك الحالة 
بالمثل، كأن يخرج رئيسهم مثلا ليقول لشعبه في خطاب 
تلفزيوني، ولو في استعارة لفظية لكلمات العاهل المغربي 
في خطابه الأخير إن: »الحدود التي تفرق بين الشــعبين 
الشقيقين المغربي والجزائري لن تكون أبدا حدودا تغلق 
أجواء التواصل والتفاهم بينهما، بــل نريدها أن تكون 
جســورا تحمل بين يديها مســتقبل المغــرب والجزائر، 
وأن تعطي المثال للشــعوب المغاربيــة الأخرى« قبل أن 
يهيب بهم »لمواصلــة التحلي بقيم الأخــوة والتضامن 
وحسن الجوار، التي تربطنا بأشــقائنا المغاربة، الذين 
نؤكد لهم أنهم ســيجدون دائما الجزائــر والجزائريين 
إلى جانبهــم في كل الظروف والأحــوال«، ويضيف في 
الأخير و«في ما يخص الادعاءات التي تتهم الجزائريين 
بســب المغرب والمغاربة، فإن من يقومــون بها بطريقة 
غير مســؤولة يريدون إشــعال نار الفتنة بين الشعبين 
الشقيقين، وإن ما يقال عن العلاقات الجزائرية المغربية 
غير معقول ويحز في النفس. ونحن لم ولن نســمح لأي 
أحد بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا. وبالنسبة للشعب 
الجزائري فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع 
وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشــعبين«. لما 
لا يكون ذلك ممكنا؟ أليس مثل ذلــك الكلام هو ما يقوله 
كل جزائــري ومغربي؟ ثــم هل سيخســر الجزائريون 
شــيئا إن هم قالوا للمغاربة إنهم لن يسيئوا لهم وإنهم 
اشــقاؤهم وجيرانهم، وإن الحدود لن تفرق بينهم حتى 
ولو بقــوا بعدها على العلاقات الدبلوماســية مقطوعة 
معهم؟ هل كان سيضيرهم ذلك سياســيا أو دبلوماسيا 
في شيء؟ وهل كان سيشــوه مواقفهم وسيصورهم كما 
لو أنهم باعوا واشــتروا فيها؟ أم كان سيعطي للمغاربة 
مبررا إضافيا حتى يســتمروا في القيام بما عدوه أعمالا 

عدوانية ضدهم؟
إن كل تلك الأوهام والهواجس لا تبدو مبررة بأي شكل 
من الأشــكال، فمن يتنازل لجاره ولا يتردد في مد يده له 
لن يخسر اليوم، لكنه بالتأكيد سيكسب غدا. وفي الوقت 
الذي تســتعد فيه الجزائر لاحتضــان القمة العربية في 
الخريف المقبل، قد لا تجد مثل تلك المخاوف تفهما واسعا 
من دول سبق وجرب بعضها الدخول في صراعات حادة 
وعنيفة مع الآخر، وصلت حد القطيعة لكن دون أن تمتد 
في الزمن. والأحد الماضي كان لافتا أن الرئيس الجزائري 
قال في مقابلة تلفزيونية مع الصحافة المحلية، إن »القمة 
العربية المقبلة ســتكون ناجحة بالنظر إلى أن الجزائر 
ليســت لديها اي خلفية مــن وراء تنظيمها...« وأضاف 
أن »كل الدول ستجتمع في الجزائر التي ليست لديها أي 
مشــكلة مع أي دولة عربية، وتكن الاحترام لكل الدول«، 
لكــن إن قالت العرب قديما إن الحــرب أولها الكلام فهل 
يكون الســام ايضا أوله الكلام؟ لعــل الأمل يبقى قائما 
فــي أن يكون ما قالــه عبد المجيد تبون فــي تلك المقابلة 
التلفزيونية مؤشرا إلى أن الجزائر لن تستمر طويلا في 
التحدث مع المغرب بلهجة واحدة لأنهما كانا، وسيظلان 
ـ رغم كل شيء ـ  شــقيقين توأمين مثلما وصفهما العاهل 

المغربي ذات مرة. 

*كاتب وصحافي من تونس 

»روسيا بوتين« تركب البحر لتوسيع مجالها الحيوي
العقيدة العســكرية الجديدة للقوات 
البحريــة الروســية التي صــدّق عليها 
الرئيس بوتين في نهاية الشــهر الماضي 
تضع روســيا جيوســتراتيجيا على مســار جديد في لعبة 
التوازن الدولي، وتكشف عن رؤية لتحويلها من قوة عسكرية 
برية وفضائية فــي المقام الأول، إلى قوة عســكرية متكاملة 
القوام بريا وبحريا وفضائيا. وقد ظل ضعف القوة البحرية 
الروســية تاريخيا بمثابــة »كعب أخيــل« أو نقطة الضعف 
الرئيسية في هيكل القوة العسكرية الروسية. وكانت مسألة 
نفاذ روســيا الآمن والمســتدام إلى المياه الدافئة في الجنوب 
تمثل مصدر قلق دائم للقيادة الروسية. فهل ينجح بوتين فعلا 
في اســتراتيجيته البحرية الجديدة؟ الإجابة ليست سهلة، 
لأن هناك تحديات كبيرة تعترض طريقه، يحتاج إلى تخطيها 

بسلام قبل أن يحقق ما يريد. 

الوضع الحالي للبحرية الروسية

يلجأ بعض المحللــن إلى تقييم الوضــع الحالي للقوات، 
بإحصاء القطــع العســكرية، والأفراد، بصــرف النظر عن 
طبيعة القدرات التســليحية، ومستوى التدريب، والخبرات 
والمهــارات القتالية، وكفــاءة القيادة، والفنــون التكتيكية، 
والتحالفات على مســتوى الإقليم والعالم. المثال البارز على 
ذلك هو مؤشــر »جلوبال فاير باور« الذي يستخدمه كثيرون 
لتقييم القوة العسكرية لدولة من الدول، لكن مراكز البحوث 
الاستراتيجية والعســكرية على مســتوى العالم مثل معهد 
»ســيبري« لدراســات الســام، والمعهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية وغيرهما، تستخدم مؤشرات ومعايير مختلفة 
تعتمد على تقييم الوضع الاســتراتيجي للقــوات، ليس من 

ناحية العدد المطلق، ولكن من حيث التفوق النوعي النسبي، 
والقدرة على المنافسة وكسب المعارك في صراعات محتملة أو 

فعلية. 
على ضــوء ذلك، فــإن تقييــم الوضع الحالــي للبحرية 
الروســية يرتبط ارتباطا مباشــرا بالقدرات الاستراتيجية 
الأخرى، سياســيا واقتصاديا وعســكريا، وبسبب الظروف 
الاقتصاديــة الصعبة التي مــرت بها في العقــود الأخيرة، 
فإن القوات البحرية الروســية فقدت الكثير من قوتها، رغم 
أنها حافظت على قــوة ضاربة هائلة في ســاح الغواصات 
النووية، وفي منطقة عمليات الأســطول الشــمالي. وتجلى 
فقدان القدرات في توقف روســيا عن إنتــاج القطع البحرية 
الضخمــة المتعددة الأغراض وحامــات الطائرات. ولا تملك 
حاليا غيــر حاملة طائــرات واحــدة فقط هــي »الأدميرال 
كوزنيتســوف« التي تم تصميمها خلال الفترة الســوفيتية، 
ودخلت الخدمة في التسعينيات، ولم تعد الآن ملائمة بسبب 
تخلفهــا التكنولوجي عن حاملات الطائــرات الحديثة التي 
تملكهــا الولايات المتحــدة ودول حلــف الأطلنطي والصين، 
ولذلك فإن البحرية الروســية ما تزال أضعف من أن تنافس 
أو تكســب حروبا في البحار المفتوحة، أو ما يســمى بمناطق 
»الميــاه الزرقاء« بعيــدا عن حدودهــا. وتعتبــر الفرقاطة 
»الأدميرال غورشكوف« في الوقت الحاضر واحدة من أقوى 
القطع البحرية الروســية، التي تعمل خارج نطاق الأسطول 
الشمالي، بعد خسارة حاملة الصواريخ الموجهة »موسكوفا«، 
التي أغرقتها القوات الأوكرانية في البحر الأسود في إبريل/
نيســان الماضي. وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
عن قرب تسلم الجيش والبحرية صواريخ »تسيركون« فرط 
الصوتية، موضحــا أن الفرقاطة »الأدميرال غورشــكوف«، 
ستكون أول قطعة تتسلح بهذه الصواريخ. ولم تكشف قيادة 
القوات البحرية عن منطقة عمليات الفرقاطة، لكن بوتين قال 
إن منطقة خدمة »الأدميرال غورشــكوف« »ســيتم اختيارها 
بناء علــى متطلبات ضمان أمن روســيا. بشــكل عام يعتبر 
الأسطول الشــمالي، بقيادة حاملة الصواريخ »فيلكيي- فئة 
كيروف«، أكبر سفينة عسكرية في العالم، هو أقوى تشكيلات 
البحرية الروسية، وأكثرها قدرة على كسب المعارك المحتملة.

جوهر الاستراتيجية الجديدة

»مبدأ بوتــن« يعين حــدود ومجالات المصالــح القومية 
لروســيا، ســواء الاقتصاديــة، أو المصالح الاســتراتيجية 
الحيويــة. هذا المبدأ كمــا حدده بوتين فــي الاحتفال بـ«يوم 
البحرية الروسية« في مدينة سان بطرسبرغ، يعتبر أن سعي 
الولايات المتحــدة للهيمنة على محيطات العالم، وتوســيع 
البنية العســكرية لحلف الناتو شــرقا، هما أهــم التهديدات 
التي تواجه روســيا، والتي يتعين عليها أن تكون مســتعدة 

لها في كل وقت. وتذكر الوثيقــة أن هذه التهديدات تعترض 
الداخلية والخارجية وأمنها  استقلال السياســة الروســية 
القومي. ويعتبر بوتين أن النجاح في مواجهة هذه التهديدات 
يمثل مســألة حياة أو موت بالنسبة لروســيا. وينص »مبدأ 
بوتين« على أن روســيا لا تســتطيع أن تحافظ على وجودها 
من دون أســطول قوي، يكون قادرا على حماية مصالحها في 
محيطــات العالم وحولها. وحدد بوتــن أهم أهداف العقيدة 
العســكرية الروســية في الاحتفاظ بموقع قيادي في المنطقة 
القطبية الشــمالية، وحماية أمن ثرواتها المعدنية، والمحافظة 
على الاستقرار الاســتراتيجي لها. ويتحقق ذلك بتعزيز قوة 
وإمكانيات الأســطول الشمالي، وأســطول المحيط الهادئ، 
وتأمين طريق بحري آمن وتنافســي يربط بين أوروبا وآسيا 
عبر »الممر الشــمالي«، من خــال المنطقــة القطبية المحاذية 
للحدود الروســية، على أن يعمل هذا الخط على مدار العام. 
ويضيف ديمتري غورينبغ الزميل فــي مركز جامعة هارفارد 
للدراسات الروسية والأوروآســيوية، أن أولويات وأهداف 
العقيدة الجديدة تتضمن أيضا التركيــز على حماية مصادر 
الطاقة في الشرق الأوســط، وكابلات الاتصالات والكهرباء 
الممتدة تحت سطح المياه في بحار ومحيطات العالم، وتعزيز 
إمكانيات الدفاع عن الحدود الاقتصادية البحرية، سواء على 
سطح المياه أو تحت السطح، وتطوير نظام القيادة والسيطرة 
للقوات البحريــة، وتعزيز القدرات العســكرية للبحرية من 
خلال التدريب والمشــاركة في المناورات والتنسيق مع قوات 
أخرى، وتطوير أنظمة التسليح، والمشاركة في تحقيق الأمن 
الاقتصــادي. ويعتقــد غورينبرغ أن روســيا تريد المحافظة 
على مركز قوتها البحرية كثانــي أكبر قوة بحرية في العالم، 
ويقول إنها لا تطمح إلى منافسة الولايات المتحدة في البحار، 
لكنها لا تريد أن تتخلف وراء الصين، وأن تكون لديها القدرة 
على تأمين مصالحها الحيوية بعيــدا عن الحدود، والمحافظة 
على وجــود بحري دائم حول العالم. وفي هذا الســياق فإن 
توجيهات بوتين إلــى القيادات العســكرية تتضمن تحديث 
تســليح البحرية، عــن طريــق تزويدها بصواريــخ دقيقة 
التوجيه للأغراض العســكرية كافة، من مضادات الطائرات، 
إلى مضادات الســفن، والغواصات، إلى كاســحات الألغام، 
وتلك القادرة على ضرب أهداف برية من البحر، بحيث تكون 
القــوات البحرية قادرة على أداء مهماتهــا المختلفة تحت كل 
الظروف. وتعتبر صواريخ »تســيركون« الأسرع من الصوت 
وصواريخ »كاليبر« دقيقة التوجيــه، وأنظمة الدفاع الجوي 
المتطورة من أهم الأســلحة المســتخدمة فــي تطوير القوات 
البحرية الروســية حاليا. كما أن روســيا تمضــي قدما في 
إنتاج جيل جديد من الغواصات النوويــة والتقليدية، التي 
دخلت الخدمة عام 2020 ويســتمر برنامج إنتاجها حتى عام 
2027. كما تتجه روسيا أيضا إلى زيادة عدد وتسليح السفن 

الحربية المتعددة الأغراض. 

تحديات تواجه البحرية الروسية

طبقا للبيان الصادر عن الكرملين بشــأن العقيدة الجديدة 
للبحرية الروســية، فإن وضع »مبدأ بوتــن« موضع التنفيذ 
تعترضه تحديات رئيســية، تتضمن عدم وجــود عدد كاف 
من القواعد ونقاط التمركز خارج حدود روســيا الاتحادية، 
تخدم احتياجات التموين والصيانة، وتبديل الأطقم لســفن 
الأساطيل الروســية، وهو ما يعتبر ثغرة خطيرة، تستدعي 
العمل من أجل ســدها. ويحدد »مبدأ بوتــن« نقاط التمركز 
الاستراتيجي الحيوية لتحقيق الأمن القومي الروسي خارج 
منطقة المحيط المتجمد الشــمالي، في مضائق الكورييل شرق 
ســيبريا، وبحر البلطيق، والبحر الأســود، وشــرق البحر 
المتوســط. كما ينص »مبدأ بوتين« على ضرورة وجود نقاط 
ضمان لوجســتية وفنية في البحر الأحمر، لمســاندة حرية 
الحركة للبحرية الروسية من الشمال إلى الجنوب وبالعكس. 
وفي هذا الســياق فإن روسيا تعمل بقوة على تعزيز تعاونها 
العســكري مع الســودان وإيــران والهند والصــن. ونظرا 
لتخلف روسيا في العقود الماضية عن تجديد وتطوير حاملة 
الطائرات الوحيدة المملوكة لها، فإن »مبدأ بوتين« ينص على 
ضــرورة البدء في تطويــر مرافق الإنتــاج الضرورية لبناء 
حاملات الطائرات الحديثة. ومــن الضروري أيضا ألا نفصل 
»مبدأ بوتين« عن اســتراتيجية روســيا للتفــوق في مجال 
الصواريــخ فرط الصوتيــة، والعمل علــى الانتقال بحدود 
المنافسة العسكرية إلى الفضاء الخارجي للأرض. وقد التقى 
الرئيس الروسي في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي يوري 
بوريسوف رئيس وكالة الفضاء الروســية، لمناقشة تطوير 
البرنامج الفضائي الروسي، بمعزل عن الولايات المتحدة، بما 

في ذلك المحطة الفضائية الدولية.

لماذا الآن؟

يميــل معظم المســؤولين والخبراء في الولايــات المتحدة 
ودول حلف الأطلنطي إلى تفســير سياسية بوتين من منظور 
»الحنين إلى العصر الســوفييتي«، لكن هذا التفسير يتجاهل 
التغيرات التي حدثت في البيئة الجيوســتراتيجية العالمية 
منذ أوائل القرن الحالي، وســعي الولايات المتحدة إلى عزل 
روســيا عن أوروبا. ويرى هنري كيسنجر أن روسيا لن تقبل 
أبدا بأن تصبح معزولة، بل إنها ستبحث لنفسها عن تحالفات 
وشراكات إلى الشــرق والجنوب، بدلا من الغرب. ما توقعه 
كيســنجر هو ما يحدث تماما الآن، وليس بسبب الحنين الى 

العصر السوفييتي.

*كاتب مصري

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

بين سوريا وتونس: عن دستورين واستفتاءين!
كنت في الســنة الأخيرة من دراستي 
الجامعيــة فــي أوائل عــام 1973، حين 
انعقدت ندوة كبيرة في كليتنا لمناقشــة 
مشروع الدستور الدائم الجديد، قبل عرضه على الاستفتاء 
الشــعبي، الذي وضعه النظام السوري بطبعته التي بدأ بها 
حافظ الأســد بعد انقلابه في 16 نوفمبــر1970. وكان بعض 
الإســاميين قد أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، تظاهرات وعنفاً 
في أكثر من مــكان، احتجاجاً على عدم النصّ على ما يعترف 
ويعمّق إســامية الدولــة، واحتجاجاً عملياً على ترشــيح 

شخص غير سنّي للمرة الأولى في سوريا.
ذلــك »الخطر الداهم« علــى علمانية الدولــة وانفصالها 
عن الدين، كان مرتكز البعثيين فــي إقناعنا بضرورة تمرير 
ذلك الدســتور، وإفشال هجمة الإســام السياسي. لم نكن 
م أحد رفاقنا ورقة قوية ينتفد فيها  مقتنعين كلّياً بالأمر، وقــدّ
توسّــع صلاحيات الرئيــس في موادّ الدســتور، وتعارض 
ذلك مع مفهــوم الديمقراطية. لكنّ ذلــك الاعتراض ضاع في 
زحمة المناقشــات التي توقفت عند أمورٍ أخــرى. أذكر جيداً 
أن رفيقنــا ذاك، قــد ذكر ســبع موادٍ فــي صلاحيات رئيس 
الجمهوريــة، لا تعطيه صلاحيات تنفيذية مطلقة وحســب، 

بل أيضاً صلاحيات تشــريعية تفوق صلاحيــات البرلمان، 
وصلاحيــات تحدّ من اســتقلالية القضاء بوضــع الرئيس 
نفسه رئيســاً لمجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل نائباً له. 
أصبــح لقب ذلك الرئيس بعد وفاته ووراثة ابنه للرئاســة: 
»القائد الخالــد«. ولا يعكس ذلك محاولة لإضفاء القداســة 
عليه وحسب، بل أيضاً تأكيداً لأن الباب مغلق أمام التغيير، 
وأمام إمكانيات الأمــل بوضع مختلف للبلاد، لا يتعامل معها 
كإقطاعٍ أبديٍّ لعائلة معيّنة. تحرّكت تلك الذاكرة وشــجونها 
بعنف مع الاستفتاء التونسي الأخير على مشروع الدستور 
الــذي وضعــه - عمليــاً- الرئيــس قيس ســعيّد، تحت 
ضغــط صراعاته مع خصومه السياســيين، الذين يشــكّل 
الإســاميون - حركة النهضة- أيضــاً طليعتهم. وذلك كان 
مأزقنا وحفرتنا نحن الســوريين، حــن أحالوا مخاوفنا من 
التشدّد الإســامي- وهي حقيقية ومشروعة بالطبع- إلى 
غولٍ يجعلنا نترك الأمور لتذهب في طريق الاســتبداد. قام 
الرئيس ســعيّد بوضع أفخاخٍ شبيهة بتلك التي أشرنا إليها، 
ولم يكتفِ بتعميق النظام الرئاســي على حساب السلطتين 
التشريعية والقضائية وحسب، بل إنه قام بتطوير سلطات 
الرئيس التنفيذية. أقرّ رئيس اللجنة التي وضعت المشــروع 
ذاتــه أن الرئيس قد عدّل المشــروع الــذي وضعته، وجعله 
دســتوراً يمهّد بقوة للديكتاتورية. رئيس اللجنة هو الفقيه 
الدســتوري الذي وثق به قيس ســعيد لوضع دستوره، لم 
يفهــم جيداً كما يبدو مــا أراده منه الرئيس، ولــم يتبرّأ من 
المســودة إلّا بعد تغييرها. لو فهم الُمراد لرفض المهمة أساساً. 
لم يجعل الرئيس ســعيّد من نفســه رئيساً للمجلس الأعلى 
للقضاء كما فعل آل الأســد، ولكن من يعيّنه ويعطيه مكانته، 
وهذه أخت تلك. وأعطى نفسه تفوّقاً في القدرة على التشريع 
أو الهيمنة عليه من خلال عدة مواد، على حســاب البرلمان أو 
مجلس الشعب، الذي ذكر إلى جانبه مجلساً جديداً للأقاليم 
يوازيه فــي القوة التشــريعية، وترك لنفســه تحديد ذلك 
المجلس وتعريفه من خلال قانون يصدر لاحقاً. ترك لنفســه 
صلاحيات الحكم والاســتثناء والطوارئ، وتعيين الموظفين 
في كلّ المجالات. كمــا كان لافتاً، واجتهــاداً جديداً وخاصاً، 
أن يعدّل تسمية« الســلطات« إلى »وظائف«، ويترك الفقهاء 

الدســتوريين في حيص بيص. وكما كان متوقّعاً، أدلى أكثر 
من ربع الســكان بموافقتهم على مشــروع الدستور، وكان 
هؤلاء يشــكّلون حوالي 95% من المشاركين بالاستفتاء. ذلك 
أيضاً إشكال جديد، يسحب من الدســتور التوافق الشعبي 
- السياســي المفترض، ويزيد من عنــف الإجراء وعصبيته 
وارتجالــه.. يؤكّد أيضاً توقّعات الاســتبداد المقبل. لتونس 
علاقــة عميقة وقوية فــي أذهاننا نحن المشــرقيين بالتقدم 
والنهضة، منذ تعرّفنا إلى خير الدين التونســي، الذي امتلك 
الحكمة والفكر مع شــيء من الســلطة في الوقت نفســه، ما 
جعله متميّزاً حتــى على نظرائه المصريين والمشــرقيين في 
القرن التاسع عشر. حاول خير الدين أن يوفّق بين الليبرالية 
والإسلام بطريقته الخاصة، كما قال محمد الحداد في مقدمته 
لكتاب »أقوم المســالك في معرفة أخبار الممالك«، وعلى الرغم 
مــن أن محاولته فشــلت بمقاومــة من الســلطتين الزمنية 
والدينية آنذاك غالباً، إلّا أنــه أعطى في بحثه قوةً في المثال 
في منتهى الأهمية والإشــارة إلى الدرب. لقد كان كتابه ذاك 
تفصيلًا فريــداً في عصره للأوضاع فــي البلاد الأوروبية - 
أكثــر بكثير مما فعل مع غيرها - من كلّ النواحي الاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية والسياســية، لكأنّــه يقول: ذلك هو 
الدرب فاســلكوه! كانــت تجربة بورقيبــة وحكمه الطويل 
انعكاســاً فيه بعض الجوانب القسرية - ربّما- لذلك الفهم، 
لها ما لها وعليها ما عليها، لكنّ المؤكّد أنها أضفت على التجربة 

التونسية إضاءة خاصة ما زالت لها مفاعيلها حتى الآن. 
جعــل ذلك المســار للعلاقة مــا بين تونس والتونســيين 
وسوريا والســوريين طعماً جميلًا، حاول الآخرون إرجاعه 
إلى العصر الفينيقي، بشغف خاص... ربّما لذلك نشفق على 
التونســيين من مصائرنا، ومن دخولهم في نفق الاســتبداد 
الأســود الطويل، الذي ســينتهي أيضاً وحتماً إلى الفســاد 
المعمم، حتى لو ابتدأ تحت شــعار محاربته. لم يحقّق الربيع 
العربي نجاحاً بالحجم الذي حققــه في تونس، بعد ثورتها 
التي كانت منها الشــرارة الأولى مع إضرام البوعزيزي النار 
في نفســه. فقد جعلت الديكتاتور الســابق يبادر إلى الفرار 
مذعوراً ليفســح المجال أمام عملية التغييــر التي أزفت وآن 
أوانهــا، وابتدأت مســيرة الديمقراطية المتعثّــرة والتنمية 

الأكثر تعثّراً، مع بروز حجم الإسلاميين وتقدّم حركة النهضة 
الانتخابي المتوقّع. لا بدّ هنا من العودة إلى تذكّر أجواء قديمة 
في العالمين العربي والإسلامي، تعطي للنهضة وزعيمها راشد 
الغنوشــي منزلة خاصة بين فروع جماعة الإخوان المسلمين، 
أكثر تفتّحــاً وانفتاحاً على العصــر ومعطياته في الاجتماع 
والسياســة وشــكل الدولة ومدى تحكّم تاريــخ الاجتهاد 
بالواقع الراهن. في اجتماع إســطنبول منــذ بضعة أعوام، 
خاطب الغنوشــي الجماعة الدولية قائــاً: »أرى يوما بعد 
يوم أن لحظة الافتراق بينــي وبينكم قد اقتربت«،« طريقكم 
خاطئ وجلب الويــات على كل المنطقة«، »أثبتم بأنكم قليلو 
الحيلــة وتحالفتم مع منظمــات إرهابية تدمــر أوطانكم«،« 
لقــد حذرتكم في مصر وســوريا واليمن ولكــن لا حياة لمن 
تنادي«، »في تونس شكلنا رســالة واضحة لكم فقد تسلمنا 
الحكم وخسرنا الانتخابات، فمن افقدنا هذه الانتخابات هو 
الشعب التونسي لا غيره، هناك خلل بين ما قدمناه وصغناه 
ومارســناه مع الشــعب التونســي، لم تأت قوى خارجية 
لتسقطنا، بل أخطاؤنا واجتهاداتنا هي المسؤولة«، » اتركوا 
كل بلد ووطن لأبنائه مهما كانت النتيجة وحتى إن خســرتم 
فأنتم صــورة مماثلة للأنظمة الحالية، إن رفضكم الشــعب 

تلجأون إلى العنف«.
هل قال الغنوشــي ذلك؟ كلّ المســار يوحــي بعكس ذلك، 
وآخره مــا حدث من فشــل وخســران في تونــس.. حتى 
مسؤولية هذا الدستور والاستفتاء عليه تقع على الجماعة. 
جزئياً أو كليــاً، مع غيرهم أو كنتيجة لفشــل جماعي بينهم 
وبين غيرهم. إن قال ذلك فالحصيلــة مصيبة، وإن لم يقله.. 
فالمصيبة كائنة على أي حال. يقول بعض الســوريين، بتأثير 
الإحباط من مسار اللجنة الدستورية التي فشلت في السير 
خطــوة جدية واحــدة إلى الأمام، إن المشــكلة ليســت في 
الدســتور، بل في مكان آخر. ويبدو من مثال دســتور قيس 
ســعيّد واســتفتائه، مع مثال ما انتهى إليه دســتور حافظ 
الأسد واســتفتائه في عام 1973، لا يبشّر بالخير... والبوم 

أولى بالحكمة!

*كاتب سوري

موفق نيربية*

المسيح يعود!
بــا خجــل ولا وجــل ولا احتــرام 
الأمريكــي  الرئيــس  قالهــا  للــذات، 
للرئيس الفلســطيني محمود عباس فــي لقائهما الأخير 
في بيــت لحم، بــأن طلبــات الأخيــر، التي هــي مطالب 
الشــعب الفلسطيني تحتاج للســيد المسيح لتلبيتها، في 
تعبير صارخ عن عجز الإدارة الأمريكية في الضغط على 
دولة الصهاينة لإنهاء الاحتلال، وتلبية مطالب الشــعب 

الفلسطيني. 
استحضرني وأنا أســتمع لمقولة كهذه ما كان يردده 
الزعيــم الراحل أبــو عمار في حديثه أمــام زعماء العالم 
الشــعب  بــأن  المتحــدة،  الأمم  ومنصــات  ومنصاتهــم 
الفلسطيني لا يطالب إلا بحقوقه، وأنه لا يطالب بالقمر، 
فــي دلالة على بســاطة المطلوب، أمام همــوم العالم وما 
صدر مــن قرارات دولية أزاحت دولًا عــن خريطة العالم 

وثبتت غيرها. 
لكــنّ تعاظــم جبــروت الاحتــال ونفوذه وســطوته 
وقدرته علــى الاغتصاب، من دون حســاب، والقتل من 
دون ملاحقة، والقصف من دون إدانة، والحرق من دون 
مســاءلة، والدمــار دونما مطاردة، قد عزز الشــعور بأن 

مطالب الشــعب الفلســطيني قد تجاوزت القمر، وباتت 
تطلــب تدخل الســيد المسيح. الســؤال الــذي يراودني 
الآن، مــاذا لــو أبلغنا الرئيــس الأمريكي، أن المســيح قد 
عاد! هل ســيمتلك من القوة والجــرأة أن يقاتل من أجل 
تحقيــق حقــوق الفلســطينيين؟ ولو أنه نقل مســؤولية 
تحصيل الحقــوق تلــك لغيره، هــل ســيتراجع لصالح 
الفلســطينيين؟ المفارقــة أن الرئيــس الأمريكــي »فتــح 
قلبــه« كما يقــال بالعامية العربية للرئيس الفلســطيني 
ليصارحه بحقيقة ما يشــعر: بأن معاناة الفلســطينيين 
تشــبه معاناة الإيرلنديــن، الذين تنحــدر أصول بايدن 
منهــم، وذلك للدلالــة على حجم الألــم والإجحاف الذي 
يعيشــه الشــعب الفلســطيني. هــذا التصريــح خلــف 
الأبواب المغلقة لم يمر مرور الكرام، بل تلقفته الصحافة 
الإســرائيلية بعــد مغادرة بايــدن وبــدأت بتقريعه على 
خلفية مصارحــة كهذه. بايدن الصريــح خلف الأبواب 
المغلقة لا يتطابق مع بايدن الموارب أمام الملأ، في مداهنة 
واضحــة للإســرائيليين ومــن يقف خلفهم مــن لوبيات 
الضغط الصهيوني في واشــنطن، بل إن مواربته فاقت 
مزاودات البعض من منافســيه حتــى وصل به المطاف 

إلــى القول بأنه فخور بكونه صهيونيــا، وأنه لو لم تكن 
له عقيدة لاختار الصهيونية مساراً. 

»الناس في السر غير الناس في العلن« مقولة لا تنطبق 

فقط على منافقي عالمنا العربي فحسب، بل تنطبق أيضاً 
على الإدارة الأمريكية التي لا تعرف ســوى لغة المصالح 
قبل وأثناء وبعد تولي مقعد الرئاسة في البيت الأبيض، 
وذلــك لأن قدرة الضغــط الصهيونية تحاصــر الرئيس 
الأقوى فــي العالم، ليصبح حجر شــطرنج واضحا في 
يديهــا بصورة أوصلت الإدارة الأمريكية إلى كشــف ما 
يقدمه يومياً بعض العرب من أوراق اعتماد لإســرائيل، 
لكن هــذه المرة تحــت مســمى: الاتفاقــات الإبراهيمية، 

فظهرت تفاصيل التطبيع واضحة جلية! 
ليعــود المســيح ولنرى أين ســتنقلب الأمــور لصالح 
الشعب الفلســطيني، ليس نتيجة الظلم التاريخي الذي 
وقع عليهم فحســب، بــل أيضــاً لأن »بركات« اتفاقات 
ابراهيم المزعومة قد اتضح بأنها حصرية لأتباع موسى 
ليــس إلا، ليحرم منها أتباع عيســى ومحمد عليهما خير 

السلام!
عالم مجنون يستحق مقولة: ولله في خلقه شؤون! 

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم* 

ظل ضعف القوة البحرية 
الروسية تاريخيا بمثابة 
»كعب أخيل« أو نقطة 

الضعف الرئيسية في هيكل 
القوة العسكرية الروسية

بايدن الصريح خلف 
الأبواب المغلقة لا يتطابق 

مع بايدن الموارب أمام 
الملأ، في مداهنة واضحة 
للإسرائيليين ومن يقف 

خلفهم من لوبيات الضغط 
الصهيوني في واشنطن

يبدو من مثال دستور 
قيس سعيّد واستفتائه، 
مع مثال ما انتهى إليه 
دستور حافظ الأسد 

واستفتائه في عام 1973، 
لا يبشّر بالخير
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اغتيال الظواهري والصفحات التي لا تُطوى بتصفية الأفراد
■ أعلــن الرئيــس الأمريكي جو بايــدن مقتل 
أيمــن الظواهــري زعيــم تنظيــم القاعــدة خــال 
ضربــة صاروخيــة بطائرة مســيرة اســتهدفت 
مســكنه في العاصمــة الأفغانية كابــول، معتبراً 
أن »العدالــة تحققت الآن« ومعرباً عن أمله في أن 
مقتل الظواهري سوف يســاعد عائلات ضحايا 
هجمات 11 أيلول/ سبتمبر على »طي الصفحة«. 
وقد تكون هذه الخلاصة تحديداً هي مكمن الخطأ 
الفادح الذي يقع فيه كبار المســؤولين الأمريكيين 
عنــد النظر إلى المنظمات الإرهابيــة عموماً، وتلك 
الجهادية الإسلامية المتشددة تحديداً، باعتبارها 

قرينة الأفراد ويمكن تفكيكها بالإجهاز عليهم.
ذلــك لأن ظواهر الإرهاب أكثر تعقيداً وارتباطاً 
بجذور سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية 
من أن تقتصــر معالجاتها على إزاحــة هذا الفرد 
أو ذاك مــن المشــهد، أياً كانــت مكانتــه القيادية 

وجاذبيتــه الشــخصية وهيمنته علــى المنظمات 
التي يقودهــا أو تمنحه البيعة. ومن الثابت اليوم 
أن صعــود مفهــوم الجهــاد الإســامي المســلح 
خضع على الدوام لتحولات سياســية وعقائدية 
وعسكرية ظلت تعتمد في المقام الأول على إذكاء 
نيران المظالم المختلفة وتوظيف أحاســيس القهر 
والإخضــاع وغيــاب المواطنــة ومســاندة أنظمة 

الاستبداد أو التواطؤ معها.
ومــن المفهــوم أن يتفاخــر بايدن بمــا أنجزته 
الأجهزة الاســتخباراتية والعســكرية الأمريكية 
في تصفيــة الظواهري، على غرار ما فعل ســلفه 
بــاراك أوباما بصدد عملية اغتيــال زعيم القاعدة 
ومؤسســها أســامة بــن لادن فــي ســنة 2011، 
ولكن هل كان غياب هذين أو ســواهما من أرقام 
صعبــة في الســاحات الجهادية قد تكفــل فعلياً 
بشــلّ قدرات المنظمات الأخــرى التي كانت أو لم 

تكــن تحت قيادة بن لادن أو الظواهري، أو أمثال 
أبــو إبراهيم الهاشــمي القريشــي زعيــم »تنظيم 
الدولــة« الذي اغتالته قــوات خاصة أمريكية في 
شــباط/ فبرايــر الماضي شــمال ســوريا؟ وقبل 
بايدن وبعــد أوباما كان دونالد ترامب قد تفاخر 
باغتيال زعيم »تنظيم الدولة« و»الخليفة« أبو بكر 
البغــدادي خريــف 2019، إذا وضع المــرء جانباً 
اختيــال جورج بوش الابــن بتصفية أبو مصعب 

الزرقاوي في العراق صيف 2006.
وبهــذا المعنى فــإن ســوء تقديــر العلاقة بين 
المنظمة الجهادية والزعيم الجهادي قاد وسوف 
يقود غالبية الساسة هنا وهناك في العالم، ولكن 
خاصة في البيت الأبيض بصرف النظر عن انتماء 
الرئيــس الديمقراطــي أو الجمهــوري، إلى خطأ 
اعتبار العالم أكثر أمانــاً بعد تصفية أفراد أمثال 
بن لادن أو البغدادي أو الظواهري، بحيث يصبح 

الإمعان أكثر في تعميــم المظالم تحصيل حاصل 
يتــم في مأمــن مــن كل اســتهداف. وبعيــداً عن 
كابول والشــرفة التي شــهدت مقتل الظواهري، 
ثمة عشرات المواقع في الشرق الأوسط وأفريقيا 
وآســيا التي تشــهد اتســاع نطاقات الإحساس 
بالحيف ومرارة فقدان العدالة وتمكين العســف 

والاضطهاد والتجبر.
ومن مفارقات التاريخ التي لا يصح أن تُنســى 
فــي مناســبة اغتيــال الظواهــري أنــه وأمثالــه 
تمتعــوا ذات يــوم بدعم هائــل عســكري ومالي 
واســتخباراتي أمريكي، لأن الأجهــزة الأمريكية 
ذاتهــا التي خططــت وتخطــط لاغتيالهــم اليوم 
كانــت قبلئذ قد صنفتهم في خانــة »المقاتلين من 
أجل الحرية«. ولهــذا يصعب أن تُطوى صفحات 
دامية تخص قضايا مســتعصية شديدة التجذر، 

لمجرد اغتيال فرد هنا أو تفكيك منظمة هناك.  

الحرية لصحافيي »الجزيرة« المعتقلين في مصر 

»أردنة« الإدارة و»السطر المخفي«: »ولاء أم مهنية؟«

■ مع بداية شهر أغســطس / آب الحالي يكون 
قد مر عام كامل على اعتقال ربيع الشيخ الصحافي 
في شــبكة الجزيرة في أعقاب أمــر النيابة العامة 
المصريــة بحبســه احتياطيًا بتهمة نشــر »أخبار 
كاذبة« وها هي الســلطات المصرية تجدد قبل أيام 

حبسه 45 يومًا جديدة على ذمة التحقيقات. 
الشيخ الذي كان ألقي القبض فور وصوله مطار 
القاهرة الدولي لقضاء إجــازة قصيرة مع عائلته 
قادمًا مــن العاصمــة القطرية الدوحــة، اعتبرته 
منظمــة العفو الدوليــة »محتجزأ تعســفيًا لمجرد 
عمله في الجزيــرة« وهو في ذلــك ليس الأول ولا 
الوحيد. لقد ظل محمود حسين مراسل نفس المحطة 
الإخبارية رهن الاعتقال لزهاء الأربعة أيام دون أن 
توجه له رســميا تهمة محددة ودون أن يمثل أمام 
المحكمة قبل أن يطلق سراحه، كما تعتقل السلطات 
معه ثلاثة من زملائهم الصحافيين  يعملون معا في 
قناة »الجزيرة مباشــر« هم أحمد النجدي وهشام 
عبد العزيــز وبهاء الدين وقد اعتُقل جميعهم خلال 

حلولهم ببلادهم لقضاء إجازاتهم. 
وتقول شبكة »الجزيرة« إن عددا من صحافييها 
ومراسليها تعرضوا للاستهداف والاعتقال من قبل 
الســلطات المصرية منذ عام 2013، وحوكم بعضهم 
بتهم ملفقة، وتعرضوا للســجن وســوء المعاملة، 
وحُرموا من حقهم فــي محاكمات علنية عادلة، كما 

أصدرت الســلطات أحكامًا غيابيــة على عدد منهم 
وصلت إلى الإعــدام الذي صدر فــي حق إبراهيم 

هلال مدير الأخبار السابق للقناة. 
الشــيخ الذي يقبع حاليا في ســجن طرة يُجدّد 
حبســه في كل مرة، وبشــكل آلي تقريبا، 45 يوما 
على ذمة التحقيق بدعوى »نشــر أخبــار كاذبة« 
دون أن تبت أي محكمة في قضيته، شــأنه في ذلك 
شــأن زملائه الثلاثة مما يكــرّس العقلية المعتمدة 
في قضيتهم وهي أنهم جميعا مُدانون إلى أن تثبت 
براءتهم وليس العكس. في أي نظام قضائي محترم 
كل متهم بريء إلــى أن تثبت إدانتــه في محاكمة 
عادلة، بل ويفترض ألا يتم إيقاف أي شخص أصلا 
دون وجود أدلة قوية تربطه بتهمة ما لأن الملاحقة 
القضائية يمكن أن تتم لأي شــخص وهو في حالة 
ســراح طالما لا توجد حجج دامغة تستدعي وضعه 

رهن الاعتقال. 
أكثر أن من بين الصحافيــن الأربعة  المؤســف 
المعتقلين من تدهورت حالته الصحية مؤخرا، مثل 
أحمد النجــدي، وترفض إدارة الســجن نقله إلى 
المستشفى ما دفع  بعائلته إلى مطالبة النائب العام 
بالســماح بعلاجه على نفقتها محمّلة الســلطات 
المصرية المسؤولية عن ســامته وهو الذي يعاني 
من علل كثيرة من مرض الســكري وارتفاع ضغط 
الدم وقصور في الشــريان التاجي وعضلة القلب 

وخشــونة عامــة بالمفاصل وتآكل فــي غضاريف 
الرقبة.

ورغم تحسّن العلاقات بين مصر وقطر، طالما أن 
الإيقافات جميعها لا يمكن أن توضع إلا في ســياق 
الخــاف بينهما في الســنوات الأخيــرة، إلا أن لا 
انفراج حصل في قضية الصحافيين الأربعة ما جعل 
عائلاتهم تعرب عن خيبة أملها الكبيرة إثر استمرار 
احتجازهم رغــم وعود محامين أعضــاء في لجنة 
العفو الرئاســي المصرية بقــرب الإفراج عنهم قبل 
عيد الأضحى الشهر الماضي. خيبة الأمل هذه كانت 
أشد لأنه ســبق للعائلات أن تلقت بعض الإشارات 
المشــجعة من بينها ما قاله لها أحــد المحامين، هو 
طارق العوضي عضو اللجنــة، من أن قائمة العفو 
التي ســتعلن قبل 30 يونيو/حزيران وتضم عددًا 
مــن المحبوســن احتياطيًا وآخرين مــن المحكوم 
عليهم بأحكام قضائية قد تشــملهم، ذاكرا بالاسم 
على الأقل أحد الأربعة هو هشــام عبد العزيز الذي 
دخل عامه الرابع في الاعتقال ويعاني هو الآخر من 

ظروف صحية سيئة، لكن لا شيء من ذلك حصل. 
ومع أن المحامي قال وقتها بــأن لجنة العفو هي 
»صوت الناس لدى مؤسســة الرئاســة المصرية« 
إلا أن هــذا الصوت لم يصل للأســف في ما يتعلق 
بالصحافيــن المصريين الأربعــة لا ضمن مئات من 
ســجناء رأي أفرِج عــن بعضهم خلال الأســابيع 

ذلك.  خــارج  ولا  الماضيــة 
الأنكى مما ســبق أن هشام 
كانت  مثــا  العزيــز  عبــد 
أمــرت بإخلاء  النيابــة قد 

ســبيله بعد 6 أشهر من حبســه بتهمة نشر أخبار 
كاذبة، ثم أعيــد اعتقاله بالتهمــة ذاتها في قضية 
جديــدة ليتجــاوز حاليــا الثلاث ســنوات وراء 
القضبــان، دون البت في قضيتــه ولا الإفراج عنه 
وهو الذي يعاني من ارتفاع في ضغط العين يسبب 
إعتاما فــي القرنية وعدم وضوح في الرؤية ويهدد 

ا. بفقدانه البصر كليًّ
قبل عام ذهبت الشهيدة شــيرين أبو عاقلة إلى 
القاهرة لتنجز سلسلة من التقارير من هناك، وكانت 
طلتها المباشرة من هناك خطوة عدّها الجميع بداية 
عودة القناة للعمل من أرض الكنانة فتحا لصفحة 
جديدة ســتكون من أول تجلياتها إطلاق سراح كل 
عائلاتهم  إلى  ليعودوا  »الجزيرة«  شبكة  صحافيي 
وعملهم. محزن جدا أن شــيرين التي كانت سعيدة 
جدا وقتها بأنها هي، المحبوبــة جدا في مصر وفي 
غيرها، من تدشّــن تلك المرحلــة الجديدة الواعدة 
غادرتنا برصاص الغدر الإســرائيلي دون أن ترى 

زملاءها يستنشقون نسائم الحرية من جديد. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ أي متصفــح لأوراق التقرير الخــاص للجنة 
الإصلاح فــي الأردن يدرك مبكرا ودون اســتعجال 
والحلــول  التوصيــات  أن  ملموســة،  وبصــورة 
والمراجعــات التي جرت بعد عصف ذهني اســتمر 
لعدة أسابيع لمجموعة خبراء تناصل لمغادرة قاعدة 

»أوراق لا تساوي ثمن الحبر«.
الوصفات المقترحة أغلبهــا قديم.. بعضها مكرر.. 
جزء منهــا »غير قابــل للتطبيق« والجــزء الأخير 
يكرس النكران ولا يعتمــد »الحقائق العميقة« وإن 
كانــت الطروحات تبــدو منظمة ومنهجيــة عندما 
يتعلــق الأمــر بمحور التشــابك بين التشــريعات 
والممارســات  الإجراءات  وبــن  لــإدارة  الناظمة 

والصلاحيات.
 الاعتقاد جازم بملف الإصلاح الإداري في الأردن 
بأن المســألة قد لا تتعلق حصرا بــأي إجراءات أو 
توصيات مقترحة، فالمنظومة الإدارية تتراجع لا بل 

تتهاوى برأي الخبراء.
 ونتجــت عــن ذلــك سلســلة مــن التعقيدات 
والمشكلات، والمطلوب قبل تأسيس حوافز للموظفين 
المبدعــن ودمــج وزارات بأخرى ثــم التراجع عن 
الدمج لأسباب سياسية الإصرار على تغيير العقيدة  

البيروقراطية ونبذ آلية »المحاصصة«.
يبدو أن تقريــر اللجنة يســقط »مفهوم الخدمة 
العامة« وهو الأســاس حيث جهــاز الخدمة العامة 
بالعــادة في الــدول الديمقراطية لا بــل  في الدول 
نصف أو ربع الديمقراطية أيضا معزول عن الأحزاب 
الحاكمة وعن أجهــزة الحكومة ويعمل في إطار أداء 

بيروقراطي  لا يتأثر بالتجاذبات السياسية.
مفهوم الخدمة العامة هو الغائب الأكبر في مجمل 
جدل الإصلاح الإداري  عن الحوارات والمصارحات 
والتجاذبــات، لأن الموظــف الحكومي فــي النهاية 
والذي تدار عمليات وخدمات القطاع العام عبره، لا 
يبدو راضيا ولا يتصرف على أساس مفهوم الخدمة 

العامة ووظيفته هي محصلة لـ»حقه على الدولة«.
يعلم خبراء الإدارة  أن بعض الدول  مثل العراق 
ومصر والســعودية إختارت طريقا ســهلا لانجاز  
إصــاح بنيوي في خدمــات القطاع العــام، بعدما 
أدركت أن المسألة عقيدة إدارية وذهنية بيروقراطية.

 لجأ المصريــون  مثــا ومعهم غيرهــم في دول 
الخليج  الــى إقصاء وإبعــاد غالبية ســاحقة من 
الموظفين البيروقراطيين المتكدســن والكلاسيكيين، 
مع العمل على تدريب وتأهيل مجموعات على الأقل 
في المشــاريع الحيويــة من الشــباب أو الخريجين 
الجدد للعمــل، وفقا لأكثر أنمــاط الإدارة والخدمة 

العامة  تطورا وعصرية.
تلك عمليا كانت مبادرة سياســية وليست إدارية 
فقط لأن الحديث عن إصلاح التشــريعات ومراجعة 
اللوائــح وإزالة المتشــابك بين النصــوص وإدماج  
مؤسسات وإنتاج أخرى وإلغاء وزارات حديث قديم 
ومكرر، وإلى حد ما مل منه الأردنيون عموما، بينما 
الأسرع هو إرادة سياســية تقول ضمنيا بأن أفواج 
الموظفين مــن الحمولة الزائــدة والذين تم تعيينهم 
في مواســم وفترات لأســباب إما  أمنيــة أحيانا او 
أسباب اجتماعية ونادرا لأســباب إدارية ومهنية.. 

هؤلاء وبدون الاستغناء عنهم أو المساس بدخولهم 
ورواتبهم ومصالحهم يمكــن إقصاؤهم  قليلا بقرار 
سياسي إداري أو تحسين وتطوير مهاراتهم، مقابل 
تأهيل وتدريب طبقة جديدة من الشباب العصريين، 
حيث الأردني الشــاب بإمكانــات ومؤهلات كبيرة 
وملموسة ويبحث فقط عن حكومة جادة في التعامل 

مع تأهيله وتدريبه.
علــى كل حال الإصــاح الإداري مثــل غيره من 
مسلســات الإصلاح يحتاج أيضا لغطاء سياســي 

ولحكومات جادة. 
وأحد  كبار خبــراء الإدارة الأردنية  لاحظ  مبكرا  
أن بعض الأعضاء الذين اختارتهم الحكومة لوضع 
وثيقة تحت عنــوان الإصلاح الإداري، ليســوا من 
أبناء القطاع العام، ولا يعرفون شــيئا عن ما يجري 
في أروقة المكاتب التابعة للموظفين، حيث مؤسسات 
فيها فائض من موظفي الحمولــة الزائدة يصل الى 
نســبة 80٪ مثل بلديــة العاصمة عمــان، ووفقا 
لقادتها وأركانها وحيث بعض المؤسسات فيها مقاعد 
وكراس أقل من عدد الموظفين وحيث المســألة ذهنية 

وثقافية بإمتياز قبل أي إعتبار آخر.
وعمليا بهــذا المعنى لا يصلــح الحديث عن أزمة 
الإدارة العامة في الأردن بدون معرفة ما الذي حصل 
مع جهاز الإدارة الحكومي والقطــاع العام بعد عام 

.1988
 وهي إشــارة لا أذيع ســرا إذا قلت بأني سمعتها 
مباشــرة أو همســا من أحد  كبار المســؤولين حيث 
الاعتقاد بأن مشــكلة الإصــاح الإداري في الأردن 

بــدأت وولدت ونشــأت ثم 
ترعرعت تحت عنوان شعار 
البيروقراطيــون  يعرفــه 
وهــو  القدامــى  الخبــراء 
»أردنة« القطاع العام بمعنى 

إبعاد  العديد مــن المكونــات الاجتماعية عن جهاز 
الإدارة العامة وبنســبة كبيرة، مما أســس لثقافة 
ســلبية في الخدمة العامة، وانتهى  بشعور الموظف 
بأن وظيفتــه حق له على الدولة و بأنه غير مطلوب 

منه العمل بجدية. طبعا هنا لا يمكن التعميم.
 بعض توصيات الإصــاح الإداري التي إطلعنا 
عليهــا وقرأناهــا طموحــة، وبعضها الآخــر مفيد 
بالتأكيد وينطوي على تشــخيص جــريء للواقع 
الإداري لكن الإشــكال في تلــك العقيدة التي دفعت 
باتجــاه إقصــاء مكونــات اجتماعيــة عريضة ثم 
تجنبت التأهيل والتدريب ثــم انتقلت الى تأثيرات 
الانتخابــات وهندســتها ودور النــواب الســلبي  
بالعادة فــي الدفاع عــن الموظف الســلبي قبل أن 
يغيب عن كل  مطبخ القرار التفكير بالإعلاء من شأن 
المهنية والكفاءة  على حســاب الولاء المسموم، وهو 
ما يحصل ولا يريد المســؤولون الكبــار القول بأنه 

يحصل الآن.
الحلــول تبدأ من مراجعة المحاصصة المســيطرة 
والعودة قدر الإمــكان لمربع »المهنية والأداء«...دون 

ذلك طحن للهواء وتغليف للغبار.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ ما معنى أن تســتفزّ رئيســة مجلس النواب 
الأمريكي نانسي بيلوسي الحكم الصيني بالإعلان 
عــن نيّتها زيارة جزيــرة تايوان؟ ومــا معنى أن 

تُضطرّ بالتالي إلى إحاطة المشــروع بالكتمان بحيث نكتب هذه الأسطر 
صباح الثلاثاء والإعلام ما زال يتكهّن بشــأن زيارة الســيدة بيلوسي 
ومن رافقها لتايوان؟ وهل يُعقل أن تُعلن بيلوســي عن ذلك المشروع قبل 
استشــارة الدوائر المعنية بالأمن الاســتراتيجي في واشنطن، كما بدا 
من الإشــارات التي صدرت عن البيت الأبيــض والبنتاغون مُحذّرة من 

خطورة المشروع ومُبدية شيئاً من عدم الرضا عنه؟
هــذا ويزيد من خطــورة التخبّط الذي ينمّ عنه مشــروع بيلوســي 
أنها تنتمي إلــى حزب الرئيس وليســت معارِضة له مثلمــا كان نيوت 
غينغريش، عضو الحزب الجمهوري وســلفها في رئاسة مجلس النواب 
الذي سبقها إلى هذه الزيارة في عهد الرئيس بيل كلنتون، عضو الحزب 
الديمقراطي، من باب المزايدة على هذا الأخير في مواجهة الصين. والحال 
أن عهد كلنتون كان قد شــهد تدهوراً خطيراً في العلاقات بين واشــنطن 
وبكــن، بعد أن زايد كلنتــون في حملته الانتخابية على ســلفه جورج 
بوش الأب، بما حدا بــوش على بيع طائرات حربيــة لتايوان. وعندما 
تولّى كلنتون مقاليد الرئاســة، زاد من حجم مبيعات الســاح الأمريكي 
للجزيرة بما أغاظ بكين، ثم أرســل قوة بحرية إلى جوار تايوان في وقت 
كانت بكين تمارس عليها ضغوطاً عسكرية تعبيراً عن سخطها من صعود 

نجم الانفصاليين فيها على مشارف انتخابات.
هكذا باتت الصين، لاســيما من خلال قضية تايــوان، محطّ مزايدات 
في السياســة الداخلية الأمريكية انعكست بصورة خطيرة على سياسة 
البلاد الخارجية. وإنه بذاته عيبٌ كبير أن تغدو سياســة أعظم قوة على 
هذا الكوكب، وإزاء أمور تخصّ مصير الكوكب برمّته، أســيرة مزايدات 
رخيصة فــي السياســة الداخلية. وقد جــاء تصعيد حــدّة الخصومة 
الأمريكية تجاه الصين عقب عقدين شــهدا تودّداً بين الدولتين، كانت قد 
بادرت إليه إدارة ريتشارد نيكسون التي واجهت وضعاً حرجاً في نهاية 
الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي، عندما تضافرت بسالة 
مقاومة الفيتناميين للغزو الأمريكي لبلادهم مع صعود الحركة الشــعبية 
المناهضة لذلك الغزو داخل الولايات المتحــدة بالذات، على خلفية أزمة 
خطيــرة أصابت الاقتصاد الأمريكي وأدّت إلى فــك الارتباط بين الدولار 

والذهب. 
في ذلك الحين أشــرف هنري كيسنجر بصفته مستشاراً للأمن القومي 
لدى نيكســون على انعطاف اســتراتيجي بالغ الأهمية، قضى بتثليث 
العلاقات بين واشنطن من جهة وكل من موسكو وبكين من الجهة الأخرى. 
فعوضاً عن مخاصمة البلدين كما جرت العادة منذ أن وصل الشيوعيون 
إلى الحكم في بكين غــداة الحرب العالمية الثانية، رأى كيســنجر ومعه 
نيكسون أنه أفضل لواشنطن أن تســتفيد من العداوة التي كانت قائمة 
بين موسكو وبكين. فدشّن عهد نيكسون مرحلة تودّد بين الدولتين دامت 

عقدين من الزمن ووصلت إلى حد بيع أمريكا أسلحة للصين. 
كانت أبرز نتيجــة لذلك الانعطاف انتقال واشــنطن من اعتبار حكم 
تايوان ممثلًا شــرعياً وحيداً للصين الواحدة إلــى الاعتراف ببكين في 
هذا الدور بما أدّى إلى حلول جمهورية الصين الشــعبية محلّ تايوان في 
كرســي الصين دائمة العضوية في مجلس الأمــن الدولي للأمم المتحدة. 
والحال أن حكــم تايوان كان هو الأكثر إصراراً على مبدأ الصين الواحدة 
حتى ذلك الحين، قبــل أن يحلّ الانفصاليون محــلّ اللاجئين من الصين 
القارّية فــي حكم الجزيرة. وقــد أتاحت السياســة الأمريكية الجديدة 

لواشنطن تخطّي ورطتها بأفضل حال. 
أمــا الحدث الأبرز في تغيير السياســة المذكورة فقــد كان تزامن بدء 
انهيار المنظومة السوفييتية مع ربيع بكين الذي جرى القضاء عليه بقمع 
عنيف للحشــد الكبير الــذي احتلّ ميدان »تيان آن مــن« في عام 1989، 
والذي كان شــبيهاً بالحشد الذي شــهده ميدان التحرير في القاهرة في 
عام 2011. فإن ذلك الحدث، الذي جاء في سياق تبجّح الولايات المتحدة 
بفوزها في الحرب الباردة وانتصار الديمقراطية التي ادّعت تمثيلها، كان 
مدخلًا إلى شنّ هجوم سياسي على الحكم الصيني الذي تحوّلت صورته 
من حكم منافس لعدو أمريكا الأكبر، أي الحكم الشيوعي السوفييتي، إلى 

آخر بلد كبير يحكمه شيوعيون. 
ومع ذلك فإن النمــوّ الاقتصادي الُمذهِل الذي عرفتــه الصين بدءاً من 
التسعينيات في إطار انفتاحها على الرأســمالية جعلها شريكاً أساسياً 
للاقتصاد الأمريكي بما خفّض من حدّة خصومة واشنطن إزاءها في أولى 
سنوات القرن الجديد... إلى أن وصل دونالد ترامب إلى الرئاسة في عام 
2017 ودشّن تصعيداً خطيراً في سياسة أمريكا تجاه الصين، شمل حرباً 
اقتصادية مُرفَقة باســتفزازات في شــأن تايوان أعادت توتير العلاقات 

السياسية والعسكرية بين واشنطن وبكين بصورة خطيرة. 
وقد فعلــت المزايدة بين تكتلّي السياســة الداخليــة الأمريكية فعلَها 
بحيث رأينا جو بايدن عند تولّيه الرئاســة يواصل سياســة سلفه بدل 
أن يعدل عنها. لكن إذا كان تثليث العلاقات الذي أشــرف عليه كيسنجر 
من باب الدهاء، فإن ســلوك إدارة بايدن الاستفزازي إزاء بكين في وقت 
عادت العداوة بين واشنطن وموسكو إلى حدّة مماثلة لتلك التي عرفتها 
زمن الاتحاد الســوفييتي، إنما هو من باب الغبــاء، إذ يدفع بالصين إلى 

توثيق علاقتها بموسكو بما يناسب تماماً مصلحة هذه الأخيرة.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

سياسة واشنطن إزاء الصين:
 من الدهاء إلى الغباء
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■ كوبنهاجــن ـ د ب أ: دخلت قواعد جديدة بشــأن مشــاركة إجازة 
الوضع بين الوالدين حيــز التنفيذ في الدنمارك، أمــس الثلاثاء، حيث 
تنص على منح إجازة لفترة 11 أسبوعاً مدفوعة الأجر لكل من الأب والأم.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك 26 أسبوعاً يمكن مشاركتها حسب الرغبة.

ويحق للوالدين فــي الدنمارك الحصول على إجــازة مدفوعة الأجر 
بإجمالي 48 أسبوعاً.

وقبل اليوم الثلاثاء، كان الآباء يحصلون على أســبوعين، والأمهات 
على 14 أسبوعاً.

والقواعد الجديدة ثمرة اتفاق أقــره البرلمان بأغلبية كبيرة في آذار/ 
مارس الماضي.

وتتبع القواعــد توجيهاً صادراً عن الاتحــاد الأوروبي في عام 2019 
والذي يتعين بموجبه على جميع الدول الأعضاء منح تســعة أسابيع من 

الإجازة مدفوعة الأجر للوالدين معاً.
وتعتبر النقابات العمالية هذه القواعد خطوة رئيســية نحو تحسين 

فرص عمل الأمهات.
وكان لكل من أيسلندا والسويد والنرويج الريادة في هذا التغيير.

وحتى الآن، تميل الأمهــات في الدنمارك إلى أخــذ الحصة الأكبر من 
إجازة الوضع مدفوعة الأجر.

سلحفاة جريحة أعاقت حركة القطار في شرق إنكلترا

الدنمارك: إجازة ولادة مدفوعة الأجر للوالدين معا 

■ لنــدن ـ أ ف ب" تســبب وجود ســلحفاة 
جريحة على إحدى الســكك الحديدية في إعاقة 
حركة القطار في شــرق إنكلترا لســاعات عدة 
يوم الاثنين، على ما أعلنت شركة "غريتر أنغليا" 

للقطارات.
ونشرت "غريتر أنغليا" تغريدة على تويتر في 
منتصف يوم الاثنــن أفادت فيها بأن "حيوانات 
على السكة في هارلينغ رود )شرق( تسببت في 
إغلاق الخــط وقد يتم إلغــاء أو تأجيل رحلات 

القطارات التي تمر عبر هذه المحطة".

وأوضحت راكبة أحــد القطارات ديان أيكرز، 
عبــر تويتر، أن "ثمة ســلحفاة عملاقة على خط 
نورويتش لا تزال على قيد الحياة لكنها مصابة"، 
ونشرت صورة للسلحفاة بدت فيها آثار الجرح 

واضحة في أعلى قوقعتها.
أما آنــا دبنهام، التــي كانت أيضــاً في قطار 
عالق، فنقلت عبر تغريدتها على تويتر المعلومات 
القليلة التي كانت تذاع ومفادها ما يأتي: "نعتذر 
عن التأخير لمدة 74 دقيقة في هذا القطار، والعائد 

إلى وجود سلحفاة على السكة".

وأضافت: "ســمعت بوضوح. ثمة ســلحفاة 
تسببت في الفوضى على السكة".

وكانت الســلحفاة موجودة على خط السكك 
الحديــد الذي يربط كامبريــدج بنورويتش في 

شرق إنكلترا.
الســاعة  أنغليــا" قرابة  وأعلنــت "غريتــر 
14,30 )بالتوقيــت المحلي وتوقيــت غرينتش( 
أن "الســلحفاة المصابــة أزيلت وأعيــد فتح كل 
الخطوط" مشــيرةً إلى أن حركة المرور ستعود 

ببطء إلى طبيعتها.

إندونيسيا: حذف أكثر من نصف مليون 
حساب وتطبيق إلكتروني للقمار

■ جاكرتــا ـ د ب أ: أعلــن وزيــر الاتصــالات والمعلومــات 
الإندونيســي، جوني جي بليت، أن الوزارة حذفت نحو نصف 

مليون موقع وحساب للمقامرة عبر الإنترنت.
ونقلت وكالة الأنباء الإندونيســية )أنتارا( عن الوزير قوله 
في بيان أمس الثلاثاء: "تم اســتجواب أشــخاص أيضاً بشأن 
القمــار. ومنذ عام 2018 تم حذف أكثر من نصف مليون حســاب 

للقمار. نقوم أيضاً يومياً بدوريات إلكترونية كإجراء للتطهير".
ويهدف البيان إلى معالجة مخاوف مســتخدمي الإنترنت من 
أن الوزارة ســمحت بتشغيل تطبيقات المقامرة عبر الإنترنت مع 

حظر تطبيقات أخرى، مثل باي بال.
وأوضح بليت أن وزارته لم تعــرض أي فرصة للمقامرة عبر 
الإنترنــت لأن هذا ينتهــك القانون. ورغم ذلك، قــال الوزير إن 
فريقه سوف يفحص العديد من التطبيقات، بما في ذلك الألعاب، 

التي سجلت نفسها في قائمة مزودي الخدمات الإلكترونية.

كوريا الجنوبية
 تسجل ارتفاعاً حاداً في إصابات كورونا  

■ سيول ـ د ب أ: ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 
في كوريا الجنوبية بشكل حاد إلى أكثر من 110 آلاف حالة أمس 
الثلاثاء، حيث أدى متحور فرعي شــديد العدوى من أوميكرون 
إلى زيــادة الإصابات الجديدة. وأضافت البــاد 111 ألفاً و789 
إصابة جديدة بكوفيد ـ 19 بما فــي ذلك 568 إصابة من الخارج، 
ليصل إجمالي عدد الحــالات إلى 19 مليوناً 932 ألفاً و439 حالة، 
حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة 

الأمراض والوقاية منها.
وقفز رقم يوم الثلاثاء من 44 ألفاً و689 حالة في اليوم السابق 

وارتفع أيضاً من 99 ألفاً و252 حالة تم تسجيلها قبل أسبوع.
كما ســجلت البلاد 16 وفاة إضافية لترتفع الحصيلة إلى 25 

ألفاً و84.

كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ
 بسبب جدري القرود

■ ســكرامنتو )كاليفورنيا( ـ د ب أ/ ت ك أ: أعلن حاكم ولاية 
كاليفورنيا، جافين نيوســوم، يوم الاثنــن، حالة الطوارئ في 
الولاية بســبب انتشــار فيروس جدري القرود من أجل "تعزيز 

جهود التطعيم في الولاية".
وقال في بيان: "تعمــل كاليفورنيا بشــكل عاجل عبر جميع 
مستويات الحكومة لإبطاء انتشــار جدري القرود، والاستفادة 
مــن اختباراتنا القوية وتتبع المخالطين والشــراكات المجتمعية 
التي تم تعزيزها خلال الوباء لضمان أن يكون الأشخاص الأكثر 
عرضــة للخطر هم تركيزنــا من أجل الحصول علــى اللقاحات 

والعلاج والتوعية"، حسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز".
وتم تأكيــد ما يقرب من 800 حالة إصابــة بجدري القرود في 
كاليفورنيــا، وفقاً لأحدث البيانات الصــادرة عن إدارة الصحة 

العامة.

• أحيت مؤسســة ياســر عرفــات أمس الثلاثــاء، ذكرى ميــاد »حكيم 
الثورة« جورج حبش، وشــارك فــي الفعالية التي نظمت في متحف ياســر 
عرفــات في رام الله، عباس زكي وعمر شحادة وصالح رأفت فيما اشتمل 

الحفل على معرض صور للحكيم، وفيلم يروي تفاصيل حياته.

• افتُتــحَ في »مطافئ: مقــر الفنانين« في الدوحة معرض للفنانة عبيــر التميمي بعنوان »ما وراء 
القواعد«.  يستمر المعرض حتى 24 أيلول/ سبتمبر المقبل، 

• في إطار فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2022، تشــارك الباحثة والكاتبة سارة طالب 
الســهيل في ندوة شعرية بعنوان »أدب الطفل: الواقع والطموحات« يوم غد الخميس، في قاعة دائرة 

المكتبة الوطنية. تدير الندوة فادية أحمد حريرات.

• حصد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي جائزة الأوسكار 
للإعلام الســياحي، في المنتــدى العربي الثاني للســياحة والتراث في ظفار 2022 الــذي ينظمه المركز 

العربي للإعلام السياحي، تحت رعاية مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.

 

واسيني الأعرج

ما يحدث فــي البدان المغاربية يدعو إلــى تفكير حقيقي من 
Intelligentsia لتجاوز  أو الإنتليجنســيا  النخب المغاربية 
المعضلات التي تتراكم وتعمق الشــقاقات التــي لا تفيد أحداً. 
الخلاف المغربي الجزائري يجب أن يجد حله في أقرب الآجال، 
إذ لا شــيء يمنع الحوار والتواصل مــع وضع مصلحة البلدين 
والتكامل الاقتصــادي في المقدمــة، بعيداً عن التشــفّي الذي 
يدل دلالة واضحة على الخيارات الســهلة وغياب أي مشروع 
مغاربي. تونــس تحتاج إلــى تضامن مغاربــي حقيقي يأخذ 
بعين الاعتبــار احتــرام خياراتها، وليبيا تحتاج إلى ســحب 
البساط من الدول العظمى، رهينة المصالح، ووضع ليبيا داخل 
منظــور الاندماج الاقتصــادي المغاربي، وأعتقــد أن الأطراف 
الليبيــة المتصارعة قد تجد ضالتها في هــذه الحلول المغاربية، 
وكذا مساعدة موريتانيا على تســويق منتجاتها في الأسواق 
المغاربية الواســعة. لهذا العمــل المغاربي علــى التقريب بين 
وجهات النظر المغربية-الجزائريــة أكثر من ضرورة تاريخية 

واقتصادية واستراتيجية.
من هنا يصبح طرح فكرة دور النخب المغاربية أكثر من حاجة 
عاجلة في ظل مــا أفرزه التاريخ من إمكانات تســتحق أن يتم 
تأملها من جديد، ربما أعطتنا درساً حقيقياً لحل مشكلات الزمن 
الذي نعيشــه. هناك جهود ورؤى بُلوِرت عبر التاريخ المعاصر 
والحي، يمكنها أن تفيد كثيراً فــي تلحيم هذه النخبة المغاربية 
وإعــادة توحيدها حتى خــارج أطروحات الأنظمــة. التاريخ 
يمنحنا فرصاً كبيــرة لإعادة قراءة هذه الجهــود التي أهملت 
في التحليلات الحديثة، مع أنها هي من شــكل تجربة مغاربية 
نموذجية انصهرت فيها كل الجهود والممارســات السياســية 
التي قادت البلدان المغاربية نحو الاســتقلالات الوطنية، وكان 
يُفترض أن يكون لها الدور الفعال بعد هذه الاســتقلالات نحو 
الوحدة المغاربية أو على الأقل التفكير في أشــكالها. وهو ما لم 

يحدث، إذ ظهرت إلى السطح الكثير من الخلافات المطمورة.
نــدرك اليوم، بحرقــة، الوقت الــذي ضاع في النقاشــات 
الوطنيــة الضيقة غير المفيدة. في فتــرة الثورات الوطنية ضد 
الاستعمار، كانت الرهانات المغاربية ركناً أساسياً في خطابات 
النخبة، بل حتى في مواثيق أحزابها. نجم شــمال إفريقيا مثلًا 
الذي تأســس في 1921 كان مدرسة جمعت الفعاليات المغاربية 
المغترية. حاول هذا الحزب أن يجند حول مشــروعه التحرري 
كل الجهور المغاربي، لخلق قوة مواجهة للدولة الاســتعمارية. 
لقد حــاول مصالي الحاج في 1927 أن يجعــل من هذه الحركة 
الوطنية سلاحاً سياسياً مغاربياً. هذه الحركة دفعت بشخصية 
Robert-  مهمة مثل المحامي الشــيوعي روبرت جون لونغي
Jean Longuet الذي دافع باســتماتة عــن العمال المغاربة، 
  la revue Maghreb إلى إنشــاء، في 1932، المجلة المغاربية
ودافع مع الجمعية الحقوقية الدولية عن مناضلي نجم شــمال 
إفريقيــا. كل الوثائق التاريخيــة اليوم تبين الدور الحاســم 
الــذي لعبه المثقف المغاربي بانخراطه فــي الجهد الموحد دفاعاً 
عن الحق في التعبيــر والتنظيم والاســتقلال. ظلت المغاربية 
هاجســاً نضالياً وليس مجرد يوتوبيا، وهــذا ناتج عن إدراك 
مســبق أن الفاعلية لا تتأتى إلا من القــوة المنظمة. محاربة آلة 
اســتعمارية منظمة عســكرياً ودعائياً، كانت تحتاج إلى جهد 
ثقافي أوسع من الأنتليجنسيا يتجاوز القطرية الضيقة. تطور 
هذا الهاجس بشــكل متدرج قبل أن يكتمل. فقد بدت الرهانات 
المغاربية واضحة فــي أطروحات لجنة تحريــر المغرب الكبير 
التي تم تأسيسها في ســنة 1927 في القاهرة وكان هدفها، مثل 
نجم شمال إفريقيا، تحرير البلدان المغاربية من نير الاستعمار 
والدفــع بها نحــو تحقيق مســار يجمعها ويحولهــا إلى قوة 
جهوية. لم تكن ندوة الحركات الوطنية في إفريقيا الشــمالية 
أقل قيمة، بل كانت النواة الجادة قبل أن تُجسّد أطروحاتها في 
1958 في مؤتمر طنجة الذي تحول إلى مســاحة واسعة جمعت 
بين قادة مناضلي الحركات الوطنيــة لكل من المغرب والجزائر 
وتونس. كان الهدف الأســمى هو خلق نواة فكرية بإمكانها أن 
تفكر في المشــروع المغاربي التحرري قبل أن يتجســد ذلك بعد 
الاســتقلالات الوطنية على الأقل من حيــث الهياكل، عندما تم 
الإعلان في 17 فبراير في سنة 1989 الذي وقعه الخمسة رؤساء 
وملوك المغرب العربي، ويتعلق بالاتفاقية التأسيســية لاتحاد 
المغرب العربي التي ســبق التحضير لهــا في اجتماع 10 جوان 

1988 بزرالدة.
هناك مســار واضح كانت فيه الإرادات المغاربية السياسية 
والثقافية حقيقية على الرغم مــن الخلافات التي كانت تعطل، 
ولكنها لم توقف حركية العجلة والرغبة في الاتجاه دوماً نحو 
ما يجمع وليس نحو ما يفرق. وقــد لعب المثقفون المخضرمون 
في ذلــك الوقت أدواراً مهمة في صياغــات المواثيق والتحضير 
بقوة للمشروع المغاربي الذي استجاب له الجميع. الدولة كيفما 
كانت توجهاتها، حتى في ســلطانها المتفــرد، والقمعي أحياناً، 
تستجيب عندما تجد نفسها وجهاً لوجه أمام قوة ثقافية فعالة 

وأنتليجنسيا تعرف جيداً رهاناتها ومسؤولياتها التاريخية.
Cette dynamique  يبــدو واضحاً أن هــذه الفعاليــة
التي أفرزتها الثورات لم تستمر وتوقفت، أو على الأقل تعطلت 
لأسباب سياسية واضحة لم تساعد على التطور؛ إذ ساد مناخ 
من الريبة والشك بين إخوة الأمس الذين جمعهم المصير الواحد. 
الخلاف الجزائري المغربي جمد كل الجهود المغاربية المستقبلية. 
وعدم وضوح الرؤية الليبية لم يسهل مهمة التواصل، ونداءات 
القذافي بتقسيمات جديدة في البلدان المغاربية، ومنها تأسيس 
دولة طوارقية وتمويله للحركات الممزقة للنسيج التاريخي في 
المنطقة، لم تســعف تنامي فكرة المغاربية في مناخ صحي. غرق 
الجزائر على مدار عشــر ســنوات في حرب أهليــة مدمرة ضد 
إرهاب التطرف الديني دمر جــزءاً مهماً من البنى التحتية، في 
غياب كلي لأي تضامن مغاربي في الظرفيات الصعبة، تماماً كما 
حدث ويحدث مع جامعة الدول العربية التي لا تحرك ســاكناً. 
يضاف إلى ذلك كله انتشار خطاب ديني مغاربي متطرف يتبنى 
إســاماً منغلقاً ومتطرفاً-  AQMI تنظيم القاعدة في المغرب 
الإسلامي، والذي نادى بتشــكيل قوة مغاربية إسلاماوية في 
مواجهة للغرب الاســتعماري. ونزع بذلك، أو حاول على الأقل، 
تنظيــم القاعدة بالمغرب الإســامي، فكرة الوحــدة المغاربية 
مــن النخب الحداثية التي تبنت هذا الخيــار في وقت مبكر كما 
رأينا ســابقاً من خلال »نجم شــمال إفريقيا«. استحوذ لفترة 
على الخطاب المغاربــي ووضعه من ضمن رهاناته الســلفية. 
الطبيعــة ترفض الفراغ. كل ما تتخلى عنــه النخب العقلانية، 
تحتله المجموعات الأخرى وتســتثمره سياســياً. لقد تسببت 
القاعــدة في المغرب الإســامي فــي تفكيك جزء من النســيج 
المجتمعي المستقر منذ قرون متتالية، في المناطق الجنوبية على 
وجه الخصــوص، وعلى مرأى من الجميع وبدون أية حركة من 
المسؤولين المغاربيين وكأن الأمر لا يعنيهم، مع أن المسألة تطرح 
بشكل خطير جداً ومهدد للاستقرار العام. ما حدث من توطؤات 
في تلك المناطق بكل امتداداته الإفريقية، يجعل من الحاجة إلى 
تفكير الإنتليجنسيا المغاربية أكثر من ضرورة، بحثاً عن حلول 
اســتراتيجية، فالوحدة المغاربية أكثر من مجرد رغبة راودت 
الأجيال المتعاقبة، فهي أفق اســتراتيجي ممكن التحقق، ولا بد 

أن تلعب فيه النخب دورها التاريخي الحيوي.

الإنتليجنسيا المغاربية 
في مواجهة التمزّق

تزايد الاتجاه نحو تناول الأغذية الصحية أثناء انتشار الوباء
■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: مزيــد من 
على  أقــل  وإقبــال  والتفــاح،  الخضــروات 
الوجبات الســريعة... هذه هي النتائج التي 
الولايات  فــي  أجريت  دراســة  إليها  خلصت 
المتحــدة بشــأن التغيرات التي طــرأت على 
أثناء فترة جائحة  الغذائية للبشــر  العادات 
كورونا. واعتمدت هذه الدراسة التي أجراها 
فريــق بحثي في مجــال الصحــة العامة في 
جامعة بوســطن الأمريكية علــى التغريدات 
التــي تتعلــق بالأغذية الصحيــة على موقع 
تويتــر للتواصــل الاجتماعــي خــال فترة 

الجائحة.
وأشــارت إلى أن عمليات الإغلاق واسعة 
النطــاق التــي تم تطبيقها فــي مختلف دول 

العالم بهدف السيطرة على فيروس كورونا، 
وما اســتتبعها من إغــاق المطاعــم ومنافذ 
الوجبــات الســريعة، دفعــت الكثيرين إلى 
تغييــر عاداتهم فيما يتعلق بتنــاول الأغذية 
تناول  إلى  للاتجــاه  ودفعتهم  والكحوليات، 

الأغذية الصحية والمفيدة بشكل أكبر.
وعقدت الدراســة التي أوردتهــا الدورية 
العلمية "ســيل بريس" مقارنة بين التغريدات 
والوجبات  الصحيــة  الأغذية  تتنــاول  التي 
الســريعة والكحوليــات خلال فترة تفشــي 
الجائحة والفتــرة التي ســبقتها، وتبين من 
المقارنة أن التغريدات التــي تتعلق بالأغذية 
% خلال فترة  الصحيــة زادت بنســبة 5ر20 
جائحــة كورونا، فيما انخفضــت التغريدات 

بنســبة  الســريعة  بالوجبات  تتعلــق  التي 
بالكحوليات  الخاصــة  والتغريــدات   % 4ر9 
بنســبة 4ر11%. وتوصلت الدراسة أيضاً إلى 
وجود صلة بين العــادات الغذائية الصحية، 
ومدى قرب محل الســكن من متاجر البقالة أو 
الأسواق التجارية أو محلات بيع الكحوليات، 
حيث اتضح أن من يسكنون بالقرب من متاجر 
البقالة والخضروات زادت تغريداتهم بشــأن 
الأغذية الصحية وتراجعت تغريداتهم بشأن 
الكحوليات والوجبات الســريعة خلال فترة 

الجائحة.
كما تبين أن من يسكنون بالقرب من متاجر 
الكحوليــات غــردوا أكثر من غيرهم بشــأن 

تناول الكحوليات خلال فترة الجائحة.

بيونسيه بيونسيه 
تعيد تعيد 

تسجيل تسجيل 
أغنية  أغنية  

 انتُقدت  انتُقدت 
لاستخدامها لاستخدامها 

كلمة كلمة 
اعتبرت اعتبرت 

إهانةإهانة

■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: ســتضطر المطربــة الأمريكية 
بيونســيه إلى إعادة تسجيل أغنية من ألبومها الجديد تعرضت 
لانتقادات حادة عبر الشــبكات الاجتماعية لاســتخدامها كلمة 

عامية رأى فيها أشخاص ذوو إعاقة إهانة لهم.
فقد أثارت عبارة "ســباز" )spazz( في أغنيــة "هيتيد" في 
ألبوم "رينيســنس" الذي صدر الجمعــة حفيظة ذوي الإعاقات 

الحركية.
وتعود هذه الانتقــادات إلى كون مصطلــح "spaz" باللغة 
الإنكليزية والمشتق من صفة "سباستيك" )spastic(  يُستخدم 
أحياناً للسخرية من الأشخاص المصابين بشلل دماغي ويمكن أن 

يكون معناه "معتوه" أو "مضطرب" أو حتى "أخرق".
وقلّما تُســتخدم كلمة "spaz" في الولايــات المتحدة ويُفهم 
منها أن الشخص "غير قابل للضبط" أو يتصرف بطريقة "غريبة 

الأطوار".
وســعياً منها إلى تهدئــة موجة الغضب التي اشــتعلت عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي، ستعيد بيونسيه تسجيل الأغنية، 
مع "اســتبدال" مصطلح "سباز" في النســخة الجديدة، وفق ما 
أفادت ناطقة باسم الفنانة مؤكدة في رسالة بالبريد الإلكتروني 

أن الكلمة المثيرة للجدل "لم تستخدم بقصد الإيذاء المتعمد".
وكُتبت أغنية "هيتيد" بالتعاون مع مغني الراب الكندي دريك.
وكانت المغنية الأمريكية ليزو واجهت مشكلة مماثلة بالضبط 
في حزيران/ يونيو الفائت عندما اضطرت إلى إعادة تســجيل 

أغنيتها "غرلز" لإزالة المصطلح العامي نفسه "سباز".
ورأت الناشــطة الأســترالية هانا ديفايني عبــر تويتر في 
استخدام بيونســيه هذا المصطلح "صفعة لمجتمع ذوي الإعاقة 
وللتقدم الذي تم إحرازه مع ليزو". وأكدت أنها ستواصل "مطالبة 
قطاع الصناعة الموســيقية بأكمله بأن "يعمل بشكل أفضل" حتى 

تختفي أي "إهانات" من هذا النوع من الأعمال الموسيقية.
ويشــكّل صدور الألبوم الســابع للنجمة بيونسيه منفردة 
الجمعة حــدث الصيف الموســيقي. فبعد ســت ســنوات على 
"ليمونايد" عادت "كوين بي" إلى جمهورها من خلال ألبوم يحمل 
عنوان "رينيسنس" )"النهضة"( يضم 16 أغنية تواكب استعادة 

العالم أجواء الفرح والاحتفال بعد مرحلة الجائحة.
وكتبت بيونسيه التي تبلغ قريباً الحادية والأربعين متوجهة 
إلى متابعيها البالغ عددهم 270 مليوناً على إنستغرام: "جعلني 
هذا الألبوم أحلم وأهرب خــال وقت مرعب للعالم. لقد أتاح لي 
الشعور بالحرية والمغامرة في وقت لم يكن يتحرك سوى القليل 

من الأشياء".

الباندا في الباندا في 
عيد ميلادهاعيد ميلادها

الأولالأول  

إحــدى صغار حيــوان الباندا 
الضخــم تلعــب بأعــواد البامبو 
خلال عيد ميلادها الأول في حديقة 

حيوانات سان آنان  في فرنسا


